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الحمد لله على جزيل : نِعمِه وعظيم مننه› نعمه علينا متوالية وفضائله علينا 
متتابعة فنحمده جل وعلا ونثنى علیه› وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
RT‏ والمتفرد باستحقاق العبودية› وا ضهان 


ا اور ا الطورق قفد و ا 
رب العزة والجلال» ما من سبيل من السبل الموصلة إلى الله إلا وقد أوضحه 
وبينه » صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه» وسلم تسليما كثيرا . 

إن الله عز وجل قد تفضل على الخلق, i RE‏ 
العظيم » فإن الله تعالى قد أرسل هذا النبي الكريم» با يحقق المصالح للخلق 


د سس 0- 


كما قال تعالى: : وما للك إل رحمة للعتلميت *[الأنبياء:/ا١٠]»‏ وقال 
رو م ص < 1 2 3> عرو وه ى سس 
جل وعلا : ايوم أ لت لكم د یتک و نعمت ورضیت لكم الْإِسَلم 
ا اع اا و ا ا 
وإنزال هذا الكتاب العظيم. 
وهذه الشريعة» شريعة كاملة» وافية› ليبس شيء موت ا 
حكم شرعيء قال تعالى: وبرلا عك الْكيب يَنَيدنا لَك شَىْءِ 4 [النحل: 
9 وما من أمر من أمور العباد إلا وفي الشريعة حكم له» وهذه الشريعة 
E‏ بو يا 
E e‏ 
وكما قال جل وعلا: # فَليكأنها الاس إن ر e‏ 


.])١ 6 [الأعراف:‎ 


للناس شرا وزرا 4 [سبأ: ۲۸]» 


مفاصد الشريعب 


ومن كمال هذه الشريعة ومن جلبها للمصالح أن كانت أحكامها قد ركزت 
على تحقيق مقاصد عظيمة. 

وبعدء فإن علم مقاصد الشريعة من العلوم المهمة التي يعرف من خلالها 
أحكام كثير من الوقائع والمستجدات» ويؤمن من خلاله من القدح في الشريعة 
بالتناقض أو إهمال مصالح الخلق» نما يظهر الحاجة الشديدة لإبرازها على 
شكل قواعد يمكن من إدراكها وحفظها والتطبيق عليها والاستنباط منها 
ا ل ل ل من العلوم التي يخشى أن يلج من 
خلالها مَنْ يكون سببًا من أسباب الصد عن دين الله ؛ وذلك أن هذا العلم قد 
رفع رايته أناس من أجل إبطال بعض أحكام الشريعة» والصد عنهاء وجعل 
الناس ينفرون منهاء وكم من حكم جزئي عليه دليل قرآني أو حديث نبوي 
سعى بعض الناس لإبطاله باسم مراعاة مقاصد الشريعة؟! ومن ثم لا بد من 
بد سي يي ا و ا مر رار ا 
لبا وإدراكا لمقاصدها ومراميهاء واستنباطا لأحكام ما يرد علينا من مستجدّات 
متتابعة. 

وحيث إن أكثر المؤلفات المعاصرة إنما اهتمت بالتعريف بهذا العلم ولم 
تعن بدراسة ذات المقاصد وجدت الحاجة ماسة لذلك. 

وقد جعلت الكتاب في ثلاثة فصول : 

أولبا: مقدمة علم المقاصد. 

ثانيها: قواعد المقاصد. 

ثالثها: مقاصد الشريعة العامة والكلية. 

وأسأل الله للجميع التوفيق والإعانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


مقدمي علو المقاصد 


مقدمة علم المقاصد 


علم المقاصد ما هو؟ وما المراد يه ؟ 

إذا نظرنا إلى الدلالة اللغوية وجدنا أن القصد يمكن أن يراد به استقامة 
الروك ا او لفق" بوم الك 
قول الله تعالى : لوطل أله قَصَد اليل [النحل: 4] فقصد السبيل هو أقصر 
الطرق وأقربها المؤدي إلى الجهة التي ثُرَادُ غب" فالمقصود هو المتجه إليه 
بأقصر الطرق» وقد يكون هناك اشتقاقات لغوية متعلقة بهذه الكلمة -القصد 
والمقاصد”؟' - ولكن مرجع هذه المادة إلى هذا المعنى » إذا تقرر هذا فإن مقاصد 
الشريعة يراد بها في اصطلاح أهل العلم : المعاني الكلية التي لاحَظنْهًا الشريعة 
عد وضع اا وا اال اكات ال ر ةر د 
التي تشمل أبوابًا عديدة. 

التفريق بين المقاصد وغيرها: 

قبل أن ندخل فيما يتعلق بجزئيات مقدّمّة هذا العلم ينبغي أن نفرقَ بين 
مقاصد الشريعة وما له به نوع اتصالء وأوّل ذلك ما يتعلق بالعلة"» والمراد 


)١(‏ تهذيب اللغة ”41/7/7» مادة (قصد)ء لسان العرب» ٠٥۳/٤‏ مادة (قصد). 

(۲) المصباح المنير 0٥٠١/۲»‏ مادة: (قصد). 

(۳) انظر: تفسير الطبري» .571/1١١‏ 

. 1۷/٤ مادة (قصد)ء والنهاية في غريب الحديث‎ 4٠/٠١ مقاييس اللغة»‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور ص٠١۲٠‏ ومقاصد الشريعة لليوبي ص8”: وعلم 
مقاصيد اللشارع NA‏ 

() انظر: نظرية المقاصد ص۲۳ و۰۲۸ المقصود من شرع الحكم ص ١77‏ . 


مقاصد الشريعم 
بالعلة: وصف ظاهر مِنْضّبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة» مثال 
ذلك: الزنا علة لإثبات الحد. 

مشال آخر: خروج الريح علة لانتقاض الوضوء؛ فهنا خروج الريح 
وصف» وهو في نفس الوقت ظاهر ومنضبط معروف الحدود والمعالم» رتب 
عليه حكم وهو انتقاض الوضوء» ويحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة 
مقصودة للشارع » فهذه علة» هل هذا الوصف مقصود للشارع؟ نقول: لاء 
إذ المقصود في هذا الحكم حصول النظافة والطهارة. إِذَا مقصد الشارع أن يكون 
العباد على أكمل درجات النظافة والنزاهة هذا هو المقصود» بينما العلة هنا 
هي خروج الحدث أو الريح الذي أصبح منتجا لحكم انتقاض الوضوءء 
فحينئذ تظهر لنا فروقات بين العلة والمقصد الشرعي» فإن العلة تكون سابقة 
للحكم» فحصول العلة سابق للحكم» الزنا سابق لإيجاب الحد » وخروج 
الريح سابق لانتقاض الوضوء» بخلاف مقاصد الشريعة فإنها إنما تحصل بعد 
الحكم: فمقصد الشريعة من إيجاب الحد على الزاني هو حفظ النسلء وهذا 
لا يكون إلا بعد تقرير الحكم» ومقصد الشارع في باب انتقاض الوضوء هو 
النزاهة والنظافة والطهارة؛ وهذه المقاصد لا تحصل إلا بعد تقرير الحكم» إِذَا 
هذا هو الفرق الأول بين مقاصد الشريعة والعلل. 

الفرق الثاني: أن العلة لا يلزم أن تكون مقصودة؛ ولا يلزم أن تكون 
مصلحة ؛ فإن الزنا ليس مقصودًا للشارع وليس مصلحة بل هو مفسدة؛ 
والشارع يقصد إلى إعدامه وعدم وجوده» بينما حفظ النسل مقصد يسعى 
الشارع إلى وجودهء فإذا المقاصد الشرعية يسعى الشارع إلى تحصيلها 
وتكميلهاء بخلاف العلل فقد تكون مقصودة للشارع وقد لا تكون . 


مقدمي علو المقاصد 


الفرق الثالث: أن المقاصد أمور كلية» تشمل أبوابًا متعددة وأحكامًا 
كثيرة» بخلاف العلل فإنها تتعلق بحكم واحد أو اثنين في الغالب» فإن كون 
الزنا علة في إيجاب الحد هذا يتعلق بحكم واحد» بينما حفظ النسب مقصد 
يتعلق به أحكام كثيرة منها تحريم الزنا وإيجاب الحد على الزاني» ومنها تحريم 
الوسائل الموضلة إلى الزناء ولتحقيق هذا القضد. حرمت الشريهة الور 
وسفر المرأة بلا محرم» والاختلاط» إلى غير ذلك ما قرَرنه الشريعة في هذا 
الباب. 

وهكذا أيضًا جاءت الشريعة بمشروعية الزواج ؛ علط لغيه وكذلك 
جاءت الشريعة بأحكام العدد» عدة المتوفى عنها وعدة المطلقة ؛ حفاظا على 
قفد اهما رات الشريعة ب كنك رادم :ف ذا وظيف ا وقنيية ا 
فإنه لا بد من استبراء رحمها من أجل أن نتأكد من خلو الرحم قبل أن يطأها 
زوجهاء وما ذاك إلا لمراعاة هذا المقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ 
ال 

كذلك من الأمور التي يرق فيها بين العلة والمقاصد الشرعية: أن العلل 
أوصاف يريّط الحكم بها وجودا وعدماء بخلاف المقاصد فإنها أمور شرع 
الحكم من أجلها. 

ومن الأمور التي قد تشتبه على بعض الناس التفريق بين مقاصد الشريعة 
واليكم» فهناك حكم قصَدَهَا الشارع من تشريع الأحكام» وهذه الجكم بينها 
وبين مقاصد الشريعة فروقات. 


مقاصد الشريعب 


فما هي الیکم أوّلا؟ 

الحكم: معان لاحَظها الشارع عند تشريع الأحكام» واليكم قد تكون 
أوْصافا منْضيطة معروفة الحدود والمعالم وقد تكون غير معروفة الحدودء مثال 
ذلك: قصر الصلاة للمسافر حُكم مُقَرّر في الشريعة. ومِثْلَهُ: فطر المسافر في 
رمضان: هذا الحكم بني على علة وهي السفرء فإن السفر وصف ظاهر 
منضبط معروف الحدود» بينما الحكمة التي من أجلها أجاز الشارع للمسافر 
الفطر والقصر هي المشقة» والمشقة وصف غير منضبط لا تَعرّف حدوده» 
وبناءً على ذلك فإن الأحكام لا ّى على اليكم لِعَدَم انْضِبَاطِهًاء وإنما بى 
على اليلل» وذلك لأنه لو عُلق الحكم باليكم لأمكن أن يقال بإلغاء ذلك 
الحكم بالكلية» وأدّى إلى إلغاء أحكام الشريعة؛ مثال: لو قال قائل بأن الفطر 
لاماق ق فهر ,رمطتان گان من أجل اتةه اثم بيعن ذلك کی على هلد 
الحكمة أحكامًا أخرى فقال: أولئك العمال الذين يبنون العمائر الطويلة 
عليهم مشقة شديدة أعظم من مشقة المسافر فيفطرون» ثم بعد ذلك هؤلاء 
الذين يشتغلون في محال المخابز ويصلون النار» عليهم مشقة أعظم فيفطرون› 
ثم أولئك الذين يدرسون في شهر رمضان عليهم مشقة ؛ لأن التدريس يحتاج 
إلى جهد وإلى كلام كثير» وإلى متابعة أحوال الطلاب فيفطر المدرسون» ثم 
يقول الآخر: وهكذا الطلاب عليهم مشقة» ثم يقول الآخر: وهكذا لاعبو 
الكرة» ويقول الآخر: وهكذا الممثلون والممثلات» ثم بعد ذلك لا يبقى أحد 
يمكن أن يقال بأن الصوم قد وجب عليه» من أين جاءنا الخطأ هنا؟ لأنا علقنا 


)١(‏ السبب للربيعة 2١1/7‏ تعليل الأحكام لشلبي ص336١»‏ نظرية المقاصد عند الشاطبي 


للريسوني ص۲۱ . 


مقدمي علم المقاصد 
الحكم على الحكمة وهي وصف غير منضبط فهو غير معروف الحدود 
والمعالم» لكن إذا ربطناه بالسفر فهذا وصف منضبط › وبالتالي يعرف من 
يدخل فيه ومن لا يدخل ولا يقع تردد في مثل ذلك» ومن هنا نعرف أن الحكم 
بمثابة الأهداف» وأن المقاصد بمثابة الغايات. 


ما الفرق بين الحكم وبين مقاصد الشريعة؟ 

مقاصد الشريعة: أمور كلية تشمل أحكامًا عديدة وتدخل في أبواب 
كثيرة» فكل مقصد له مدخل في أكثر من باب فقهي» بخلاف اليكم فإنها 
تقتصر على باب واحد» ثم إن المقاصد شرعت من أجل إثبات أحكام 
عديدة» كما ذكرنا في مقصد حفظ النسل» بخلاف الحكم ؛ فإن اليكم الجزئية 
لا يقزر من أجلها أو من أجل تحصيلها إلا أحكام قليلة. 

كذلك من الفروق بين المقاصد والحكم: أن المقاصد أمور منضبطة» 
معروفة المعالم» بخلاف الحكم فإنها قد لا تكون كذلك» والمقاصد لا يحققها 
إلا أحكام كثيرة» بينما الحكم قد تتحقق بوجود حكم واحد» والمقاصد أمور 
لمت إليها الشارع وسَعَى إلى تحصيلهاء بخلاف الحكم فإنها قذ تكون غير 
مرادة للشارع» ففي المثال السابق: المشقة ليست مرادا للشارع مع أنها هي 
الحكمة من تشريع الحكه'''. 

من الأمور التي ينبفي أن فرق بينها أيطما: التفريق بين مقاصد الشريعة 
والأدلة الشرعية» المراد بالأدلة الشرعية تلك الأصول التي تُبَنَى عليها 
الأحكام» ومن أمثلتها الكتاب والسنة والإجماع» فالأدلة الشرعية كما تبت 


)١(‏ انظر: المقصود من شرع.الحكم ص۷۳٠‏ نظرية المقاصد ص۸. 


مقاصد الشريعب 


الأحكام تثبت المقاصد أيضاء فالمقاصد نتيجة من نتائج الأدلة» فالأدلة تكون 
أولا ثم نعرف من خلال هذه الأدلة المقاصد التي التفت إليها الشارع”". 

وهكذا أيضًا الفرق بين الاستنباط وبين مقاصد الشريعة» فالاستنباط 
عملية ذهنية يقوم بها المجتهد بالنظر في الأدلة لاستخراج الأحكام الشرعية؛ 
بينما المقاصد أمور مقررة من قبل الشارع› سواء وڃد مجتهد أو لم يوجد» 
وُجِدَ استنباط أو لم يُوجَدء وبعض الناس قد تلبس عليه المقاصد الشرعية 
ولا يَتَمَكنُ من التفريق بينها وبين المصالح » فالمصالح نوع من أنواع الأدلة عند 
كثير من أهل العلم» فهي من طرق معرفة المقاصد عند مَنْ قَرّرَ أنها من 
الأدلة» والمصالح تتعلق بأمور جزئية بخلاف المقاصد» ومن هنا فجَلَبْ المصالح 
واحد من مقاصد الشريعة» وليس جميع مقاصد الشريعة» فإن مقاصد 
الشريعة كثيرة متعددة» وجَلب المصالح ودرء الفاسد أحد هذه المقاصد". 

مقاصد الشريعة لها مميزات وخصائص كثيرة متعددة: 

الميزة الأولى: أن هذه المقاصد صادرة من أدلة شرعية» وبالتالي فهي 
صادرة من الوحي» وليس للعقول أو الاجتهادات محل فيها إلا بالاستخراج»› 
استخراجها من الأدلة وإبرازها وإلا فهي مقررة» وبالتالي فالمقاصد تنسب إلى 
رب العزة والجلال؛: ليست من عمل فلان ولا عمل فلان»ء وإنما مصدرها 
وأساسها هو الوحي. 


010( المقصود من شرع الحكم ص7 . 
(۲) انظر: المستصفى ۰۲۹۸/١‏ الأحكام للآمدي 2789/7 مقاصد الشريعة لابن عاشور ص15 . 


مقدمي علو المقاصد 


والمميز الثانى لمقاصد الشريعة: أنها مقاصد كلية ليست خاصة بجزئيات› 


راا تشتهل احكاما غديدة: 

ثم ميزة أخرى من بميزات مقاصد الشريعة أنها عامة» ليست متعلقة بفرد 
دون فرد ولا بشعب دون شعب ولا بقبيلة دون قبيلة ولا بكبار دون صغار ولا 
بنساء دون رجال» وإما مقاصد الشريعة عامة تشمل جميع المكلفين» بل 

ومن خصائص مقاصد الشريعة: أنها ثابتة» ليست قابلة للتغيير 
والتحوير؛ وذلك لأنها مستقاة من أدلة شرعية» ومن كم امتازت بكونها 
ثابتة» لا يتمكن أحد من الناس من تغييرها أو تبديلها. 

من خصائص مقاصد الشريعة أيضًا: أنها جمعت في جوانبها بين الأمور 
الظاهرة والباطنة» فهي كما تحكم على الأمور الظاهرة والأفعال والتحركات 
التي يفعلها الإنسان بجوارحه الظاهرةء كذلك تحكم على بواطن الإنسان؛ 
ولذلك قال النبي يخي : (إِنّ الله لا ينْظر إلى صوركم وَأَموَالِكم» وَلَكِنْ يَنْظرٌ 
إلى قلويكم وَأَعْمَالِكُم)”'' فهي تنظر إلى البواطن وتنظر إلى الظواهر» ولذلك 
كاوه عاو صا اتخريدة + خركيدا اا وحمل الفا ا 
قلوبهم» فقد جمعت بين عاطفة وبين بدن» وجِمَعت بين جارحة القلب وبين 


بقِيّة الجوارح. 


(۱) رواه مسلم (750575)» وابن ماجه .)5١51(‏ 


مقاصد الشريعي 
ومن خصائص وتميزات مقاصد الشريعة أنها عادلة, فهي لا تجلب الخير 
لبعض الناس دون بعض بل تجلبه للجميع» وهكذا من مقتضى كونها عادلة 
أن تعطي كل فرد من الناس ما ينّاسيبه من الأحكام. 
ومن خصائص مقاصد الشريعة أنها منضبطة؛ فهي معروفة الحدود 
والمعالم لثلا يقع الالتباس والخطأ فيها. 


كذلك من خصائص مقاصد الشريعة: أنها متلائمة ومتكاملة وغير 
متناقضة » فلا يحصل تناقض بين المقاصد الشرعية» بل يُكمّل بعضها بعضا ؛ 
وذلك أن هذه الشريعة ليس فيها شيء من التناقض» كما قال تعالى: « أف 
ا VTS‏ [النساء: 87]. 

كذلك من خصائص هذه الشريعة: أنها تُرَاعِي الحوائج الأساسية للنّاس» 
فالناس يحتاجون إلى اتصال بخالقهم جَلّ وعَلاء وبالتالي نَظَمّت الشريعة هذا 
الات 

وجعلت من الأحكام ما يلبي هذه الحاجة» فالشريعة تحتوي على تنظيم 
لأحكام المأكل والمشارب» وتبادل الناس الأموال لتحقيق مقاصدهم ومراعاة 
الحوائج الإنسانية المتعلقة بهذا الباب» هكذا في أبواب النكاح فيها مراعاة 
للحوائج الإنسانية. 

من ميزة مقاصد الشريعة: أنها تجلب الأمن؛ وتجعل النفوس تستقر 


وتطمئن » هذه جوانب من جوانب مميزات مقاصد الشريعة. 


مراعاة مقاصد الشريعة أمر مقرر في الشرع» وعليه أدلة كثيرة» فللشريعة 
مقاصد شرعت الأحكام لتحصيلها ؛ ويدل على ذلك أنواع كثيرة من 
الأدلة ؛ فإن المقاصد قد دلت عليها نصوص كثيرة متتابعة وبالتالى لا محال 

فإن قال قائل بأن هناك طوائف من الناس ينكرون كون الأحكام الشرعية 
معللة''"» ويقولون بأنه لا يوجد هناك علل للأحكام» بمعنى أنها تكون 
باعمًا للشارع لتشريع أحكامه ؛ لأن الله عز وجل يره عن الأغراض 
والأهداف ؛ لأنه غنى بذاته وبالتالى ننزهه عن أن يكون له مقاصد» كما قال 
بذلك طوانقت من" اغ را وهه ... وهذه المسالة تة غلن 
قاعدة خلافية في المعتقد» وهى مسألة : فائدة التكليف ؛ ما هى الفائدة من 
التكليف؟ وما را رن لك لي ا رو المقصود 


رو ص رت 0 


من التكليف هو الاختبار والابتلاء ؛ لقوله تعالى : «الزىخلى الموت وا ليو 
سبلو أ دْلَحسَوُصمَلا4 االلك : ۲ ونحو هذا من النصوص. 

وهناك قول يقابل هذا القول» فيقول بأن الشريعة قد قصدت تحقيق مصالح 
العباد» فالمقصود من الأحكام الشرعية هو تحصيل مصالح الخلق فقط ‏ ؛ وذلك 


)١(‏ انظر هذا المبحث في: مجموع فتاوى ابن تيمية 247/4 منهاج السنة 2١50/١‏ والإحكام 
للآمدي ٤١١/۳‏ والموافقات 1/7» وتعليل الأحكام لشلبي ص44» وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة للحمود »11١7/7‏ وانظر: الإحكام لابن حزم ۹۲۹/۸ و70١1»‏ نقض المنطق لابن 
تيمية ص۱۸ » نظرية المقاصد للريسوني ص١ .5١‏ 

(۲) انظر: ا محصول للرازي ”177/7 » مقاصد الشريعة لابن عاشور ص17 » 57 » مقاصد الشريعة 
للفاسي ص2 ؛ 56»: ۱۹۲۳ . 
وانظر أيضا في نقض هذه المذهب: الجواب الصحيح لابن تيمية 5/5 :٠١‏ مجموع فتاوى ابن 
تيمية ٠٠۷/٠١‏ و١١/401»‏ ومفتاح دار السعادة لابن القيم ص”/اا و500. 


مقاصد الشريعيى 


7 ےو سر کہ سد 


لقوله تعالى : # وما سلت كل رة زِلْعلّمِيتَ* الأنبياء: 1٠٠‏ » وهنا قول ثالث 


-_ 


في المسألة» وهذا يعودنا أن لا نرجح في المسائل قبل أن نحيط بالأقوال في 
المسألة قبل أن نأتي إلى الترجيح في الأقوال بينها. 

القول الثالث يقول: بأن فائدة التكليف» والمقصود من التكليف يجمع 
الأمرين السابقين» فهو من أجل ابتلاء العباد واختبارهم ليثظر هل يشكرون أو 
يكفرون؟ كما قال سليمان عليه السلام : للوق -َأَشْكرُْم أ حفر لالنمل: »14٠‏ 
وكذلك هي لتحقيق مصالح العباد» وكذلك هناك فوائد أخرى من رضا الله 
عن العباد إذا امتثلوا أوامر التكليف» وفرحه بذلك» ونحو هذا تما يعود إليه 
e‏ 

وتلاحظون أن هناك فرقا بين القول الثاني والثالث في تحصيل المصالم» فإن 
المعتزلة يقولون: يجب على الله أن يحصل مصاح العباد» وأما أصحاب القول 
الثالث فيقولون: هذا فضل من الله وإحسان أن يجلب المصالح للعباد» فهذا من 
رحمته جل وعلاء وليس لأحد أن يوجب عليه أي شيء» فإن منهم خلق الله 
يتصرف فيهم كيف يشاء» وهم تملوكون له» لكنه جل وعلا من رحمته لم 
يأمرهم إلا بما فيه خير لبم وصلاح وسعادة في الدارين» وعلى هذا القول 
تجتمع الآدلة السابقة الواردة في بيان المقصود من التكاليف» ويدل على ذلك 
نصوص كثيرة تدل على ارتباط الأحكام الشرعية بتحقيق مصالح الخلق» مع 
كونها لاختبار العباد وابتلائهم انظر لقوله تعالى: اما يريد الله لعل 
ع ڪم من حرج وَلتحن 55 ا مته لیک 4 1 المائدة : 1 


۲۳۲۰/۲۳۲ درء تعارض العقل والنقل 2618 الاستقامة لابن تيمية 1/۲ ومجموع الفتاوى‎ )١( 
. ١ المقاصد الشرعية للقحطانى ص88‎ 


مقدمي علم المقاصد : 3 

ويدل على ذلك النظر في الصفات التي عُلَلّت بها الأحكام الشرعية» فهي 
يحققّة لصاح الخلق قال تعالى: عَم ن ءامنا كبحل الْيِصَاصُ في 
ألْقَثْلٌ ....» [البقرة: 1۱۷۸ إلى أن قال: ل وک الصا حيو هيو لي لالب 
َعَلَكُمْ كمون * 1 البقرة: 11/9] 000 الحكم بمصلحتين من مصالح العبادء 
الأولى: ثبات الحياة بسبب القصاص ؛ فإنه إذا قرَّرَ حكم القصاص أدى ذلك 


إلى أشن اا ابه راق ال تتداقم ال ا درام 
القصاص. 

ويحصل به مصلحة أخرى متعلقة بصلاح القلب» ألا وهي المذكورة في 
قوله : للمَلَكُمْ تََّهُونَ 4 البقرة: ۹ وتحصيل التقوى في القلوب هذا مقصد 
عظيم من مقاصد الشرع» فإن قال قائل: إن الأشاعرة نجدهم يذكرون 
العلل» فكيف يقال بأنهم ينفون التعليل؟ يقال: هم يرون أن العلل مجرد 
علامات معرفة بالحكم» ليس لها أي أثر في الحكم» وليس الحكم مشروعًا من 
أجلهاء وبالتالي فهم يقولون بالتعليل اسما لا حقيقة. 

بعد ذلك نتكلم عن : 

تاريخ علم المقاصد : 

علم المقاصد ابتدأ بنزول القرآن ؛ لأن القرآن قد احتوى على ذكر أشياء 
كثيرة من مقاصد الشريعة» وكذلك وجد في السنة النبوية العديد من الأحاديث 
المنبهة لمقاصد شرعية كلية» ثم وجد في كلام الصحابة رضوان الله عليهم 


)١(‏ سيأتي في الفصل التطبيقي ذكر نماذج عديدة لآيات قرآنية وأحاديث نبوية كانت مصادر وأدلة 
للمقاصد الشرعية. 


وكلام التابعين رحمهم الله قواعد مقاصدية كثيرة مأخوذة من أدلتهاء ثم بعد 
ذلك عند بزوغ التأليف وجد في كلام أولئك الأئمة الذين ألفوا في الزمان 
الأول كلمات من القواعد المقاصدية» وقد نبه كثير من العلماء إلى كثير من 
هذه القواعد المقاصدية في كتبهم'''. 

ولا يظن أحد أن المدرسة العراقية أكثر اعتمادًا على المقاصد من مدرسة 
أهل المدينة» فإن آهل المدينة أخذوا المقاصد من النصوص الشرعية التي هي 
اسای اص ا ٠”‏ 

أما ما يتعلق بالمقاصد الضرورية وهي الخمس: حفظ الدين» وحفظ 
النفس» وحفظ المال» وحفظ العقل» وحفظ النسل» فهي بهذا التقسيم 
وجدت إشارات له عند علماء القرن الرابع"» ولكن هذه المقاصد الضرورية 
هي جزء من مقاصد الشريعة» فلا يصح أن نقول: إن العلماء المتقدمين لم 
لاف امد اقرع الا عا تكلموا عو الشزووراك اش » لأن 
هذه الضروريات الخمس مستفادة من النصوصء كما قال النبي ج : (إِن 
دماءكم» وأموالكم» وَأَعْرَاضْكم بكم حرام كَحُرْمَةٍ يويم هَذاء فِي 


مقاصد الشريعب 


2٠١١-1١ انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور ص8 ؛ الاجتهاد المقاصدي للخادمي ص‎ )١( 
.١١4 مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص1۷ › فلسفة مقاصد التشريع لبابكر ص‎ 

(۲) انظر: المقاصد في الفقه المالكي للخادمي ص۲٠۲‏ › الفكر السامي للحجوي ۳۱۸/١‏ المدخل 
لدراسة الشريعة لزيدان ص۲٠۲»‏ الشاطبي ومقاصد الشريعة ص70١2‏ نظرية المقاصد 
للريسوني ص ١‏ /. 

(۳) البرهان للجويني 7517/7ء المستصفى 87/7 5» المحصول للرازي ٠١١/١‏ و508» الإحكام 
للآمدي ۰۲۷٤/۳‏ وانظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور» وعلم مقاصد الشرع للربيعة ص65. 


مقدمي علو المقاصد 


ا هَذَاء في بَلّدِكم هَذَا)"'' هذا فيه إشارة إلى تحقيق هذه المقاصد 
الضرورية الشرعية. 

أين ثبْجَث مبا حت المقا صد ؟ 

كثير من أهل العلم أفرد هذه المقاصد بمؤلفات » خصوصا من المتأخرين» 
لكن بالنسبة للمتقدمين يَذْكرٌ علماء الشريعة هذه المقاصد في كتبهم الأصولية ؛ 
كتب علم أصول الفقه» ويذكرونها في مبحثين: في مبحث مَسَالِكٍ العلة ؛ لأن 
من أنواع مسالك العلة: الطرق الموصلة إلى كون الأوصاف عللاً للأحكام» 
فهذه المسالك منها مسالك التنبيه» بأن يكون مع الحكم وصف يناسب أن 
يكون علة للحكم» ومن المسالك الاستنباطية مسلك المناسبة بأن يكون الحكم 
الذي ليس معه أوصاف يلازمه وصف مناسب لتشريع الحكم» فيغلب على 
ظننا أن ذلك الوصف المناسب هو علة الحكم. 

وقد اعتنى العلماء بالبحث في أحكام الأوصاف المناسبة» والبحث في 
أنواعهاء وقسموها إلى مؤثر وملائم وغريب ومرسل» وأعطوا لكل واحد 

والمبحث الثاني الذي قد يشيرون فيه إلى ما يتعلق بمقاصد الشريعة مباحث 
الأدلة الشرعية» وخصوصا عند الكلام عن المصالح المرسلة» فإنهم يشيرون 
إلى مقاصد الشريعة من حيث تقسيم المصاللح إلى أنواع يدرجون من ضمنها ما 
يتعلق بمقاصد الشريعة. 


(۱) رواه البخاري (/51)» ومسلم »)١51/(‏ والترمذي »)5١196(‏ وأبؤ داود .)١1105(‏ 


0 مقاصد الشريعب 

ومن أشهر الأئمة الذين تكلموا في باب المقاصد: الإمام العلامة العز بن 
عبد السلام في كتابه (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) ؛ فإنه اناو هال کر 
من المقاصد الشرعية وبين أحكامها. 

كما أن من أبرز العلماء الذين تكلموا في مقاصد الشريعة شيخ الإسلام 
ابن تيمية”» وابن القيه”"» فقد أصّلا هذا العلم» وذكرًا ضوابط له» ثم 
سعيًا جاهدين إلى تطبيق القواعد المقاصدية على الفروع الفقهية» ولذلك 
وجدت لبما اجتهادات مستقلة وتوصلا إلى أحكام مخالفة لمذهب كثير من أهل 
العلم بناء على النظر في مقاصد الشريعة. 

ولما جاء العلامة أبو إسحاق الشاطبي» وهو من فقهاء المالكية المشهورين 
من علماء القرن الثامن وت كتابه الأصولي الفذ «الموافقات» اعتنى ببحث 
مقاصد الشريعة› بيان أنواعها, ومقاصدهاء وأحكامهاء وكيفية نحقيق النظر 
المقاصدي» وكيفية استثمار النظر المقاصدي في تنزيل الأحكام على الوقائع› 
في هذا الباب يرجعون إليه رحمه الله تعالى. 


)١(‏ لابن عبدالسلام كتب أخرى في هذا الباب منها: مختصر الفوائد (القواعد الصغرى). 

(؟) هناك العديد من القواعد المقاصدية للشيخ سبق ذكر بعضهاء وانظر: نظرية المقاصد للريسوني 
ضى 53 راق كبا دوست البدوى .عن (متاضيد الشريعة عه ابن تة 

(۳) انظر مثلاً: إعلام الموقعين لابن القيم 5/7١ء‏ شفاء العليل ص0٠٠4:‏ مفتاح دار السعادة 
ص٥۲۰‏ . 

(4) انظر مثلاً: شرح الكوكب امثير ۰۱۵۹/٤‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص٤٠۲.‏ 


وفي عصرنا الحاضر ألقت مؤلفات كثيرة متعددة في المقاصد» ولا زال علم 
للقاصد يتاج إلى تحرير في الكتابة» ويحتاج إلى بيان الضوايط المتعلقة بهذه 
المقاصد» كما يحتاج الانطلاق من البحث التأصيلي إلى التطبيق العملي. 

بعد ذلك نتكلم عن : 

فوائد معرفة مقاصد الشريعة : 


كما تقدم أن باب مقاصد الشريعة دخل معه من لا يحسين » فأدّى به ذلك 
إلى أخطاء شنيعة وقد يكون هذا الداخل من فقهاء الشريعة» وبالتالي يقع في 
زلل» وينتج عنه مزلة لكثير من أفراد الأمة» وما هذه الفتاوى الشاذة إلا 
نموذج من نماذج بناء الأحكام على ما يُظَن أنه من المقاصد وليس الأمر 
كذلك» ويترتب عليه التعريف بأهمية معرفة مقاصد الشريعة لحفظ هذه 
الشريعة من أن يدخل في بابها لإفسادها من حيث قصد أو لم يقصدء وأنا 
أضرب لذلك مثالا في واقعة حصلت عند بعض الخلفاء» جامع في نهار 
رمضان» فاستدعى الفقهاء» وسألهم عن الواجب عليه ؛ لأنه جامع في نهار 
رمضان» فقال مقدمَهم بأن الواجب عليه صوم شهرين متتابعين» وأنتم 
تعرفون في حديث أبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله» هلكت. قال: (ما 


أهلكك؟) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم» قال النبي 222 : (هَل كد 
رقبّة تُعْيِقَهًا): فعندنا الخصلة الأولى إعتاق رقبة» قال: لاء قال: (قهإ' 
تَسِتَطِيعْ أن تَصوم شهرين متَتَايِعَين؟) : قال: لاء قال : (فهل تَحِدُ إِطْعَامَ 
سی فک" 


.)۲۳۹۰( والترمذي (٤۷۲)ء وأبو داود‎ »)۱١۱١١( ومسلم‎ »)۱۹۳١( رواه البخاري‎ )١( 


مقاصد الشريعي 


إذن امجامع في نهار رمضان الواجب أولا عليه إعتاق رقبة» فلما خرجوا 
من عند هذا الخليفة اجتمع الفقهاء حول مقدمهم ورئيسهم» وقالوا: إنك قد 
أوجبت عليه صيام شهرين متتابعين» بينما الواجب في الشريعة هو عتق 
رقبة» فقال: الرقاب عنده كثير» لو قلت له يعتق رقبة لجامع في كل يوم 
وأعتق رقبة. 

فلاحظوا هنا المفاسد التي قد تحصل من هذا ؛ فهذا الفقيه نظر إلى تحقيق 
مقصد الشارع بأن المذنب يرتدع عن ذنبه من خلال العقوبة المقررة عليه» وأن 
العقوبة قررت من أجل الانزجار» والعقوبة إذا لم تكن محققة لمقصد الشارع 
فقد يقول الفقيه بأننا هنا نلتفت إلى عقوبة أخرى» لكن قد يترتب على ذلك 
أنواع من أنواع المغاسد» من ذلك أن تجعل قاعدة عامة» فيؤدي ذلك إلى 
إلغاء الحكم التفصيلي » فكل من وقع منه هذا الذنب فإنه ينتقل إلى الصيام ‏ 
وقد يقول قائل بعد ذلك : كما أجزتم الانتقال من العتق إلى الصيام» فأجيزوا 
الانتقال من الصيام إلى الإطعام » وهذا فيه إلغاء لحكم شرعي. 

ثم إذا نظرنا من جهة أخرى ألا وهي جهة تحريك الضمير والتعريف بأن 
هذا ذنب عظيم» وأنه يحتاج إلى توبة» فإن الناس عندما يلتفتون إلى الكفارات 
يخفى عليهم هذا المعنى المتعلق بالضمير والضمائر» وبالتالي لا يقع في قلوبهم 
انكسار وذل وخضوع لرب العزة والجلال ؛ لأنهم التفتوا للحكم الظاهر ولم 
يلتفتوا إلى حقيقة الحكم» وبالتالي سيلتفت هذا الخليفة وغيره إلى جانب الأمر 
الظاهر وهو الكفارة الظاهرة. 

الام الال أن مثل هذه الفتوى قد يؤدي إلى مناقضة مقصود الشارع 
في رفع مكانة علماء الشريعة» ووجوب الرجوع إليهم في معرفة الأحكام 


مقد مي علو المقاصد 
فر ا 833 ا اه عل ا اش ات الأو تراج من ال 
وانتقل به إلى الصيام لأدى ذلك إلى أن لا ي يثق في علماء الشريعة» وأدى ذلك 
إلى ألا يرجع هذا الخليفة إلى علماء الشرع لمعرفة الحكم الشرعي فيما يرد عليه 
من الوقائع » إلى غير ذلك من المفاسد التي حصلت أو يتوقع حصولهاء بسبب 
كونه لم يلتفت إلى المقاصد الحقيقية» أو أنه غلب جانب مقصد ولم يلتفت إلى 
المقصد الآخر. 

ولذللة :فاك مخرة مقاضد الشريعة لبا فؤاكن كر .وس لك تطبيق 
الفقه المقاصدي على وقائع الناس» ويحصل بذلك معرفة أحكام النوازل 
الجديدة والوقا ع الحادثة» فإننا إذا نظرنا إلى هذه المقاصد تمكمًا من معرفة العلل 
الشرعية» وعرفنا حقيقة الحوادث الجديدة» وتمكنًا من إلحاقها بالمسائل 
الشرعية المنصوصة» وأضرب لذلك أمثلة: لو جاءنا إنسان وأخذ جواله 
وأرسل به رسالة تدخل إلى كل جوال من جوالاتكم» بلوتوث أو غيره؛ 
وكان هذا مشتملاً على فيروس يؤدي إلى تلف أجهزتكم» فحينئذ نقول: هذا 
الفعل حرم ؛ لأن من مقاصد الشريعة : درء إلحاق الناس الأذى بغيرهم» ومن 
مقاصد الشريعة : احترام أموال الآخرين» وهذا الفعل يناقض هذا المقصد 
الشرعي. 

من فوائد معرفة علم المقاصد أيضًا: القدرة على الإحاطة بالأحكام 
الشرعية»: فإن الأحكام الفقهية كثيرة متعددة» هذا باب طهارة» وهذا باب 
صلاة» وهذا باب جنائز» وهذا باب زكاة» وهذا باب صيام» وهذه أبواب 
معاملات» وهذه أبواب أنكحة» وهذه أبواب جنايات» وهذه أبواب أطعمة 


› ١7ص مقدمة في علم مقاصد الشريعة‎ » ١17 -١0 انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور ص‎ )١( 


مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص١ 2٠١‏ الاجتهاد المقاصدى للخادمى ص0۸ . 


1 | مقاصد الشريعي 
فهي أبواب كثيرة متعددة» وكل باب فيه فصول» وكل فصل فيه مسائل ؛ 
وكل مسألة فيها أحكام وشروط وضوابط» ولذلك كثير من الناس يعجز عن 
الإلمام بهذه الأحكام» فكيف نحيط بها؟ لا يكن أن نتمكن من الإحاطة بها 
وبالتالي إذا عرف الإنسان مقاصد الشريعة كان لديه قدرة على الإلمام بهذه 
التفاصيل والجزئيات المتناثرة في أبواب مختلفة» فمن خلال معرفة الإنسان 
بمقاصد الشريعة الكلية يتمكن من معرفة الأحكام الفقهية الجزئية المتعلقة 
بالمسائل المختلفة. 

وين اند تل عانم الات درء احتمال التنافي والتضاد بين 
اوو ا تعر فقا عبد د ا ی ع و 
الأذهان التي تظن أن هذا الدليل الجزئي يناقض ذاك الدليل الآخر الجزئي ؛ 
لأن الدليل الجزئي الأول متعلق بمقصد والدليل الجزئي الثاني متعلق بتحقيق 
مقصد آخرء وبالتالي لا يكون هناك خلط في ذهن الناظر يجعله يظن أن 
النصوص متعارضة» وهذا يدلنا على فائدة من فوائد معرفة مقاصد الشريعة 
ألا وهي : القدرة على الجمع بين النصوص التي يظن أن بينها تعارضًا. تعرفون 
أن النصوص ليست متعارضة في نفسهاء فهي عند الله متلائمة متوافقة» لكن 
في أذهان بعض الجتهدين قد يظن أن بين النصوص تعارضاء وبالتالي يحتاج 
إلى محاولة الجمع بين هذه النصوص المتعارضة ؛ ومن طرق معرفة أوجه الجمع 
بين النصوص المتعارضة : النظر في مقاصد الشريعة. 

ومن فوائد معرفة مقاصد الشريعة: أن المكلف أو الجتهد إذا ورد عليه نص 
شرعي» وكان معارضًا لما يظن أنه مقصد يجعله ذلك يتحرى وينظر ويعيد 
النظر هل هذا منسوخ؟ وهل هو مخصوص ؟ قبل أن يعمل بذلك النص» أما 


مقدمي علم المقاصد 81 
إذا كان النص غير معارض لمقصد من المقاصد الشرعية فحينئذ لا يحتاج الفقيه 
إلى بحث كثير للنظر في المعارض لذلك الخبر. 
كذلك من فوائد معرفة علم المقاصد: أنها تعطي الناظر فيها والعارف بها 
قدرة على معرفة الأبواب الأصولية» وخصوصا بما يتعلق بمباحث القياس. 
ومن فوائد معرفة مقاصد الشريعة : القدرة على تحقيق مناط الأحكام, 
وتنزيل الأحكام على الوقائع» فعندما يكون عندك معرفة بمقصد الشريعة 
تتمكن من جَعْل الحكم الشرعي يطبق في أفرّاد وجزئيات المسائل. 
هل يمكن أن يقال: لم لا نكتفي بعلم أصول الفقه عن علم المقاصد؟ 
فنقول: هذان علمان متمايزان مختلفان» وإن كان بعض أهل العلم يدرج 
المقاصد في القواعد الأصولية» وذلك لأن علم الأصول يعنى بالأدلة ويعنى 
بقواعد الاستنباط وهي سابقة اال يد يي و 
الغالب لا تظهر إلا بعد تقرير الأحكام» وفرق بين ما يكون سابقا للحكم وما 
يكون لاحقا له» ومن ثم لا يغني تعلم بقية العلوم عن تعلم علم المقاصد. 
وهذه المقاصد الشرعية إذا عرفها الإنسان عرف مقدار نعمة الله عليه بهذه 
الشريعة وأنها نعمة عظيمة؛ لأنها محققة للمصالح» جالبة لخيري الدنيا 
0 وإذا نظر الإنسان في النصوص الشرعية» وجد أنها تبين أن سعادة 
الدنيا والآخرة تحصل بتحقيق مقاصد هذه الشريعة قال تعالى: # قل من حرم 


ملح ع يه 


72000001 a Ê e 
ية الله آل اح عادو وألطْيَبت من الررْقٍ فل هى لذن >امنوا في أَلْحوة دنا حَالصة‎ 


يوم ألْقيمَقِ € [الأعراف: ۳۲]» وقال جل وعلا: ومن يسن أله جحلل 


سورج في ا r‏ < 0 
تزه من حَيثُ لا تسب #[الطلاق: ۳-۲]» وقال سبحانه: # منْعمل لحان 
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ذكر أو آن وهو مؤمن فلتحييسه: حيوة طيّبة ولتجزينهم جرهم ياحسن ما 


م رت سح سر ور مر 


خاووايعملون # [النحل: /91]. 

ويمكن تلخيص ما سبق من فوائد معرفة مقاصد الشريعة بالنقاط الآتية : 

١)إذاعرف‏ مقدار نعمة الله عليه بهذه الشريعة من خلال معرفته 
للمقاصد ؛ كان هذا من أسباب شكره لله بالتمسك بهذه الشريعة والعمل بها 
والدعوة إلبيا وترغيب الناس بالتمسك بها. 

؟) إن معرفة مقاصد الشريعة تجعل الجتهد يتمكن من معرفة أحكام 
الشريعة والإحاطة بهاء فإن معرفة أحكام الفروع الفقهية والإحاطة بها قد 
تصعب على كثير من الناس» فإذا عرف المرء مقاصد الشرع فإنه يتمكن بذلك 
من الإحاطة بأحكام الشريعة ولا ترد عليه مسألة إلا ويعرف حكم الله فيها من 
خلال معرفته لہذه المقاصد. 

") بمعرفة لمقاصد الشريعة» يتوصل لمعرفة أحكام النوازل الجديدة» فإنه ما 
من زمان إلا وفيه مسائل ووقائع تحتاج إلى حكم شرعي» وتأصيل ديني» 
ليسير الناس على طريقة واضحة؛ وبمرعفة المرء امجتهد لمقاصد الشريعة يتمكن 
من معرفة أحكام هذه النوازل» ولبذا المعنى أمر الله عز وجل برد الوقائع 
العظيمة والحوادث النازلة على فقهاء الشريعة المجتهدين» كمافي قوله 


ع م< مار قد ع 
e‏ 


سبحانه: ظ وٳِداجاء هم َموي لامأ و الو أذاعوايه- ولورد وه إل الرسول 
فلك AOE‏ اذى تل لو ا نه * [النساء: ۸۳]» وشاهدوا هذا 
في تلك الوقائع التي تحدث في أزماننا هذه» سواءد كان فيما يتلعق بالتعامل 
الشخصي لہذه الأجهزة التي يستعملها الناس» أو فيما يتعلق بالعلاقات بين 
الناس بينهم مع بعض» من خلال وسائل الاتصال أو المعاملات المالية التي ما 


مقد مي علم المقاصد 813 

من يوم إلا وتستجد فيه صور جديدة» أو فيما يتعلق بالشأن العام» فيما يتعلق 
بالنظر في أمور الولاية ونحوها. فهذه كلها مسائل جديدة» فمتى تمكنا من 
معرفة مقاصد الشريعة ؛ تمكن امجتهد من الحكم على هذه الوقائع الجديدة, 
وبهدا تمك من ود الناس إلى شرع الله ؛ ودينه الحق» ونثبت صلاحية هذه 
الشريعة» لكل زمان ومكان. 

5) من المعلوم أن الأدلة الشرعية قد يخفى على بعض الناس أوجه التوفيق 
بينهاء ويظن أنها متعارضة» فعند معرفة مقاصد الشرع نتمكن من وجه الجمع 
بين هذه النصوص المتعارضة» بل إن المجتهد عندما يطلع على نص يخالف 
معنى جاءت الأدلة بجعله من مقاصد الشرع» يغلب على ظن المكلف حينئذ 
ناهذا ا اد عله للق ت ع العا رط رسا ر عاف 
إذا كان ما ورد على امجتهد من الأدلة يتوافق مع مقاصد الشريعة فقد يكون 

) مقاصد الشريعة من أعظم الأسباب التي تدعو الناس إلى الالتزام بهذه 
الشريعة» فعندما يعرف الخلق هذه المقاصد العظيمة التي سعت الشريعة إلى 
تحقيقها فإن ذلك سيؤدي إلى معرفتهم بقيمة المقاصد ومكانة الأحكام الشرعية 
وحسن أثر تطبيقهاء ومن ثم سيعملون جاهدين على تحقيق هذه المقاصد 
بالواسئل المتنوعة. 

هناك مصالح وفوائد عظيمة لمعرفة مقاصد الشريعة» وهذه النماذج منهاء 
ومن هنا نعرف أن الجميع يحتاج إلى معرفة مقاصد الشريعةش» وخصوصا 
طلبة العلم من أجل أن يتدربوا على هذه المقاصد ومن أجل أن يتمكنوا من 
جعل الشريعة سائدة في تصرفات الناس وبذلك يتدربون على بحوث 
الاجتهاد» ويتمكنون من تصور مباحث القياس والاستحسان وبعض أنواع 


مقاصد الشريعب 


العلم الدقيقة التي تجعل المرء ينتقل إلى درجة الاجتهاد؛ لأن من شروط 
الوصول إلى درجة الاجتهاد معرفة المكلف لمقاصد الشريعة ؛ لأن الأحكام 
الشرعية تختلف باختلاف الأحوال والبيئات والملابسات الحتفة بالمحكوم عليه. 

ما حكم تعلم علم المقاصد؟ 

الناس على نوعين: النوع الأول: العامة وهؤلاء يحتاجون إلى معرفة 
الحكم الشرعي في وقائعهم» ويستفيدون من معرفة مقاصد الشريعة نما يجعلهم 
يعرفون فضل رب العزة والجلال عليهم فيشكرونه سبحانه ويكون مما يدفعهم 
للالتزام بأحكامهاء وكذلك يدفع عنهم الشبهات التي قد يصادفونهاء ومن 
فوائد ذلك موافقة مقاصدهم لمقاصد الشريعة وبذلك تحصل العبودية لله عز 
وجل» ومن هنا حسن من الدعاة إلى الله التنويه بهذه المقاصد» ولكن العامة 
لا يتحتم عليهم وجوبًا معرفة هذه المقاصد''"» فإنهم لا يحتاجون إلى معرفة 
القواعد الكلية» ويتمكن الواحد منهم من معرفة الحكم في الوقائع من خلال 
السؤال» لقوله تعالى : فكلو أهل الد د إن كت لا امون € [النحل : 4] فحينعل 
العامي يقنع بورود الحكم عليه» ولو لم يعرف مقاصد الشارع في تشريع هذا 
الحكم» وليس لديه القدرة على ضبط المقاصد الشرعية ولا تنزيل هذه المقاصد 
في حالما" » ولذلك فإننا نقول: إن علم المقاصد علم دقيق لا يحناج كل فرد 
إلى تعلمه» لكن كل فرد يحتاج إليه ؛ لأن أحكام المكلفين إنما يحكم عليهاء أو 
ينتبه ويلتفت عند الحكم عليها إلى النظر للمقاصد» فالجميع محتاجون إليهاء 


25٠١ مقاصد الشريعة عدرل ابن ثيمية ص ۱۹۲ › وانظر : الات والشمول للسفيانى ص‎ )١( 
. ٠١ 6١ص والمقاصد العامة للعالم‎ »3١ ومقاصد الشريعة للزحيلي ص1‎ 
. مقاصد الشريعة لابن عاشور ص18 » مقدمة في علم مقاصد الشريعة للشثري ص18‎ )۲( 


مقدمي علو المقاصد 

كن تين بویت انها علم دلق من ارا اتو 
من هو الذي يحتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة؟ هم العلماء» وخصوصا آهل 
الاجتهادء فإنهم يتمكنون بواسطة النظر المقاصدي من جعل اجتهادهم بإذن 
الله موافقا للشرع» وهذا يجعلنا نتكلم عن المقاصد وأهل الاجتهاد. 

فإن الناس ينقسمون إلى قسمين: أهل الاجتهاد وهم العلماء الذين 
رم استخراج الأحكام من الأدلة» وهؤلاء لا بد أن يكون عندهم 
معرفة بمقاصد الشريعة ليكون حكمهم على الوقائع ا للشرع » 
ولذلك اشترط كثير من أهل العلم للاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة"''» وإذا 
نظرنا إلى الطلاب الذين يدرّسون علوم الشريعة» وجدناهم على ثلاثة أنواع 
يتدرجون فيها: النوع الأول والمرحلة الأولى مرحلة معرفة الأحكام الجزئية؛ 
ولذلك الطالب عندما يدرس» سواء في الجامعة أو دورات يدرس الأحكام 
الجزتية» ولا يلتفت إلى القواعد المقاصدية الكلية المتعلقة بهذه الجزئيات› 
وهذه الجزئيات توصل الإنسان إلى معرفة فروع أحكام الشريعة لكنه لا يتمكن 
من معرفة كليات الشريعة ولا يحيط حتى بالجزئيات» وهذا النوع في مرحلة 
بداية الاجتهاد» لكنه ليس مجتهداء هو في الطريق ولم يصل بعد» وبالتالي لا 
يحق له الفتوى» ولا يحق له إنزال الأحكام في مواطنهاء ولا يجوز له إلحاق 
الأحكام بمحالها. 


)١(‏ انظر: البرهان للجويني ٠١١/١‏ » ومجموع فتاوى ابن تيمية 787/1١9‏ و١٠١/٤٠»‏ والموافقات 
06 الإبهاج للسبكي ۸/۱. 


۳# مقاصد الشريعت 


GE. 

المرحلة الثانية : بعد ما تخرج من الجامعة أصبح لا يلتفت إلى الجزئيات» 
وأصبح ينظر إلى الكليات» ولم يعد يدرس تلك الجزئيات السابقة» فحينئذ 
هو ملتفت إلى كليات الشريعة» ومثل هذا الصنف هل بحق له الفتوى؟ وهل 
هو من أهل الاجتهاد؟ 

هذا موطن خلاف بين الأصوليين» منهم من يقول: يحق له الاجتهاد ؛ 
لأنه قد عرف كليات الشريعة» ومنهم من يقول: هذا وإن عرف كليات 
الشريعة لكنه لا يعرف أحكام الجزئيات الواردة في النصوص» وبالتالي فقد 
يغيب عنه بعض الشروط الشرعية لاعتبار مقصد من المقاصد الشريعة فينزل 
الحكم في غير محله»ء ولذلك وقع الاختلاف بين الفقهاء في أصحاب هذا 
القسم» ولاحظوا أن الاختلاف فيمن عرف الكليات وأحاط بها وتناسى 
الجزئيات» أما الذي يعرف جزءًا من الكليات ولا يعرف الباقي فإن هذا 
بالإجماع لا يحق له الفتوى» وليس من العلماء» إنما لا زال طالب علم. 

الدور الثالث والمرحلة الثالثة: الإحاطة بالاثنين معاء بحيث يكون الإنسان 
عار دا عات الشريعة :رن :تنس الوق اه معرنة بكلاتها ومقاضلها 
وقواعدها العامة» وأصحاب هذا الصنف هم الذين يتمكنون من الاستنباط ؛ 
ويتمكنون من تنزيل الأحكام على محالباء وهم الذين تشتد حاجة الأمة 
الا ولرل ودن الات الإ خم م هذا العف كداهم ادن الله 
ويبقى الباقون مبلغين للأحكام عنهم؛ ومن ميزة الفقيه من أصحاب هذا 
الصنف أمور: 

أولها: أنه ينظر على الكليات والجزئيات نظرًا واحداء بحيث لا تشغله 
الكليات عن الجزئيات ولا تشغله الجزئيات عن النظر في الكليات» ومن 
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خصائص أصحاب هذا الصنف أنهم ينزلون المعاني الشرعية الكلية على 
الأحكام الخاصة الفرعية؛ أو على المسائل الخاصة الفرعية. 

ومن خصائص أصحاب هذا الصنف : إدراك الحكم وإدراك شروطه 
وإدراك قواعده» وإدراك مناسبة امحل لتنزيل الحكم فيه» وأضرب لبذا مثلا 
ر لو جاءنا إنسان نظر إلى قاعدة أو نظر في حكم الصلاة في وجوب أداء 
كل صلاة في وقتهاء لقوله تعالى : إن الصكوة كانت عل الْمُؤْمِيي تكبا 
موسا € [النساء : 7 فجاءه المسافر» فقال : دواد الصلاة؟ فقال: أد 
كل صلاة في وقتهاء فهذا المجيب لاحَظ الحكم الجزئي لكنه لم يلاحظ القاعدة 
الكلية» وبالتالي لم يفرق بين أفراد الناس في هذا الحكم» إذن من خاصية 
أصحاب هذا الصنف أنهم يعطون كل سائل الحكم المناسب له. 

ومن خصائص أصحاب هذا الصنف أنهم ينظرون في العواقب وما تؤول 
إليه الأحوال» ويرتبون على ذلك الحكم الشرعي» ولا يقتصر نظرهم على 
الواقعة في ذاتهاء وإنما ينظرون إلى مآلاتهاء وهذا الذي جعل بعض من يقصد 
إلغاء شيء من الأحكام الشرعية يذهب إلى أولئك الذين لا يعرفون مقاصد 
الشريعة ويستدرجهم ويجعلهم يتكلمون في مسائل جزئية بدون الالتفات إلى 
المألات والعواقب» فينتح عن ذلك مفاسد ليست بالقليلة. 

أيضًا من خصائص أصحاب هذا الصنف أنهم يفرقون بين وسائل المقاصد 
وبين المقاصد بذاتهاء وفرق بين وسيلة الشيء وبين حقيقة ذلك الشيء في 


11 
داته . 


.7١-١9ص مقدمة في علم مقاصد الشريعة للشثري‎ ۲۳۳-۲۲۲/٤ انظر: الموافقات‎ )١( 
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أنواع المقاصد”'': 

يمكن تقسيم المقاصد باعتبارات مختلفة متعددة» فمن تلك الاعتبارات 
تقسيم المقاصد باعتبار ما تؤدي إلى حفظه» فهناك مقاصد ضرورية"› 
والمراد بها الأمور التي لو قَدّرَ فَقَدُمَا لأدّى ذلك إلى اختلال في الحياة وفْت 
تعيم في الآخرةء مثال ذلك: ضرورة الدين» إذا فاتت على الناس اختلت 
حياتهم ؛ فيحصل اضطراب نفسي» وقلق » وتشتت أسري» وتفكك 
اجتماعي» وسوء أحوال اقتصادية» وانعدام أمن... إلى غير ذلك. هكذا أيضا 
الأمر في بقية الضرورات الخمس» وهي ضرورة الدين والنفس والمال 
والعفل A‏ 

على أن بعض العلماء لا يرتضي حصر الضروريات بهذه الخمس”. 


(1) هة اما ترم بعلن افد ارو وا و هال اس كيين ا وسو بقاضد 
الكلف» كما قال الإمام الشاطبي مله : «والمقاصد التي ينظر فيها قسمان أحدهما يرجع إلى 
مقصد الشارع» والآخر يرجع إلى قصد المكلف». الموافقات. ۷/۲ وانظر: قاعدة الأمور 
بمقاصدها لشيخي د. يعقوب الباحسين ص 27050 778: وتعارض دلالة اللفظ والقصد ›»۲۲٤/١‏ 
وعلم المقاصد الشرعية للخادمي ص١۷»‏ ونظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني 
ص*۸» والاجتهاد المقاصدي للخادمي ص۳٥‏ مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص۳١٠‏ › 
المقاصد الشرعية للخادمي ص٤۸.‏ 

(۲) البرهان ٠٠۲/۲‏ المستصفى ٤۸۱/۲‏ الموافقات ۸/۲ و١257‏ علم المقاصد الشرعية للخادمي 
ص ۷۲ء مختصر الفوائد للعز ابن عبدالسلام ص5١١.‏ 

(۳) الإحكام للآمدي ۲۷٤/١‏ المستصفى 2587/7 مختصر ابن الحاجب ٠7١0/7‏ غ» التقرير 
والتحبير ۰۲۳۱/۳ المحصول للرازي .١159/6‏ 

)٤(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 2777/77 تبصرة الحكام لابن فرحون ۲/١٠١ء‏ مقاصد الشريعة 
للكمالي ص۱۹ ء المصالح المرسلة محمود عبدالكريم حسن ص۸". 


مقد مي علو المقاصد ش : 

والنوع الثاني: الحاجيات» وهي الأمور التي لو قدر فقدها لأدى ذلك إلى 
ال و المت وا حرج .ومن اك لاما دلق بار خصى الشرعة اا 
O TT‏ 
الشرع منع الإجارة فإنه لا يؤدي إلى فوت الآخرة أو اختلال أحوال الدنيا؟ 
ولكن يؤدي إلى ضيق وحرج ومشقة وعنت للناس» فيكون هذا في رتبة 
الحاجيات» وهناك قسم ثالث : وهو التحسينيات : والمراد بها الأمور التي يؤدي 
فقدها إلى منافاة أكمّل الأحوال وأحسن المناهج» ومن أمثلة ذلك: الإتيان 
بالأمور المتعلقة بحقوق الزوج أو حقوق الزوجة» هذه تحسينات تؤدي إلى أكمل 
المناهج وأتمها. 

وكل واحد من هذه الأمور له مكمل وله وسائل للحفظ › فإنها تتحفظ 
بواسطة وسائل» فضرورة الدين تحفظ بواسطة وجود الولاية الشرعية؛ 
وتُحفظ بواسطة الدعوة إلى الله » وتحفظ بواسطة الجهاد في سبيل الله... إلى غير 
ذلك من الوسائل. 

وهناك أمور مكملة لمذه الوسائل وشروط» فعندما تؤدي مراعاة التكملة 
إلى إلغاء أصل المقصد نقول: أصل المقصد أهم» مثال ذلك: إمامة الصلاة 
محققة للقصد شرعي» يكمل هذا المقصد أن يكون الإمام حافظا للقرآن عدلا 
في نفسه» تقيًا ورعاء حسن الأخلاق» فإذا عدمت هذه الصفات أو بعضها في 
الإمام لا يصح لنا أن نلغي الأصل ونقول: ما دامت هذه الصفات لم توجد 
فلا نقدم للإمامة أحدا. 

ويمكن أيضًا تقسيم المقاصد باعتبار مكان وجودها إلى مقاصد أخروية 
قصّدَ الشارع بأحكامه تحصيل العباد للأجر الأخروي ودخول الحنة» وكذلك 
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هناك مقاصد دنيوية'''» حيث قصد الشارع من تقرير هذه الأحكام تحصيل 
المصالح الدنيوية ؛ ولذلك ذكر الله جل وعلا أن أهل العبادة والإيمان والتقوى 
ينالبم الخير في الدنياء مع ما ينتظرهم من الثواب الجزيل في الآخرة» قال 
تعالى : «منْ ڪيل صَدلڪا ين نكر أو أن وهو مويق ييه حيو دب 
وَنَجِرِسَهُمٌ 0 سن ما كانوا يَعَمَلُوْنَ 4 النحل: 2197 وقال سبحانه : 


جد سر 


ومن ينق الله يجعل لعجا ع وَيرْزفَهمِنحيتُ اتیب 4 الطلاق: 25-5 # قل 
210151111011110« 
خَالِصَة يوم اليم 0 [الأعراف : ۲]. 
كما تنقسم المقاصد الشرعية إلى مقاصد أصلية لا حظ دينوي للمكلف 
بهاء ومقاصد تابعة يكون للمكلف فيها حظ دنيوي”". 
أيضًا سم بعض أهل العلم المقاصد تقسيمات تحتاج إلى نظر وإعادة 
تأمل» فقسّم بعضهم المقاصد باعتبار ثبوتها إلى ثلاثة أقسام : المقاصد القطعية 
وهي الثابتة بطريق قطعي » والمقاصد الظنية وهي الثابتة بطريق ظني » والمقاصد 


(0 المقصود من شرع الحكم للناصر ص٠١٠ء‏ مقدمة في علم مقاصد الشريعة للشثري ص۲۲ › 
وانظر: الإبهاج »۲٤٠/۳‏ ونهاية السول للإسنوي ص٠۳۹‏ ومختصر الفوائد ص*٠۲›‏ وشفاء 
الغليل للغزالي ص۹١٠‏ » وشرح الكوكب لابن النجار .٠۷١/٤‏ 

(۲) الموافقات 270٠/7‏ مقاصد الشريعة عند الإمام مالك ۸٥/١‏ وعلم مقاصد الشريعة للربيعة 
ص187. ويرد د. اليوبي في كتابه مقاصد الشريعة ص757: «أن الأصلية هي المشروعة ابتداء 
لتحقيق أعظم المصالم. 
ور .5: لي ل نا : «أن المقاصد الأصلية هي المعاني التي 
قصدها الشارع أصلا وابتداءً وأساساً». 
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ۇر ع ت 


الإقناعية وهي التي يُتَوَهّم أنها مقاصد وليست كذلك » والمقاصد الإقناعية 


هذه جرد أوهام» ليست من مقاصد الشارع في شيء» فعندما يأتيك إنسان 
ويظن أن من مقاصد الشريعة المساواة المطلقة» نقول هذا مقصد إقناعي ؛ لآن 
الشريعة إنما جاءت بالمساواة في المتماثلين» أما المختلفان فلا يسوى بينهماء 
لذلك لا يصح أن تسوي بين المجرم وصاحب السيرة الحسنة. 

ولا تسوي بين العَالِم والعامي» هكذا أيضًا بعض أهل العلم قال: 
المقاصد الظنية فيها نظر ؛ لأن مقاصد الشريعة تدل عليها أدلة كثيرة» وبالتالي 
فإن لمقاصد ستكون مستفادة بالقطع '". 

كما قسم طائفة من العلماء المقاصد إلى كلية تدخل في جميع أبواب الفقه 
أو أغلبها» وخاصة تنحصر في باب أو أبواب متقاربة كمقاصد التصرفات 
المالية وهناك مقاصد جزئية تختص بمسألة واحدة ويدخل فيها علل الأحكام 
وي 

كما قسمت المقاصد إلى مقاصد عامة تعود على عموم الأمة أو أكثرها 
ورخاصة أو بعضة كص ببعض الأفراو””. 

لت لقاصية باعتبار جَلبٍ الأحكام لبا إلى : مقاصد يقينية ) 
وظنية. والصواب أن يكون هذا التقسيم للأحكام» فالأحكام الشرعية تنقسم 


)١(‏ المستصفى 584/7» الإحكام للآمدي ۲۷۲/۳ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور 
ص٠5‏ و١۲۳»‏ شرح الكوكب النير 2١11/١/5‏ علم مقاصد الشريعة للربيعة ص59١؛:‏ علم 
المقصاد الشرعية للخادمى ص "/. 

30 )لقا لحريس را شفاء الغليل للغزالي ص77””5» الموافقات ۲۹/۱ و535/7. 

(*) مقاصد الشريعة لابن عاشور ص ١57‏ »2 نظرية المقاصد للحسنى ص8٠‏ : » الاجتهاد المقاصدي 
للخادمى ص٤٥‏ . ٠‏ 

)٤(‏ شفاء لفل للغزالى ص ١٠٠۲ء‏ المستصفى 518/7» الاجتهاد المقاصدي ص55» نظرية 
لاله قمر نو اه gl CE N‏ 
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في جَلبهًا للمقاصد إلى أنواع : أحكام تلب المقصود يقيّاء مثل البيع جحلب 
التملك وحق الانتفاع» وأحكام تجلب المقصود منها ظدَّاء كالقصاص يقصد به 
الزجرء وأحكام يشك في جلبها للمقصود منهاء بحيث يقع التردد والتساوي 
بين الاحتمالات» وهناك أحكام لا تجلِب المقصود منهاء ومن أمثلة ذلك نكاح 
المرأة العقيم من أجل تحصيل الولد"'". 

وقسم الإمام الشاطبي مقاصد الشريعة إلى أربعة أقسام : 

أولبا : مقاصد الشريعة من وضع الأحكام ابتداء. من مثل كونها وضعت 
لاستجلاب المصالم. 

وثانيها: مقاصد الشريعة من وضع الأحكام للإفهام ككونها عربية سهلة 
الفهم. 

وثالثها : مقاصد الشريعة من وضع الأحكام للتكليف بمقتضاها. 

ورابعها: مقاصد الشريعة من وضع الأحكام للامتثال لها''". 

طرق معرفة مقاصد الشريعة: 

مقاصد الشريعة لا نأتي بها اعتباطاء وإفا لبا أدلة نتمّكن بواسطتها من 
معرفتهاء هذه الوسائل والطرائق التي توصلا إلى معرفة مقاصد الشريعة على 
أنواء”” : 
)١(‏ شرح الكوكب المنير ١61/5‏ ؛ المقصود من شرع الحكم ص58١11172-1»‏ وانظر: مختصر الفوائد 

ص 275١١‏ علم مقاصد الشارع للربيعة ص۷۷٠‏ . 
(۲) الموافقات 20/7 وتعليقات الشيخ دراز عليه» وكتاب علم مقاصد الشارع للربيعة ص١؟7١‏ »2 

نظرية المقاصد عند الشاطبى ص178 . 
(۳) الموافقات 2391/7 57 الشارع للربيعة ص »١١50‏ الاجتهاد المقاصدي ص59 » نظرية 

المقاصدللريسوني ص٥۲۸‏ » طرق الكشف عن مقاصد الشارع للدكتور نعمان جغيم ص۹٥‏ . 
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النوع الأول : : النصوص الشرعية» فإن في الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية إشارات عديدة بهذه المقاصد» فتحصيل التقوى تدل عليه نصوص 
كثيرة» فهذا مقصد من المقاصد الشرعية. 

النوع الثاني من أنواع طرق معرفة مقاصد الشريعة: استقراء الأحكام» 
فعندما نستقرئ أحكامًا كثيرة ونجدها تحافظ على معئّى معين» فإن ذلك يدلنا 
على أن ذلك المعنى من مقاصد الشريعة. 

النوع الثالث من طرق معرفة مقاصد الشريعة: مسألة التعليل» 
الأدلة الدالة على كون الأوصاف عللاء فمثلا لما يقول تعالى : ا 
بن نيا مَك 4 [الحشر: ۷ فإن كي من أدوات التعليل» فحينئذ يكون من 
مقصد الشارع : ألا يتركز المال في أيدي طائفة معينة» وأن ينتشر المال في أيدي 
جميع أفراد المجتمع » وهذا مقصد شرعي. 

ومثل ذلك في قوله تعالى: لمن أجل ذلك كينا عل بن إِسَرِيل أنه من 
مکل فسا بير نفس او فساو في الأَرْضٍ َڪأتما 500 
EE SRO RE E A OE ad‏ 


ګ 2 
هھ 


م بعد دلت ف الْارَضٍ لمُسَرِهورت ى # المائدة: ۳۲]» E‏ 
بن (أجل)» ومثله قول النبي : (إِنْمَا هكم مِنْ أجل الدافة ي التي 
دفت)» حينئذ إذا حصلت المسغبات والجوع العام و أحكام عامة 
غا على مو اا ف هذا ادت عر قا و ايفين ما 
الشرع وهو مراعاة الجوائح والآفات العامة. هكذا أيضا طرق التعليل الإيمائية 
والاستنباطية فإنه يؤخذ منها معرفة مقاصد الشريعة. 


.)۲۸۱۲( رواه مسلم (۱۹۷۱)» وأبو داود‎ )١( 


88 مفاصد الشريعب 


ا 

الطريق الرابع : ملاحظة المقاصد التابعة الخادمة للمقاصد الأصلية -هذا 
فاتنا التنبيه عليه في أنواع مقاصد الشريعة- > مقاصد الشريعة تنقسم إلى 
0 : مقاصد أصلية» وهي التي لا حظ للمكلف فيها مباشرةء وهناك 
مقاصد تابعة يكون للناس حظوظ دنيوية فيهاء فلا بد من مراعاة الأمرين؛ 
عندما نلاحظ مثلاً مسائل الزكاةء قد يقول المزكي : أنا لا مصلحة لي في دفع 
الزكاة للفقير» فنقول: صحيح» ليس هناك مصلحة تابعة مباشرة» إذ لا حظ 
لك فيها مباشرة» لكن تتحقق بذلك مصالح ومقاصد كلية هي أصلية» فانظر 
إلى آخرتك» وانظر إلى مجتمعك» ثم هذا يحقق مقصدا تابعا لكنه يخفى على 
نظر كثير من الناس» فإن انتشار المال وكثرة تنقله بين الأيدي ينشأ عنه مصالحم 

عامس :عن طن هن ومحرقة مقا ضيه الشريدة : و 
بسكوته على معنى مطلوب» أو بسكوته عن طلب معنى مع وجود الداعي 
لهء ولذلك نمنع من كثي رمن البدع بناء على هذا الباب ؛ لأنه قد وجد الداعي 
لبا في عهد النبوة» فلم يأتنا دليل بمشروعية ذلك العمل» فنقول بعدم 
ل ق ا ا شري ي 
ان رهوا ایوا شيو مكلا عا راهنا انان 
ويطالبنا بتكرير الأذان مرارًا لتحقيق مقصد من مقاصد الشرع وهو استجابة 
قاد الاك اله دواعي لدم ی أن كل ی ار ا 
يكتاف ولا بسمعرة الأذانة» تحيعد دلا هن أذ موت امون شرة وانحد: 
يؤذن منذ وقت دخول الصلاة إلى الإقامة» حتى يسمع الناس» فنقول: هذا 
المعنى كان موجودا في عهد النبوة» ومع ذلك لم يشرع له هذا الحكم» فدل 


مقد مي علم المقاصد 
هذا على عدم مشروعيته”''؛ بخلاف ما لو قال لنا قائل : هذه اللاقطات ليست 
موجودة على عهد النبي ج فلا يصح لنا أن نقول أنها غير مشروعة ؛ لأنه 
لم يوجد الداعي لها في عهد النبوة» ففرق بين الأمرين. 

أنواع الخطأ في المقاصد : 

الخطأ في المقاصد يحصل من خلال عدد من الأمور من أهمها ما يأتي” : 

أولا: أن يُظن أن معنّى من المعاني قصده الشارع ولا يكون الأمر كذلك» 
مثال ذلك: اك ا0و اغات وم غير المالبين صد اهار 
ويرنّبٍ عليه أحکامًاء فهذا الظن ظن خاطئ» وبالتالي وقع الرلل في هذا 
الجانب» ومن هنا نقول الشارع لم يقصد هذا المقصدء بدلالة أنه أقرّ أهل 
الذمة في بلاد المسلمين» ولم يشرع قتلهم» وأقر المستأمّنِين والمعاهّدين» وأقر 
من يدفعون الجزية ومن يدفع الفيء من أهل البلدان الأخرى» فحينئذ هذا 
ليس مقصدًا من مقاصد الشرعء إِذَا يقع الزلل في ظن أن بعض المعاني من 
مقاصد الشريعة والأمر ليس كذلك» قد يأتيك بعض الناس ويظن أن من 
مقاصد الشرع : مساواة الناس في المال» فيقول بالاشتراكية وتوزيع الثروات 
بين الناس» وهذا ليس مقصدا من مقاصد الشارع» فما بني عليه من الأحكام 
يكون باطلا. 

النوع الثاني من أنواع الخطأ في المقاصد: أن تلق الحكم بغير المقصد 
الذي يحققه» يعني أن نظن أ حكمًا من الأحكام يحقق مقصدًا شرعيًا ولا 


)١(‏ الموافقات »١1901//7”‏ القواعد النورانية لابن تيمية ص ١75‏ »: مجموع الفتاوى 177/55 »2 اقتضاء 
الصراط المستقيم ص778» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص .77١‏ 

() يمكن الاستفادة في ذلك من: مجموع الفتاوى 2747/١‏ و١/7”6005,‏ و۱۱۹/۷ و2588 ودرء 
تعارض العقل والنقل ۰۲٠۰۸ :7”١77/١‏ بيان تلبيس الجهمية .٤ ٤٤/١‏ 


مقاصد الشريعي 
يكون الأمر كذلك» مثال ذلك: عندما يأتينا إنسان» ويظن أن الخروج على 
الولاة يحقق مقصد الشريعة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فنقول : 
هذا الظن خاطئ ؛ لأنه يحقق خلاف المقصد الشرعي ؛ إذ إنه إذا اضطربت 
أحوال الام اشر رار وار ل اللي ب اليو اي E‏ 
مقصد الشارع» ومثله أيضًا ما لو ظن ظان أن الاختلاط في التعليم يحقق 
مقصد الشريعة في تعميم العلم ونشره» فنقول: هذه الوسيلة ليست محققة 
للمقصد الشرعي » وبالتالي وقع الزلل هنا. 

النوع الثالث: قد يأتي الخطأ في النظر المقاصدي من جهة عدم ملاحظة 
الشروط والضوابط المتعلقة بالمقصد الشرعي» فإن المقصد الشرعي له ضوابط 
وشروط» فعندما نأتي بالحكم بدون مراعاة ضوابطه وشروطه نقع في الزلل في 
هذا الجانب» ومن أمثلة ذلك : إذا أتانا إنسان» وقال: الشريعة قصدت وجود 
التبادل المالي بين الناس» وبالتالي لا بد أن نجيز الربا أو صورا من صوره»› 
فحينئذ نقول: المقصد صحيح» فالشريعة قصدت هذاء لكنها أوجدت له 
شروطا به تحفق مصالح الخلق» والشروط لم توجد في هذه المسألة الجزئية ؛ 
ومن ذلك أيضا: إذا جاءنا داع يدعو إلى الجهاد ولم يلاحظ الضوابط 
والشروط المتعلقة بباب الجهاد» فحينئذ لا يكون داعيا إلى حكم شرعي» بل 
هو من يدعو إلى مخالفة الشرع » بمثابة من دعا إلى صلاة بدون وضوء. 

النوع الرابع من أنواع الخطأ: الذي يقع في المسائل بسبب الخطأ في النظر 
امقاصدي» هو أن تكون المسألة الفقهية الجزئية يتنازعها مقصدانء فهي في 
الصورة تُلحَقٌ بمقصدء لكنها في المعنى تُلحَق بمقصد آخر» فيأتي فقيه فَيُلْحِقَهًا 
بالمقصد الأول نظرًا لصورتهاء ولا يلتفت إلى حقيقتهاء مئال ذلك : ملت 


مقد مي علو المقاصد إ ْ 1 
قر قليل عسالة ای اک ل رد تقار ران وا ما الخ 
لو جاءنا فقيه وقال: الشريعة تقصد بصلاة الجمعة اجتماع الناس» وصلاة 
الجمعة في البلدان الغربية إذا أقيمت في يوم الجمعة لا تحقق مقصد الشارع ؛ 
لأن الناس لن يجتمعوا بسبب اشتغالهم بوظائفهم وأعمالبم» فحينئذ نجعل 
صلاة الجمعة في يوم الأحد تحقيقا لمقصد الشارع في اجتماع الناس في هذه 
الصلاة؛ فنقول: أنت نظرت إلى المقصد الشرعي صورة» وألحقته بهذا المقصد 
الذي لا يشابهه إلا في الصورة فقطء وإلا لو نظرت إلى المقاصد الشرعية 
الحقيقية من بقاء هذه الشريعة وعدم تغيّر أحكامهاء ونظَرْت إلى أن هذا 
اليوم» أي يوم الجمعة يوم عالمي وإذا اختلفت البلدان فيه أدى ذلك إلى 
الاختلاف والتنازع وتفرق المسلمين وعدم اجتماعهم. 

ومثل هذا أيضًا مسألة رؤية البلال» بعض الناس يقول: ينبغي أن نجعل 
دخول الشهر مبنيًا على الحساب الفلكي» ونلغي النظر في مسائل الرؤية؛ 
وهذا القائل بمثل هذه المقالة يقول بأن هذا يحقق مقصد الشريعة في اجتماع 
الناس وفي معرفتهم بدخول الشهر قبل شهور كثيرة» وبالتالي يضبطون 
أوقاتهم» والشريعة تسعى إلى ضبط الأوقات» فنقول: هذا نظر إلى جانب 
ولم ينظر إلى جوانب أخرى» متعلقة بأمور أولبا: أن الحساب الفلكي لا 
يعرفه إلا أفراد من الناس» بخلاف الرؤية فالناس جميعا يتمكنون من 

والأمر الثاني: أن الحساب يختلف فيه أهل الحنساب ويتنازعون في 
ضوابظه؛ أحدهم يشترط أن يكون قد مضى على ولادة البلال لحظة» 
والآخر يشترط خمس عشرة ساعة» أحدهم يشترط أن يكون ارتفاع القمر 


مفاصد الشريعي 


EF, 
بعد غروب الشمس على ثنتي عشرة درجة» والآخر لا يشترط لها إلا درجة‎ 
واحدة» والآخر لا يشترط شيئًا من الدرجات» إذن ليس هناك توافق بل‎ 
اعتبار الحساب سيؤدي إلى اختلاف آخرء ثم لا مانع من اختلاف أيام الصيام‎ 
من بلد إلى بلد آخر ما دام أن أهل البلد الواحد على طريقة واحدة» بخلاف‎ 
مسألة الجمعة فالموظفون يختلفون هؤلاء أجازتهم الأحد وهؤلاء أجازتهم‎ 
الاثنين وهؤلاء أجازتهم الثلاثاءء وبالتالي سيكون لنا صلاة جمعة في كل‎ 
يوم» هذا شيء من مثال هذه الأخطاء التي تقع في المقاصد.‎ 

أبرزالمؤلفات في مقاصد الشريعة: 

)١‏ الاتجاهات المعاصرة في مقاصد الشريعة الإسلامية» رسالة دكتوراه 
مقدمة من سعد بن مقبل العنزي إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة» 575 -١‏ 
0 إ١ه.‏ 

۲ الاجتهاد المقاصدي ؛ حجيته» ضوابطه» مجالاته» تأليف د. نورالدين 
ابن ختار الخادمي» نشر: وزارة الأوقاف القطرية» الطبعة الأولى » 519١ه.‏ 

۳) الاستقراء ودوره في معرفة المقاصد الشرعية» (دراسة في بيان أحد 
طرق الكشف عن مقاصد الشرع العزيز وأثره في العصر الحالي)» تأليف 
د.نورالدين مختار الخادمي » مكتبة الرشد» ناشرون» الرياض» الطبعة الأولى» 
۷ 

1) الإسلام ؛ مقاصده وخصائصه» للدكتور محمد عقلة» مطبعة الرسالة 
الحديثة» عمان» الطبعة الثانية» عام ١1991١م.‏ 

٥‏ أهمية مقاصد الشريعة في الاجتهاد» رسالة ماجستير مقدمة من أحمد 
الرفايعة إلى الجامعة الأردنية» عمان» 1197م. 


مقدمي علو المقاصد 1 

1) التعليل المقاصدي لأحكام النساء والبطلان في التصرفات المشروعة, 
عبدالقادر حرز الله » رسالة ماجستير. 

1 تكورية فلكة اا تالت توف عبان ی و و 
للبحوث والدراسات» بيروت» الطبعة الأولى » 575١ه.‏ 

۸ الخطاب المقاصدي المعاصر» تأليف الحسان شهيد» مركز ناء للبحوث 
والدراسات» بيروت» الطبعة الأولى» ۳٠١۲ح.‏ 

4) دارسة في فقه مقاصد الشريعة› د. يوسف القرضاوي › دار الشروف› 
٤٦‏ اھه. 

١‏ الشاطبي ومقاصد الشريعة» تأليف حمادي العبيدي»› دار قتيبةء 
بيروت» الطبعة الأولی» 1197م. 

)١‏ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» تأليف د. محمد سعيد 
رمضان البوطي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى, 7٠5١ه.‏ 

5 ) ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهى» تأليف 
او خر الدع مقع الرشهه الا ا ا اه 

۳ طرق الكشف عن مقاصد الشارع » للدكتور نعمان جغيم»› دار 
النفائس» الأردن» الطبعة الأولی»› عام 577١ه.‏ 

5 علم مقاصد الشارع» تأليف دكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الربيعة» الطبعة الأولى؛ الرياض» عام 577 ١ه.‏ 

65 علم المقاصد الشرعية» تأليف نورالدين بن مختار الخنادمي» نشر: 
مكتبة العبيكان» الطبعة الأولی» ١57١ه.‏ 

75) الفروق في مقاصد الشريعة» تأليف فواز القحطاني» رسالة دكتوراه 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 575 ١ه.‏ 


0 ئ مقاصد الشريعت 

۷ فقه المقاصد» تأليف جاسر عودة:؛ المعهد العالمي للفكرء الطبعة 
الثالثة» 579١ه.‏ 

۸ فقه المقاصد وأثره في الفقه النوازلي» تأليف عبدالسلام الرفعي» دار 
إفريقياء الدار البيضاءء ١٠١5م..‏ 

9) فقه مقاصد الشريعة» تأليف فوزي بالثابت» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى, ”577١ه.‏ 

٠‏ الفكر المقاصدي عند الإمام مالك وعلاقته بالمناظرات الأصولية 
والفقهية في القرن الثاني البجري» تأليف محمد نصيف العسيري» طبع دار 
الحديث» القاهرة. 

)١‏ الفكر المقاصدي عند ميد رشي رطا رسال د وراه موا 
برهاني» مقدمة لجامعة الحاج للخنضر بالجزائر» ٠۰٠۲م‏ 

ا ماد الشريع ل ال الا سانير اد کر ا باکر 
الحسن» دار الطباعة الحديثة» القاهرة» دار الفكر» الخرطوم. 

"2 الفوائد في اختصار المقاصد» تأليف العز بن عبدالسلام الدمشقي 
(ت: ١57ه)ء‏ تحقيق إياد خالد الطباع » الناشر: دار الفكرء دمشق» الطبعة 
الأولى. 7١5١ه.‏ 

4 قواعد الأحكام في مصالح الأنام» تأليف أبي محمد العزبن 
عبدالسلام الدمشقي» تحقيق : إياد خالد الطباع » دار الفكر المعاصنء دمشق» 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

٥‏ قواعد الأحكام في:مصالح الأنام» تأليف العز بن عبدالسلام 
الدمشفي» راجعة وعلق عليه: طه عبدالرؤوف سعدء الناشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة. 


مقد مت علم المقاصد 

١‏ ) قواعد الترجيح في مقاصد الشريعة وأثرها في الاجتهاد» رسالة 
دكتوراه» إعداد جيبو عبدالغفور بن عبدالوهاب» إشراف : الأستاذ الدكتور 
سعد الشثري» مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدنية» عام 57/8 ١ه.‏ 

۷ قواعد المصلحة والمفسدة عند القرافي» تأليف القندوز الماحي؛ دار 
ابن حزم»› الطبعة الأولى» 571١ه.‏ 

۸ قواعد المقاصد عند الشاطبي» تأليف: دكتور عبدالرحمن إبراهيم 
زيد الكيلاني» نشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» عمان» الطبعة الأولى؛ 
۱ ھ. 

۹) مشاهد من المقاصد» تاليف : عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه» دار 
وجوه للنشر» الرياض » الطبعة الثانية» 577 ١ه.‏ 

١‏ مقاصد الإسلام» تأليف صالح بن عبدالعزيز بن عثيمين» دار ابن 
الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» عام 517 ١ه.‏ 

١‏ ) مقاصد الشريعة والاجتهاد في المغرب الحديث» تأليف إسماعيل 
الحسني» مركز الدراسات» الرباط › الطبعة الأولی»› 57١‏ ١اه.‏ 

۲ ) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» تأليف دكتور 


محمد سعد بن أحمد اليوبي» دار ابن الجوزي؛ الرياض » الطبعة الثانية. 

۳ ) مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» تأليف عبدالجيد النجار» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ۸٠٠۲م.‏ 

٠‏ ) مقاصد الشريعة عند ابن القيم» تأليف سميح الجندي» دار الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» /١٠1م.‏ 


مقاصد الشريعب 


ES 

٠٥‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء تأليف علال الفاسي» دار 
السلام» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١5م.‏ 

٠‏ ) مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال» يوسف القرضاوي »› دار الشروق› 
القاهرة» الطبعة الآولى» ١٠١5م.‏ 

۷ ) مقاصد الشريعة في تخصيص النص بالمصلحة» أيمن جبر الأيوبي؛ دار 
النفائس الأردن» الطبعة الأولى, 577١ه.‏ 

E‏ نيب" 
نشر: مجلة دعوة الحق » رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. 

49 المقاصد في العقود» للدكتور عثمان المرشد» رسالة دكتوراة في جامعة 
أم القری» عام 7٠5١ه.‏ 

› المقاصد في المذهب المالكي› تأليف دكتور نورالدين مختار الخادمي‎ ٠ 
.ه١‎ 577 نشر مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى,»‎ 

١‏ المقاصد الشرعية» تعريفهاء أمثلتهاء حجتهاء تأليف دكتور نوالدين 
الخادمي » دار إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

۲ مقاصد الشريعة» تأليف محمد أنيس عبادة» دار الطباعة المحمدية, 


عام /11/1ه. 

۳) مقاصد الشريعة الإسلامية» تأليف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» 
دار النفائس» الأردن» الطبعة الثانية» ١١٠1م.‏ 

؟) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» تأليف دكتور يوسف أحمد محمد 


البدوي» دار النفائس» الأردن» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
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5) مقاصد الشريعة» تأليف طه جابر العلواني» دار البادي» بيروت» 
الطبعة الأولى, ١57١ه.‏ 

1 ) مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام» تأليف دكتور عمر 
ابن صالح بن عمر» دار النفائس» الأردن» الطبعة الأولى, 8577١ه.‏ 

۷ مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات» تأليف عبدالله الكمالي» 
نشر: دار ابن حزم» بيروت؛ مركز التفكير الإبداعي » الطبعة الأولى» 
۲١‏ ھ. 

٨۸‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» تأليف عبدالرحمن عبدالخالق» 
مكتبة الصحوة الإسلامية » الكويت» الطبعة الأولى» 0٠5١ه.‏ 

4 المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» تأليف دكتور حامد العالم» 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» نشر: الدار العالمية للكتاب الإسلامي» الطبعة 
الأولى. 6١5١ه.‏ 

05) المقاصد العامة للشريعة» تأليف عزالدين بن زغيبة» رسالة دكتوراه 


مقدمة لجامعة الزيتونة» تونس» عام 7١5١ه.‏ 

)١‏ المقاصد الكلية والاجتهاد المعاصر» تأليف حسن محمد جابر» دار 
الحوارء بيروت» الطبعة الآولى» عام ١١٠١م.‏ 

1)) مقاصد الشريعة» تأليف هشام بن سعيد أزهرء مكتبة الرشد» 
الرياض» ١57١ه.‏ 

۳) مقاصد المكلفين عند الأصوليين› تالبق کور دا نو سنو 
ا لحليبي» مكتبة الرشد» الرياض »› الطبعة الأولی»› ١57١ه.‏ 


8] مقاصد الشريعب 


8 ) مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين» تأليف عمر بن سلميان 
الأشقرء مكتبة الفلاح › الكويت› الطبعة الأولى؛ عام ١11مم.‏ 

)متا ضا المتاضند» تالف أحمد الريهوق مركز المقاضك بيروت: 
الطبعة الأولى, 11 ١1م.‏ 

1 المقصود من شرح الحكم» دراسة نظرية تطبيقية» رسالة ماجستير 
مقدمة من عبدالله بن ناصر الناصرء إلى كلية الشريعة بالرياض عام 
/ا*ة١اه.‏ 

۷ ) مقاصد التشريع الإسلامى: تأليف دكتور رياض الحوادي» دار كنوز 
إشبيلياء الرياض »› الطبعة الأولی» ١57١اه.‏ 

۸ مقاصد الشريعة في المحافظة على ضرورة العرض» تأليف سعد بن 
ناصر الشثري › دار كنوز إشبيليا ؛ الرياض » الطبعة الأولى. 

6) مقدمة في علم مقاصد الشريعة» إعداد سعد بن ناصر الشثري » نشر 
دار المسلم» الرياض »› الطبعة الأولى؛ 0١5١ه.‏ 

: الموافقات في أصول الشريعة» تأليف أبى إسحاق الشاطبى» تحقيق‎ ٠١ 
.ه١5717 مشهور حسن سلمان» دار ابن عفان» السعودية» الطبعة الأولى,‎ 

١‏ الموافقات للشاطبي بتعليق الشيخ عبدالله دراز» المكتبة التجارية» 
مصر › 0ام. 

۲ نحو تفعيل المقاصد» تأليف جمال الدين عطية» المعهد العالمى للفكر 
الإسلامي» ودار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى»: عام ١١١5م.‏ 

۳ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» تأليف دكتور أحمد الريسوني»› 
نشر: الدار العالمية للكتاب الاسلامى» الطبعة الثانية» 517١ه.‏ 


مقدمي علم المقاصد 44 


14 نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء تأليف: 
إسماعيل الحسني المعهد العالمي للفكر الإسلامي» أمريكاء الطبعة الأولى» 
60ام. 

٠‏ الوصف المناسب لشرع الحكم» تأليف أحمد بن حمود الشنقيطي؛ 
نشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى: 6١ه.‏ 

ومن البحوث المنشورة عن المقاصد : 

1 ) اجتهاد المقاصدي» سلاح ذو حدين؛ حسين الترتوري» مجلة 
الدعوة» الرياض» العدد ,)١5١1١(‏ عام 11771١ه.‏ 

1 ) جلب المصالح ودرء المغاسد» علي العميريني؛ مجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود» العدد (0): عام 7١51١ه.‏ 

7) ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في الاجتهاد» دكتور محمد سعد 
اليوبي» مجلة الأصول والنوازل» العدد »)٤(‏ رجب 517١‏ ١اه.‏ 

49) طرق إثبات المقاصد عند الإمام الشاطبي» عزالدين بن زغيبة» مجلة 
الموافقات» الجزائرء العدد (١)؛‏ عام 1997م. 

١‏ علم مقاصد الشريعة» عائشة السلماني» مجلة الموافقات» الجزائر» 
عدد (۱)» عام 19197م. 

١‏ فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي وأصولهء بابكر الحسن, 
مجلة كلية الشريعة والقانون» العدد »)١(‏ جامعة الإمارات العربية المتحدة› 
/1ام. 


مقاصد الشريعب 


1 المقاصد الشرعية في فقه شيخ الإسلام ابن تيمية» مسفر القحطاني؛ 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد (77): عام /51١ه.‏ 

) مقاصد الشريعة» محمد الزحيلي؛ مجلة كلية الشريعة بجامعة أم 
القرى» العدد (1)» مكة المكرمة2» 57٠5١ه.‏ 

5 مقاصد الشريعة الإسلامية» للدكتور محمد سلقيني» مجلة الدراسات 
الإسلامية والعربية» الإمارات» العدد (7): عام ١1991م.‏ 

0 المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية» قراءة جديدة» نصر حامد 
أبوزيد» مجلة العربي؛ العدد (577)» عام 1995م. 

١‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ومدى ارتباطها بالأصول 
الكلامية؛ أحمد الطيب» مجلة المسلم المعاصرء العدد (۱۰۳)ء عام ؟١٠1م.‏ 
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القاعدةالأولى: مقاصد الشرع كلية تشمل الجميع : 
تقدم معنا فيما سبق أن من خصائص مقاصد الشريعة أنها كلية» هناك في 
المقصد» وأما هنا فإن من مقاصد الشريعة أن تكون الشريعة كلية بحيث تشمل 
أحكامها كل الأفراد» ولا تختص ببعض المكلفين دون بعض» ولذلك من جاء 
وقال: هذه الشريعة خاصة بالمسجد» نقول: هذا خطأ وضلال› من قال : 
هذه الشريعة خاصة بطلبة العلم أو الملتزمين المطاوعة» نقول: هذا كلام 
خاطئ ؛ لأن هذه الشريعة أحكامها تشمل جميع المكلفين؛ ما الدليل على هذا 
المقصد؟ هناك أدلة كثيرة» منها: أن الله جل وعلا قد صدر أحكامّه بأسماء 
عامة فقال: « يأيها الاش عبد وأ ريم © البقرة: ۲١‏ #يتأيبا الناس أَتَهُوأ ریک 4 
[النساء : ١‏ ولتو عل اناس حح الت € آل عمران: ۷ ومنها: نص الشريعة 
على توج أحكامها لجميع الناس» كما في قوله تعالى: 9 قُلَ انها الاش 
إف رول ان َّم جیا € الأعراف: »)٠١۸‏ وكما قال تعالى: ¥ وما 
4# قال: (بيفْت إلى الاس كافة)'» وف لفظر: (بيفْت إلى الأحْمّر 
وَالأسُوّدِ)”"'؛ هل ينبني على هذه القاعدة أن الناس يتساوون في الأحكام؟ 
ما يناسب حاله» العام عليه واجبات ليست على غيره» هل لأن الشريعة 
قاصرة على بعض الناس؟ لاء الولاة عليهم من الواجب ما ليس على 
الرعية» وهذا لا يعنى أن الشريعة ليست كلية» بل هى كلية لكون أحكامها 


! 


.)575( والنسائي‎ c(TA) رواه البخاري‎ )١( 
.)١١١ والطبرانى في الكبير (/ا5‎ 2,))50١١( رواه الدارمى‎ )۲( 


0110011111 
فأحكام الشريعة تختلف باختلاف القَدْرء لكن متى تساوى العباد أَعْطوا 
حكمًا واحداء فإن قال قائل : هل يعني هذا أن الشريعة تشمل الأطفال» 
ا وا والنساء؟ نقول : الشريعة شملت بأحكامها الجميع» ولم 
تترك أحداء وذلك لكونها كلية» ولكن أعطت كل واحد ما يناسبه من 
الأحكام» المجنون يحجر عليه» كيف تكون صلاة المجنون؟ كيف يكون 
صيامه ؛ ما حكم صيامه لو صام؟ كيف تؤدى زكاة أمواله؟... إلى غير ذلك 
من الأحكام المتعلقة به» وهكذا في الأطفال والنساء وغيرهم» الشريعة 
شملتهم بالأحكام» وجعلت لكل واحد منهم حكمّاء فإن قال قائل: 
الأطفال لم يكلفوا بعد» ولم يجر عليهم قلم التكليف» قلنا: لكن الخطاب 
يوجه إليهم؛ ولذلك يتعلق الثواب والوزر بأفعالهم؛ اا ا 
بأفعالہم؟ إذا فعلوا فعلا طيبًا أجرواء درف : : (ولك أجر)"' و 
العقاب؟ نقول: نعم هناك عقاب» لكن ليس على الصبي» وإنما على من 
يقوم بشأنه» فإن من فرط في تربيته أثْم. 
إذا قال قائل: عرفنا الحكم بما يتعلق بالمسلمين» فهل هذه المقاصد 
الشرعية تشمل غير المسلمين؟ نقول: نعم» الشريعة عامة» تشمل غير 
المسلمين وتخاطبهم» ولذلك كان الصواب أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة» بأدلة كثيرة متظاهرة في هذا الباب» ولذلك فهم يُعَاقبُونَ أكثر» 
عقوبة لتركهم أحكام الشريعة» وعقوية لتركهم الشهادتين» ويدلك على ذلك 
أن الشريعة قد قصّدَتْ جَلب المصلحة لغير المسلمين ؛ فأمرت المسلمين بالدعوة 
E J‏ 
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.)۲۹۱۰( وابن ماجه‎ »)۹۲٤( والترمذي‎ 2»)5١1857( وأحمد‎ :)١75( رواه مسلم‎ )١( 


0 


و ر ور کے رم >2 سه و 
فيه ح: مع غير المسلمين: ولا يج رڪم سان قوي ع ألا تعڍِلوا 
عد لوأ هو أَقَرَبٌ لِلتّقَوَى ) المائدة: 6]ء بل أمر الله جل وعلا بالإحسان إليهم في 


راا مر ص رص ص یوی کے کو عا رصم 
مواطن ولو أساءوا إلينا: #ولا رال تطلغ ع خَايتَة مهم إلا يمهم فاعَفُ 


3 
> 


عم وَأَصْفَحَ إن أله يحب ألمخسنيت 4 المائدة: 11 هذه القاعدة جاءت 
الشريعة بأحكام عديدة لتحقيق هذه القاعدة» ومن هنا جاءت الشريعة بإيبجاب 
الواجبات الشرعية والفرائض الدينية على الجميع» وجاءت بتعلق الثواب 
والعقاب بأفعالهم جميعا. 

كذلك في أبواب المعاملات والأنكحة؛ جاءت الشريعة بتقرير أحكام 
واحدة للجميع ؛ ومثلها أيضًا في أبواب الجنايات والحدود والقصاص › ولذلك 
لو جاءنا شخص وقال: من قدرّ أن يفتدي نفسه مِن قطع اليد بالسرقة بالدفع 
عشرة أضعاف ما سرقه» فهذا ليس بمشروع» وهذا ينافي ما جاءت به الشريعة 
من كون الأحكام كلية شاملة للجميع؛ ولذلك لما خَاطْبُوا النبي يدي في 
فاطمة المخْزُومِيّة» غطيب ج وقام» وقال: (إِنمَا أهلك الذينَ قبلكمء 
نهم كانوا إِذّا سَرَق فيهم الشريف تركوه» وَإِذَا سَرَقَ فيهم الضعيف أقاموا 


هګ و ّم > تر 7ر 


كه 11 - شأ ٠‏ ي ° ف ھە“ َه کې رت 
عليه الحد» وايم الله لو أن فاطمة ينت محمد سرقت ت يدها)17 ع 


0 


ومثله في الحديث الَحَر أن النبى يديه أبطل معاملات أهل الجاهليةء فقال: 


8 


(وَدِمَاء الجاهلية موضوعة, وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث -كان 


(۱) رواه البخاري (751/0): ومسلم (/118). 
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م 1I o‏ لي هر 


و 29 9 7 کم » ص س O o‏ ار > ه ‏ قو م ص م و 
مسترضعا في بني سعلوء فقتلته هذيل- وربا الجاهِلِيةٍ موصو > وأول ربا 
ءَ مرو ع هابر في 


أْضَعْهُ ربَاناء ريا العباس بن عَبْدٍ المطَلِبء ئه مَوْصُوعٌ كُلّهُ)''" » ونحو ذلك؛ 
فأبطل التفاضل وعدم التساوي بين العبادء لكن في مرات تكون العلة تقتضي 
التباينَ في الحكم» فيفرق بين المكلفين فيها بسبب علة أخرى» ولذلك ورد في 
الخبر أن النبي 44# قال : (أقيلوا دوي الجيقات عكراتهه)". 

E EES 

فين مقاصد الشرع بقاءٌ الأحكام» وعدم تغيرهاء وكونها مؤيّدَة» والمراد 
بالبقاء عدم الاضمحلال والزوال» وكما تقدم أن اختلاف الحكم لاختلاف 
علته لا يعني منافاة هذه القاعدة» بل يعني تحقيق هذه القاعدة ؛ لأن الحكم 
مناط بعلته» وبالتالي فين بَقَاءِ الشريعة أنه كلما وجدت العلة وُجد الحكم» 


والأدلة الدالة على هذه القاعدة كثيرة» ومنها قوله تعالى: إن علينا عه 


ee 


ےھ م 


وَقرّءائه * [القيامة: ۱۷]» وقوله سبحانه : « ان را لكر ول اه فظو * 
الحجر: 1١‏ ومقتضى ذلك أن هذه الشريعة محفوظة:» حَفِِظَهَا الله » وبالتالي لا 
يحصل فيها تغيير ولا تبديل بحيث يخفى على جميع الأمة. 

وما جاءت به الشريعة لتقرير هذا المقصد أن جاءت بتحريم البدع» كما 
قال عق : (كل مُحْدَئةٍ يذعة» وكل يِدْعَةٍ ضَلالّة)”" » وكما في الحديث: 


.)701/5( والترمذي (۳۰۸۷)» وابن ماجه‎ :»)7٠١/75( رواه أحمد‎ )١( 
.(TEVT) وأبو داود (776غ), والدارقطنى‎ »)۲١٤۷٤( رواه أحمد‎ (00 


(۳) رواه أحمد »)١7/١565(‏ وأبو داود (/5701)» والنسائى .)۱٥۷۸(‏ 
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(مَنْ أَحْدَثَ في أُمْرِئَا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌ)”"": فهذا الحكم مقرر من أجل 
حفظ هذه القاعدة المقاصدية. 

لاف من وسائل ا رق هذا ااب :ضير ااك اتروع 
منضبطة » لا يحصل الاختلاف فيهاء ومن هنا جاءت الشريعة بعلل منضبطة في 
أحكامهاء ولم تعلق الأحكام الشرعية بالأوصاف غير المنضبطة» ولذلك 
جاءت الشريعة للتحرز في الأمور المشروعة لثلا يدخل فيها ما ليس منهاء ومن 


2 2 4 
ھل E‏ ك 


ا اه مين صو نوه ال لقلا ر أن تدده رمات ی أو 
يومين بعد ذلك من الأمور المشروعة» وبالتالي يؤدي إلى أن يزاد في كل سنة 
أيام في رمضان» وهكذا أيضًا جاءت الشريعة بتحريم صوم يوم عيد الفطر ؛ 
قلا الحو ميض ان هنا لس مقع الساذة Ea la‏ 
وختامها كذلك ؛ لثلا يدخل فيها ما ليس منهاء ومما جاءت به الشريعة في هذا 
الباب لحفظ هذا المقصد مشروعية إيقاع العقوبة لأولئك الذين يبتدعون أو 
يفرقون الأمة ؛ لأن اجتماع الأمة دعامة من دعامات بقاء هذا الدين سيان إن 
شاء الله في مقصد مستقل توضيح ذلك. 
نيعت 


القاعدةالثالثة: مقصود الشرع إقامة الحياة الد نيا من أجل الآخرة: 
فالدنيا ل مقصودة بذاتهاء وإغما مفقصود بها عمارة الآخرة› ولذلك 
قال الله جل وعلا مبيئًا أن الدنيا دار الابتلاء والاختبار» وأن الثواب والعقاب 


: 2 2 مسن و سس سس وح ص 2ے دس ى 
8 الآخرة: #إنا خلقنا الإسلن من نطفة أمشاج تنتليه * [الونسان: ]2 واللاية 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸)› وأحمل c(1)‏ وابن ماجه .)١5(‏ 
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رو ص ا جرس کے رو 0 ع ر 2 
الثانكة: ىى الو ولي | بو تك أَحَسَنُ 1 € االملك: ۲۲ء # كل نفیں 
دايقة الوب وتبلوكم 8 احير فة 4 [الأنبياء: )2 ومن هنا قال تعالى : 


روا لع 


ايل ورون الحؤه الذيا (50) وال حر واو الا اة 

وقد جاء في الشريعة أن يسعى الإنسان من أجل عمارة الآخرة» وأن 
كرت متصة خصيل الأ الأخروى ن ضر كي لذلك قال 0 
(إِنمَا الْأَعْمَالَ يالتيات ونما لکل امرِی ما تَوَى)7" ا ر 
أولئك الذين يقصرون إراداتهم على الدنياء قال تعالى: بريد 


لحي لديا ويك موي الم أعَسَلهُم وها وهر فيا لا بسو © اوليك الزن 
لیس لم في ) ا اباي سوا 
و ياي الى ل ا 1 م سس سرصم 


[هود: 6١5-1١]ء2‏ وي سورة الإسراء : إن کان بريد العاجلة عجلنا له فيها ما ذشاء 


220 ” ل ا ل ال ا 00 1 م 
نه هك يا اکا 0 ومن آراد ا 
حت صم سس ار سل 3> 


2 ا ل 1 ل > 14 ارات AA‏ 
إن قال ا ن الشترويعة :قن ,وتيك و الات لار على الها 
الصالح؛ في مثل قوله = : (مَنْ أحَب أن يبط له في رزقه» وينساً لهُ في 
٤‏ 8 هم سمس سار 0 أ[ ت لوس ت 
اثروء فليصل رجمه) > ومن مثل قول الله عز وجل : #ومن يق أ لله جعل له 
عا رو راج عو i‏ 


وترزقه من حَيَثُ لا يحتسبُ # [الطلاق: Tae‏ فنقول : هذه النلصوص 
3“ هذه الثمرات الدنيوية بالعمل الصالح» ولا يكون العمل عملا صالحا 


.)۲۲۰۱( رواه البخاري (۱)» وأبو داود‎ )١( 
.)17086( رواه البخاري (095)» ومسلم (/75001), وأحمد‎ )۲( 
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حتى يُقصّد به الآخرة» ثم إن الأجر الأخروي لا يكون إلا لمن نوى» فهذه 
الثمرات تأتي العبد ولو لم يكن قاصدا لباء أما من قصدها فليس له في الآخرة 
شيء ؛ لأنه إنما لكل امرئ ما نوى. 

ومن هنا يتمكن الإنسان من تطويع حياته لتكون كلها طاعة وقربة لله عز 
وجل بواسطة معرفة الحكم في الفعل قبل فعله» وبواسطة قصد التقرب بتلك 
الأفعال لله عز وجل» ولذا قال تعالى: قل إِنَّ صلاق وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقَ 
لَه رب الاين 4 [الأنعام: 177] ومن هنا فالمؤمن يصلي لمن؟ ويصوم لمن؟ ويحج 
لمن؟ وهكذا أيضا فيما يتعلق ببيع الإنسان وشرائه واكتسابه» فان العاقل هو 
الذي يتمكن يِن جعل هذه الأفعال عبادة وقربة لله؛ لأن الله أُمَرَك 
e ay‏ لهاك عن يد ل قري 
وبالتالي فأنت تكتسب» وهكذا فيما يتعلق بحسن التعامل مع الآخرين 
بالأخلاق الفاضلة» والأقوال الطيبة» يحب المؤمن بذلك التقرب إلى الله عز 
وجل» وأضرب لذلك مثلا: عندما یکرم الإنسان ضيفه» جاءك إنسان عزيز 
عليك» وذهبت أنت وهو إلى المطعم وأحضرت له غداء»ء لماذا تفعل ذلك؟ 
قال: لأنه قد فعله معي» أو ليثني علي الآخرون» أو قال: لا أدري» فحينئذ 
ليس له من الأجر شيء ؛ لأنه لم يقصد وجه لله والدار الآخرة ؛ ومثل ذلك 
عندما يتعامل الإنسان مع غيره بالقول الطيب واخلق الحسّن ؛ > من جعله لله 
يريد الآخرة أَجِرَ وأثيب ؛ لأن الله قد أمره بذلك في قوله : « وَقُل لَصِبَادِى يَمُولوا 
الى هى أَحَسَنٌُ 4 [الإسراء: “107 

مثال ذلك : نفقة الإنسان على أهل بيته » أو على نفسه» إلى أين تذهب؟ 
قال : سأحضر الخبز لأبنائي من أجل أن يفطرواء سأحضر ذرة أو أررًا لأبنائي 


6 
من أجل أن يطعموا› اذا تفعل ذلك؟ قال : إذا تركتهم ماتواء أو هؤلاء 

أبنائى جزء من فؤادى» فحينئك. لا يۇجر› لكن إذا نوى به التقرب لله ؛ لآن الله 
أمره بالنفقة على أبنائه أجرء كما في الحديث: (إنُك لن تُنْفِقَ كفقة تَبْتَفِي يها 
وَجْهَ الله إلا جرت عَليّها)“ » فانظر إلى الشرط: «تبتغي بها وجة الله»» 
وانظر للآية الأخرى: «لَا خَيرَ ف َر من تَجوَسْهُمْ إلا م -35 
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مَعَرُوٍ أو إصَلنِج يرت الئاس ومن عل ذلك ياء مَرْضَاتٍ الله وف نو 
اجا عظبمًا € [النساء : 6) معئأه: من فعله لا يقصد به ابتغاء وجه ا 
من الأجر شي ء“ 5 العمل بالشريعة يجلب مصالح الدنياء كين قال تعالى : 


ال و ره > مه رمه هحمس رص م ا و 0 ر 8 
قل من حرم زِيمَة اللو آل ا لِعِبَادِو والطيّبت مِنّ ألرِرْقٍ هَل هى الزن ءامنواً و 


كع 
عو 


م دل م کک سرح سر وبرج اس سر 
و ألذنيا حا يوم القيلمةٍ ت € [الأعراف: ۳۲]ء # من عمل صَللِحًا من دَكَرٍ 1 


5 شر ؤم فد ب حَيوهٌ طِيَبَةٌ # [النحل: لاقام لكن لآ وقد بالمؤمن أن 
يقصد ذلك» فإن جاءته تبعًا فحينئلٍ لا يَنْقِص ذلك من أجره شيئًا. 

القاعدةالرابعة: بقاء الشريعة ومقاصد واجب على حملتها : 

بعث الله حمدًا 4# نبا إلى الناس كافة إلى قيام الساعة» ومن هنا كان 
من مقاصد الشرع أن تبقى هذه الشريعة لتكون حجة الله قائمة على الناس إلى 
قيام الساعة» ولذلك حفظ الله هذه الشريعة؛ فلم يجعلها عرضة للتغيير ولا 
للتبديل» قال تعالى: « إِنَّاحَحَن رلا ألزَّكْرَ وَإِنَا له فظو 4 االحجر: 214 وجاء 
في الحديث أن النبى خ4 قال : (ل رال طائفة مِن امي يُقَاتَلُونَ عَلَى الحق 


كلق 000 


.)١0675( رواه البخاري (05)» وأحمد‎ )١( 
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ظاهِرِينَ إلى يوم القِيّامَةِ)''' » وفي لفظ : «منصورين» وذلك أن هذه الشريعة 
تكد ار العوة راا ,و ا ا ا ا 
يقومون بحفظهاء فيحفظونها من التبديل والتحريف؛ ويحفظونها من أن يزيد 
فيها أحد ما ليس منهاء ويحفظونها من أن ينقص بعض الناس منها شيئًاء 
وهذه الجهود إنما هي فضل من الله وتوفيق منه سبحانه وتعالى» وليست هذه 
الجهود معتمدة على جهد بشري خالص» ولذلك قارن الله جل وعلا كتاب 
هذه الأمة بكتب الأمم السابقة» فقال عن الأمم السابقة : يما أُسَمحَفِظُواْ من 
كشب أنه 4 المائدة: ؟ 14 لما أودع الله جل وعلا حفظ كتابه أو حفظ كتبه 
السابقة للناس ضيعوها وحرفوهاء ووقع فيها ما وقع من التبديل» ولذلك 
قال تعالى: رفوت الْكيرَ عن مَوَاضِعِهء © المائدة: ١٠ء‏ أما هذه الأمة 
فإن الله عز وجل قد تكقل بحفظ كتابهاء ويحفظ هذه الشريعة إلى قيام 
الساعة» ولعل المعنى في هذا أن هذه الشريعة آخر الشرائع » فلا بد أن تبقى إلى 
قيام الساعة» فإن قال قائل: بأنه قد ورد في عدد من الأحاديث أن هذه 
الشريعة تُنسى» كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو طا في الصحيحين أن 
النبي 44# قال : (إِنّ الله لا يتقيض العِلم انْيِرَاعًا يَنْتَزِعْهُ مِنَ العِبَادِء وَلكِنْ 
يقيض العلم يقبْض العْلمَاءء حَتّى إا لم يُبْق عَالِمًا انََخَذَ الئاس رُءُوسًا 
جھالاء فسئلوا تا بير عِلم» فَضَلوا وَأضلوا)“ او مال عاق حديك 
صلة عن حذيفة في سنن ابن ماجه أنه ينسى العلم حتى يقول الرجل الكبير 
والمرأة الكبيرة: أدركت الناس يقولون: الله الله. فالظاهر أن هذه الأحاديث لا 


(۱) رواه مسلم (۱۹۲۳)» وأحمد .)١0171/(‏ 
)۲( رواه البخاري ٠٠(‏ ۱( ومسلم (VT)‏ والترمذي .)١516017(‏ 
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يراد بها انطباق ذلك على جميع الأرض» وإنما يوجد في بعض أطرافها جهل 
يفشو في بعض الشعوب والأمم» لكنه لا يكون عاما في الأرض ؛ فإن الله جل 
وعلا قد تكقل بحفظ هذه الشريعة» ولذلك ذكر النبي ### أن هذا الدين في 
آخر الزمان يبقى غريبًا كما قال 2 : (بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ 
فطوبى للغرباء) كما في صحيح مسلم. معنى ذلك أنه لابد أن تبقى مراسم 
الشرع إلى قيام الساعة» وهنا بحث أصولي يذكره علماء الأصول في هذا الباب 
وهو: هل يخلو عصر من مجتهد؟ أو لا بد أن يكون في كل عصر مجتهد؟ 
وذهب الجمهور إلى أن بعض الأعصار تخلو من المجتهدين» وذهب كثير من 
الفقهاء منهم الإمام أحمد وكثير من أصحابه إلى أنه لا يمكن أن يخلو عصر من 
مجتهد ؛ لأن المجتهد يقيم حجة الله على العباد» وحجة الله على العباد لا بد أن 
تبقى إلى قيام الساعة» لذلك أشار الإمام أحمد إلى هذه المسألة في أول مقدمة 
رده على الجهمية بأن الله يبقي بقايا من أهل العلم يحفظون هذا العلم إلى قيام 
الساعة. 

وقد ورد في الحديث أن النبي 22 أخبر أن هذا العلم يحمله من كل 
تلقو يعد رادي يدل غ ق ا 
إلى قيام الساعة» ويدل على هذا المبدأ وهذا المقصد العظيم من مقاصد 
الشريعة في بقاء هذه الديانة إلى قيام الساعة النصوص الشرعية المتكاثرة الدالة 
على أن الله ينصر أولياءه المسلمين» وأن العاقبة الحميدة ستكون لبم» كما قال 
تعالى : وقد سبق ت کامتا لبايك مسل © تم م المنصوروا ا ون جندنا م 


اللو ) [الصافات : ۱۷١‏ ٣۱۷۳ء‏ وكما قال جل وعلا: يكأما ارين ءامنا إن 


-ه ر وص د 2< س رص« ر رار 
ا الله بر“ وشت أقدا مك * [نحمد: ۷]» وكما قال سبحانه : #والعلقبة 
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قوی اطه: ۱۳۲ ونحو ذلك من النصوص» غا يدل على أن هذه الشريعة لا 
بد أن تبقى إلى قيام الساعة» وأن أصحابها الذين يقومون بها لا بد أن يكونوا 
ظاهرين منصورين. وبمقدار قرب الإنسان من الشريعة وَتَصرِهِ لأحكامها 
ونشره لمقاصدها ومبادئها تكون نصرة الله له» وبمقدار بعده عن الشريعة 
وبمقدار معصيته لله عز وجل يخذل في مواطنه» والنصر والخذلان من قِبّل الله 
عز وجل ؛ لأنه هو المتصرف في الكونء كما قال سبحانه : #إن ينصركم الله مَك 
غالب َك ون آ فى e‏ مر بعلو € لآل عمران: 2]11١‏ وما 
يدل على بهذا ادا وجل وع ود انه لن ا وغل 
لدبت تنیز ن الأب سکا انتغل الست يد قوم ومک 
کم ويم آرت تن کم یبرم يا بد ووه امتا یوکن لا رفوت فى 
نياك النور: ٠١‏ فَمَّنْ حَقَقَ جانب التوحيد» سواء في توحيد الإلوهية بإفراد 
a‏ اهلها ارين تعره الأسماء بو الصناف» أن 
توحيد الربوبية فإنه حينئذ سيستخلفه الله بمقتضى هذه الآية التي في آخر سورة 
النور» وحفاظا على هذا المقصد العظيم الذي قَصَدَنْهُ الشريعة جاءت الشريعة 
بمشروعية العديد من الوسائل المؤدية إلى حفظ هذا المقصدء وهذا المقصد جزء 
من حط دوورة'الدين» :فين السا الؤذية إل حط هنذا المتضدة أن 
ارو ت عل التعلم : ووفك ف رخا من افطل الأعمال 
والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلاء كما قال ج#2: (من 


لز لي 


سَلّك طريقا يَلْتَمِسُ فيه عِلمّاء سَهّل الله لَه يه طريقا إلى اة وقال 


(۱) رواه مسلم (51919), والترمذي (550غ)), وابن ماجه .(YYT)‏ 
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: : (مَنْ حرج في طلب الهلم فهو في سسَبيل اللو حى يرچ )۱ > وقال 
: (إِنّ الملائكة لضع أَجْنِحَتَهًا طالب العلم ر ا 
والنصوص ف الترغيب في طلب العلم والحث عليه كثيرة متتابعة» وهكذا في 
تعليم العلم» فإن تعليم العلم وسيلة جاءت الشريعة للحث على تعليم العلم 

من أجل أن تبقى هذه الشريعة وتستمرء فمن هنا قال 8 : : خيرم من 
َعم القرآن وَعَلْمَهُ)'"' (معَلم اير يَستَغفِرُ لَه كل شئءء حى الان في 
البحاں). 

وما جاءت به الشريعة في هذا الباب : تعزيز مكانة العلماء ورفع درجتهم» 


كما قال جل وعلا : لل هل سکوی لذن بعلو وَل لا يحلَمُونَ 4 [الزمر : : ۹[ وكما 


اح م SI‏ 


قال سبحانه: «يرفع اه لذن 20 ك5 ون ا ركب € االجادلة : 
۱ وكما قال #82 : (فضئل العَالِم عَلى العايد كقضلي عَلَى أذناكم) 0 
ود فضل الْمَالِمٍ عَلَى العَايِدِ؛ كفضل القمَر ليْلَّة الْبَدْرٍ عَلَى سائر 
الكوّاكب)". 

وبمااجاءت به الشريعة وسيلة لحفظ هذا المقصد العظيم مقصد بقاء 
الشروطةة أن E‏ ات ت 
بإقامة الدينء وجعلت ذلك من المسئوليات التي يسنألون عنها أمام الله جل 


)١(‏ رواه الترمذي (757151): والطبراني في الصغير(7/5). 

(؟) رواه الترمذي (7010)» وأبو داود »)۳٣٤١(‏ والنسائي »)۱٥۸(‏ وابن ماجه (۲۲۳). 
(۳) رواه البخاري »)٥۰۲۷(‏ وأبو داود (؟505١).‏ 

.)700( والدارمي‎ ,»)57١9( رواه الطبراني في الأوسط‎ )٤( 

.)۲۹۷( رواه الترمذي (77/85): والدارمي‎ )٥( 

() رواه الترمذي (۲۹۸۲)» وأبو داود (7751)» وابن ماجه (۲۲۳). 
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وعلاء فصاحب الولاية الإسلامية من مهامه التي أمر بها شرعا: أن يقوم 


ولذلك لا زال الأئمة من عهد النبوة يقومون بمعاقبة المبتدعة› E‏ 
داس 5 Pd OU?‏ م 2 0 وسمبر هم م26 
الردة» وَشَاهِدٌ هذا قول النبي ج : (لا جل دم رَجل مَسَلِم » يشهد أن لا 
ا 8 0 مع - 2 e‏ ا مر ه هَ 7 ھ2 
ور o‏ 
المفارق لِلجُمَاعة)'. 
وتما جاءت به الشريعة مرَغبّة فى هذا الباب لكونه وسيلة لحفظ هذا المقصد 
العظيم مقصد بقاء الشريعة: أن أمرّت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وجعلته دعامة من دعامات هذا الدين؛ ووسيلة لإرضاء رب العزة والحلال» 
5 5 حرص ر س ع 2 ی ۸ ۴< ركوو س کے سح سحت سه سس 
كما قال تعالى: #ولتكن نكم آم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروفٍ وَينْهوَنَ عن 
مہ سماخ ر مدي > 
المنكر وَأَوْلتيِكَ هم المفلحورت * آآل عمران: 25٠١5‏ وكما قال سبحانه : 
جوج ر. رصجوء سم Asr‏ اص و عر > ےو رو ص ر 
« والمۇمنون والْمؤّمِت بَعضع اولياء بعض يامروت بالمعروفٍ وهن عن 
2 ص 1 1 ليك مهام مح 4 م 
المنكر 4 [التوية: »]۷١‏ وجاء 8 و صف ال : #النى 21> الى 
> بر ابر ر ب ےو الى # سوم إلى سم ا ىن . رشو > 3 2< ا 2 
محدونه: مَكنويًا عندهم في التورنطة والإيجيل يأمرهم بالمعروفٍ وَيْسْهمُ عن 
> س عر سس 200 م هن و رص ضح لسرم سا 
أل ڪر ويل لهم الطيْبنتٍ وحرم عليه م الْحَبتَ € [الأعراف: ٠٥١‏ 
‘e ©‏ يد 1 e‏ د عجشت و هم 
وحانان انا توص نويه کر منها قول النبي 8606 : (والذري فيي 
بيده لامرن يالْعروف وَلتَنْهُونٌ عن انكر أو لَيُوشِكن الله أن يَبْعَثْ عليكه 
0 ۴ م 082 00 9 
عِقَابًا مِنْهُ ثم تَدْعوئهُ فلا جاب لكم)”". 


)١(‏ رواه مسلم ,))١11/5(‏ والترمذي (5٠5١)غ2‏ وأبو داود (؟5765). 
(۲( رواه الترمذي .)5١19(‏ 


8 مفاصد الشريعي 


ل 

ونما جاءت به الشريعة في هذا الباب لحفظ هذا المقصد العظيم مقصد بقاء 
الشريعة: أن شرعت الجهاد» وجعلته فريضة إسلامية للذب عن هذا الدين 
والذود عن حياضه› والنصوص ف الأمر بالجهاد كثيرة متتايعة, قال الله 


وکرم م سا جر بره ر رود 


تعالى : لاجا ألنَّىّ جَهِدٍ الحكفار والْمتَفِْقِينَ * [التوبة : «IVT‏ وقوله تعالى: 


#يتاسا لذن اموا وأ یلوا ادر يلو وتک د ترك الجكدر NYY : E‏ 

ونما جاءت به الشريعة في هذا الباب: مشروعية إظهار شعائر الدين› 
فالشعائر الإسلامية يظهرها أهل الإسلام ويبرزونهاء فتبنى المساجد لإقامة 
الصلوات ويحرص أن يظهر الإنسان شعائره» ولذلك من الأحكام المقررة أن 
من كان مقيمًا ببلد غير مسلم» ولم يكن قادرًا على إظهار شعائر دينه فإنه 
يأئم بذلك ببقائه ؛ لكونه لا يتمكن من إظهار شعائر الدين ؛ قال تعالى: #إنَّ 


7 
(1 


f‏ : سے وس رم ر وى ساح ما سا . ضح صم ع که 
الزن نو وم المکیکه ظالیی أنفْسِيمّ ا وأ فيم كع | كا مسَضعفين فى الأرضٍ قالوا 


صد 
سج عي دي سا ي برج و 2 e‏ ر اد e‏ ا 9 2 
کن أَرْض أله واسِعة منباجزوا فيا اوليك مأوتهم جَهَمْ وسات مَصِيا ل إلا 
EA‏ ال ا ا ل TET ALET‏ 
المستضعيين مى الرجال وَالْنْسَاءِ والولدانِ لا ستطيعون حيلة ولا هتدون سييلا % 


[النساء: ٩۷‏ - ۹۸] »> ومن هنا قال د تعالى : ن ا وَالْمَروَةَ من 


ليت أَوأَعْكَمَرَ فَلَاجْمَاحَ عَلَيّهِ أن يوم به ما € البقرة: ٠١۸‏ ! 
وقال جل وعلا عن مقام إبراهيم : 200 [البقرة : 
.٥‏ وجاءت النصوص بمشروعية إظهار الشعائر في كل ما يتمكن الإنسان 


قواعد المقاصد ْ 
ااا ا ق مقتضيك ی + أن امرك بالسهرة إن 
انقو ده وسيل من يبا نا E O E‏ لخر 
بالدعوى كثيرة متتابعة. 

وما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن حت المسلمين على التعاون فيما 
بينهم لإقامة هذا المقصد العظيم بما يؤدي إلى بقاء هذه الشريعة» فيتعاون 
المسلمون على ما يؤدي إلى حفظ الشريعة. 

وتم جاءت به الشريعة لضمان بقائها: مشروعية الرد على المبتدعة» 
وعلى من يفتي بالفتاوى الشاذة» فإن هذا من مسئولية علماء الشريعة أن يبينوا 
حكم الشرع, ومن ذلك أن يبينوا ضلال الضال وبدعة المبتدع وخطأ المخطئ 
في الفتوى» فيتقربون لله بإظهار أحكام هذه الشريعة من خلال بيان خطأ من 
أخطأ عليها. 

وثما يؤدي إلى بقاء الشريعة : امحافظة على العلوم الخادمة من مثل علم 
النحو الذي يفهم به الكتاب والسنة» وكذلك كل وسيلة تؤدي إلى حفظ هذا 
الدين فإنه مأمور بهاء ومن هنا فإن التأليف والكتابة والتدريس وسائل تؤدي 
إلى بقاء هذه الشريعة» ومن ثم برغب فيها. 

ومن أنواع ما يؤدي إلى حفظ هذا المقصد -مقصد بقاء الشريعة: الدروس 
العلمية والدورات الموسمية» من أمثال دورتنا هذه» فإنها وسيلة من الوسائل 
التي تحقق هذا المقصد العظيم -مقصد بقاء الشريعة» والوسائل في ذلك كثيرة 


متعددة ) وهذه مادج ا 


مقاصد الشريعب 


القاعدةالخامسة: المحافظة على الجزئيات من أجل الحفاظ على الكليات: 


هناك قواعد كلية وهناك أحكام جزئية ؛ القواعد الكلية يتعرف من خلالها 
على أحكام الجزئيات» وبواسطة الحفاظ على الجزئيات نحفظ الكليات» فعندنا 
كليات في الشريعة هي أركانهاء هذه الكليات يجب على العبد أن بحافظ 
عليهاء كذلك هناك جزئيات مكملة أو أجزاء من هذه الكليات› فهناك مثلا 
الصلاة» هذا كلي من كليات الشريعة» وهناك أجزاء في الصلاة تعتبر 
مكملات لباء من مثل السنن المؤداة في الصلاة» ومن مثل الحرص على 
المحافظة على الخشوع في الصلاة ونحو ذلك» هذه الجزئيات لابد من المحافظة 
عليه» ولا يصح لإنسان أن يقول: أنا سأحافظ على الكليات» وبالتالي هذه 
الجزئيات لن ألتفت إليهاء فمثل هذا يخالف مقصد الشريعة ؛ لأن الشريعة ة 
جاءت بمخاطبة المكلفين بالحافظة على الجزئيات والمحافظة على الكليات› 
ويدل على ذلك نصوصٌ كثيرة» منها قوله تعالى : 

« تاا لذ َاصَئُوا أذ لوأف آل ر افد 4 [البقرة: ۲۰۸]. المراد 
بالسلم شرائع الإسلام» فأمر الله جل وعلا المؤمنين اا لشرائع 
الإسلام والدخول فيها قاطبة» وقال جل وعلا: : ومک ن ممن وا لا مَؤْمِمَةٍ إِذا 


م ص N‏ 


قضى الله واا ون فم اير من مرهج 4 [الأحزاب : : ۳ (آمرا) هنا نكرة EE‏ 
سياق النفي فتكون عامة» كما تشمل الكليات تشمل الجزئيات» ويدل على 
ذلك أن هذه الجزئيات لم تثبت إلا بدليل طلبهاء فكل دليل يدل على 
مشروعية هذه الحزئيات يدل على هذه القاعدة» ويدل على هذا المقصد 
العظيم قول الله جل وعلا: «١‏ مجاهم مهن الْدَمَن أو ألْحَوفٍ أذاعوأ به ولو 


م > 4 


دو لل السو ل وللت أولى ا مر من لعلمه ال د 0 منم 4 [النساء : : [AY‏ 


ومن أنواع الاستنباط : أخذ أحكام الجزئيات من الكليات» ويدل على ذلك 
أيضًا: الأدلة الدالة على مشروعية ووجوب الحافظة على الكليات؛ لأن 
الجزئيات مندرجة في هذه الكليات» فالأمر باللحافظة على هذه الكليات 
بإجمال يدخل فيه جزئيات تلك الكليات» ويدل على ذلك أن الكليات مبنية 
E‏ لو عدفية: ارات قاطية لادی ذلك إلى انعدام الكليات؛ 
وحينئذ فلا بد من الحافظة على هذه الجزئيات» ويدل على ذلك أن الأمر 
الشرعي الوارد با محافظة على الجزئيات إنما جاء من أجل تحقيق المصالح التي 
يسعى الشرع إلى تحقيقهاء وهذه المصالح من الأمور الكلية» وحينئذ أمر 
بتحقيق الجزئيات والحافظة عليها ؛ لآن ا محافظة عليها تؤدي إلى الحافظة على 
الكليات. 

هنا مسائل قد تُشكل على بعض الناس وتشكل عليهم في تحقيقها من 
جهة» وتشكل عليهم من جهة صلتها بالقاعدة» أَوَّلُ هذه القواعد قاعدة 
تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع» فإن طائفة من أهل العلم يرون أن الشريعة 
تنقسم إلى أصول وفروع» ووجد هذا في كلام عدد من الأئمة الأوائل الذين 
تكلموا عن مسائل العلم في العصور الأولى من مثل الإمام الشافعي فمن 
بعده» وهذا التقسيم مبني على أن ما وردت عليه أدلة قاطعة فهو أصل» وما 
وردت عليه أدل ظنية فهو فرع » ويترتب على ذلك ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: الجزم بخطأ المخالف في الأصول ؛ لأن أدلتها قاطعة, 
بخلاف المخطئ في الفروع فإننا لا نجزم بخطئه» والقاعدة والمسألة الثانية من 
ثمرات هذا التقسيم أن المخالف للحق في مسائل الأصول يشئّع عليه ويبيّن 
خطؤه صراحة» بخلاف المخالف في الفروع. 


مقاصد الشريعت 

الفرق الثالث: أن حكم القاضي بمخالفة الحق في الأصول يجب نقضهء 
بخلاف حكم القاضي بما يخالف ما نراه حقا في الفروع فإنه لا يتم نقضهء 
وبعض أهل العلم أو بعض المنتسبين إلى العلم رتب على هذا التقسيم ثمرات 
أخرى غير هذه الثمرات» فمن تلك الثمرات التي قسموها أن قال بعضهم: 
خبر الآحاد يقبل في الفروع ولا يقبل في الأصول» وقال آخرون: إن القياس 
يُقبل في الفروع ولا يقبل في الأصول» وقال آخرون: إن الكفار يخاطبون 
بالأصول دون الفروع » وقال آخرون بأن المخطئ في الأصول آثم» وبعضهم 
يقول کافر› بخلاف المخطئ في المروع ؛ وكل هذه الثمرات ثمرات خاطئة لا 
يصح بناؤها على القاعدة السابقة» ولذلك لما وجد شيخ الإسلام ابن تيمية 
وطائفة أن بعضهم قد رتب هذه الثمرات على هذه القاعدة نكر هذا التقسيم»؛ 
ومراده بذلك إنكار ترتيب هذه المسائل على هذا التقسيم ؛ وليس المراد به 
إنكارَ أصل التقسيم» وهذه المسألة قد أفردتها بمؤلف مستقل» ولذلك لا 
أرغب في الدخول في جزئياتها. 

كذلك من المسائل التي قد يظن أن لہا صلة بهذه القاعدة المقاصدية قول 
بعضهم بأن هذا الدين يقسم إلى لب وقشورء ويقولون: إن اللب هو 
الأخلاق أو المعتقد» والقشور بعض السلوكيات التي يفعلها بعض الناس أو 
بعض المظاهرء وهذا الكلام كلام خاطئ؛ ليس في الدين ما هو قشور»ء بل 
كل الدين أصل صحيح» يجب على الناس أن يعملوا به» وإن كانت 
الواجبات تتفاوت في تأكدهاء تعمنيا و لكن لا يغني هذا أن 
بعض أحكام الدين قشور؛ لأن القشر يستغتى عنه» وليس من لب الشيء ولا 
من أجزائه» ومن هنا فهذا التقسيم لا صحة له. 
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قواعد المقاصد 

وترتيب الواجبات وجعل الواجبات بعضها آكد من بعض هذا من الأمور 
المقررة في ار ی ا الو الاق وم 
هنا لما أرسل النبي غنيك معادًا إلى اليمن قال: (ليَكن اول ما تَدعُوهُم َيِه 
عِبَادَة الله َر وَجَلُ» فَإدًا عَرَفُوا الله » فَأَخْيرَهُم أ الله فَرَض عَلَيْهُمْ خَمْس 
صلَوّات في ومهم وَليْلتِهِمء فَإِذًا فعلواء فَأَخْيرَهُم أن الله قد رض عليه 
زكاة تُوْحَدُ من أَعْنَائِهم رد على فقرَائِهه)”". 

فإن قال قائل: هل معنى هذا أنه يجوز عند الدعوة إلى الله أن نوري للناس 
وأن ننفي وجوب واجبات لئلا يكون ذلك منفرًا من الدخول في الدين؟ مثال 
هذا : شخص قلبه متعلق بمحرم من المحرمات ؛ من شرب خمر أو استماع 
المعازف أو نحو ذلك» وهو من غير المسلمين» فدعوته إلى الإسلام؛ فسألك: 
هل هذه الأمور حرام؟ فإن كانت حراما فلن أدخل في دينكم» فلا يصح لك 
أن تقول: هذه ليست من المحرمات ؛ لأن هذا كذب» والكذب لا يجوز 
للإنسان أن يلج بابه» ولا يجوز أن يدعو الإنسان إلى ربه من خلال استعمال 
الكذب. ولكن قد يرى الإنسان أن من المصلحة السكوت عن شيء من معالم 
الدين وأحكامه» حتى يستقر الإيمان في قلب ذلك الشخصء أما أن يخبر 
بخلاف الواقع فهذا لا يصح» ولذلك ورد أن بعض العرب سألوا النبي ك 
أن يؤجلهم في شرب الخمر ثلاث سنين فلم يطعهم لذلك» وورد أن بعض 
القبائل سألوا النبي ج أن يبقي اللات ثلاث سنين» ثم بعد ذلك إذا أراد أن 
يهدمها فليفعل» قالوا: إن قلوب الناس لا زالت متعلقة بهاء فلم يجبهم النبي 


.)۱۹( ومسلم‎ ,)١50/( رواه البخاري‎ )١( 


مقاصد الشريعم 
يدق إلى هذا الطلب» ولم يقبل منهم مخالفة الشرع في هذا ولو إلى يوم 
واحد. 

فإن قال قائل: هل هذه القاعدة يناقضها ما ذْكِرَ في المسائل المخالفة 
للقياس التي تسمى الاستحسان؟ فعندنا هناك مسائل يخالف فيها القياس 
فتكون أحكام الشريعة على سنن واحد من أجل معنى واحد» فتأتينا مسألة 
فيها ذاك المعنى فلا نحكم بالحكم العام على تلك المسألة» مثال ذلك: في باب 
بيع المعدوم» الأصل أن المعدوم لا يجوز بيعه» استشني من ذلك السلم» فهل 
نقول: إن السلم هنا وهو جزئي حوفظ عليه مع أنه خالف الأمر الكلي؟ 
ومثاله الصلاة» الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل في الصلاة إلا إذا كان 
متوضئًاء استشني من ذلك عادم الماء فإنه يجوز له دخول الصلاة بدون وضوء 
متى كان متيمماء فهنا خولفت القاعدة» فهذا يسمى مخالف لقاعدة القياس, 
وهو الذي يسميه علماء الأصول : الاستحسان ؛ فإن الاستحسان ترك القياس 
لدليل أقوى منه» فهل هذا المخالف لقاعدة القياس يخالف مقصود الشرع في 
الحافظة على الجزئيات من أجل الحافظة على الكليات؟ أولا؟ فنقول: هذه 
المسائل التي خولف فيه القياس إنما خولف القياس فيها لمراعاة قياس أولى من 
ذلك القياس» وحينئذ حوفظ على حكم هذا اشوا فيه 58 
عن بقية الأجزاء محافظة على كلي آخر غير هذا الكلي» وقد يرد هنا مسألة 
متعلقة بقضايا الأعيان» وذلك أن الشريعة قد تأتي بتقرير قواعد كلية عامة» 
ثم بعد ذلك يأتي حكم في جزئية خاصة لعين محددة فيخالف الحكم فيهاء من 
أمثلة ذلك : القاعدة في الشريعة أنه لا تقبل شهادة الواحد»ء وإنما تقبل شهادة 
الاثنين» خولف هذا في خزيمة فقبلت شهادته وحده» فهنا قضية عين خولف 


قواعد المقاصد 751588888 ظ ظ ظ 
بها الحكم الكلي» مثال آخر: في قضية أبي بردة بن نيار © لما ذبح ذبيحته 
قبل الصلاة» فبعد الصلاة خطب النبي 2 وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة 
فإنما شاته شاة لحم» فسأل النبي خَتكه فقال: إني قد ذبحت» وإن عندي ما لا 


-_ 
م © مس ص 6 سمه © و - 6 


ری عندي جزعة من الماعز, فقال النبي ج : (اذبحها ولن تجزي عن 
أحَاٍ بَعْدَك)'''؛ ومثل هذا مسألة إرضاع الكبير» فإنها قضية عين» القاعدة 
ا ا ا کن ن و 
ل وَالْوَالِدَاتٌ رَضِعَنّ أَوَلَدَهَنَّ حول كَامِلينِ € [البقرة: ۲۳۳]» فدل هذا على آذ 
الرظاعة تكيد كر يان اشر ينو رو قايعة الشويين ل ENG‏ 
الشرعية التي تترتب عليها أحكامٌ شرعية من احرمية والتحريم ونحو ذلك. 

ثم جاءنا بعد ذلك حديث سالم» فإن الحجاب لما نزل في سنة ست › ومنع 
الرجال الأجانب من الدخول على النساء» وأمر النساء بالاحتجاب وسدل 
الجلباب على الوجه متى كن أمام الرجال» فجاءت سهلة للنبي طق 
فقالت : يا رسول الله» إن سالما كان يدخل علي ولا نزل الحجاب امتنع عن 
ذلك» وسالم من العباد الأتقياء من الحفاظ لكتاب الله جل وعلاء وأبو حذيفة 
مولى سالم لم يكن عنده أبناء» وكان سالم هذا يقوم بحوائجه» فلما نزلت آية 
الحجاب امتنع من الدخول على أهل بيته» فقال النبي 4# لبا: (أَرْضْعِيه 
تَحْرمِي عَلَيْهوِ)'"' » فهذه القضية يقال لہا قضية عين» وقضايا الأعيان هي التي 
لا يعرف المعنى التي من أجلها ثبت الحكم فيهاء جاء الحكم بكونه في بحل 


خاص ولم يعرف المعنى في ذلك» فحينئذ نقول: هذه قضية عين تُحفظ ولا 


.)١911١( ومسلم‎ ›)٥٥0٦1۳( رواه البخاري‎ )١( 
۲۲۳ والسا‎ »)۱٤٥۳( رواه مسلم‎ 68 
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يقاس عليها ؛ وذلك لعدم معرفتنا بالمعنى الذي من أجله خولف في هذه 
المسألة قاعدة القياس. 

قضايا الأعيان هذه هل تخالف القاعدة؟ نقول: وجود المستثنيات للقاعدة 
لا مطيااررة عرنها قالعره احيو م حيطا بوذ لكك CEN ١١‏ 
يسمى عند الأصوليين النقض مع وجود المعنى إنما كان لوجود علة أخرى» أو 
لوجود مانع» أو لانتفاء شرط من شروط الحكم» أو لسبب من الأسباب التي 
تكون في هذا الباب» ومن هنا فإن قضايا الأعيان لا يصح بنا أن نقدح بها في 
الأحكام الكلية» وإن كانت مخالفة لاء وبذلك نقرر أن الكليات لا تنخرم ولا 
يصح إبطالها بتخلف بعض الجزئيات ؛ وذلك لأن تخلف الجزء قد يكون لمعنى 
فيه» ومن هنا نقرر بأن عدم انخرام الكليات بتخلف الجزئيات لا يعني عدم 
اعتبار الجزئيات ؛ لأن الأصل أن الجزئيات معتبرة وأنها موافقة للكل» وأن 
الحافظة عليها مطلوبة شرعاء وأنها من وسائل المحافظة على الكلي» ولكن 
انخرام بعض الجزئيات لا يعني انخرام الكليات» ومن هنا نعرف خطأ أولئنك 
الذين يقولون: أنا يكفيني أصل التوحيد» أو يقول الآخر : أنا يكفيني 
الأركان الخمسة من أركان الدين ؛ لأن الجزئيات أيضًا أمور مطلوبات؛ 
وبالتالي لا يصح للعبد أن يفرط فيها متى كانت واجبة. 


نيعت 


القاعدة السادسة: الخطاب الشرعي باللغة العربية: 

اللغة العربية لغة واسعة» وهي أكثر اللغات اتساعاء واتساع هذه اللغة 
كلمن هن خلا ل أغزيدء | TT‏ اللقة أككر اللقا ف بعرو ناه ان يروك 
هذه اللغة الأصلية ثمانية وعشرون حرفاء وكل حرف ينطق على أربعة 
طرائق› وهناك ضم وكسر وفتح وإسكان للحرف» وبالتالي فان حروف هذه 


فقواعد المفقاصد 


اللغة فوق المائة وعشرة» فكانت من أوسع اللغات لِسعة حروفهاء والأمر 
الثاني : أن حروف هذه اللغة قد استوعبت مخارج الحروف» فإن بقية اللغات 
حروفها لم تستوعب مخارج الحروف» وأما لغة العرب فقد استغرقته» ولذلك 
تجد أن بعض الحروف يكون من طرف اللسان (با) وهناك حروف من أقصى 
الجوف (ها) بينهما درجات متفاوتة في مخارج الحروف» بينما اللغات الأأخرى 
لا تجد أنها قد استوعبت مخارج الحروف. والفرق الثالث : أن اللغة العربية 
واسعة المفردات» فإنها قد استوعبت جميع المفردات» وهذه المفردات التي في 
اللغة كثيرة متعددة» ومن هنا فإن لغة العرب لا يتمكن أحد من الإحاطة بها. 
ومن بمميزات هذه اللغة أن الكلمة الواحدة يختلف مدلولها باختلاف 
سياقهاء ولذلك تقول: ذهبت من السوق» وذهبت إلى السوق» ولكل 
واحدة منهما لہا معنى» وتقول: فلان قال الصدق › يعني تكلم به وفلان 
قال تحت الشجرة ؛ أي نام القيلولة» فكلمة واحدة قد دلت على معان متعددة 
باختلاف السياق أيضاء ما هي الأدلة الدالة على أن هذه الشريعة قصدت 
الخطاب باللغة العربية أدلة كثيرة» منها قوله تعالى : إا أنزلتتة فنا عَرَبيًا 


ء۶ -< 


ل E‏ * [يوسف: ۲] إِنَا جَعلئه ورتا عَرَبيً َعَلَكُمّ َعَقَو 4 
الزخرف: ۳ ] ل يلِسَانٍ عر مين € [الشعراء: ٠۹١‏ ] #وَهددًا سان كرو مت 4 
[النحل: 6٠0٠‏ « وكدلك أَنرلسه بان عَرَبِيًا وصرفنا فدهن لويد ال و 3 
يرث هم ذكرا * [طه: ۱۱۳]. 

تَنَارَعَ علماء الشريعة: هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟ فقال طائفة 
بإثباتهاء واستدلوا على ذلك بأن مشكاة حبشية» وبساتين فارسية» ونفى 
آخرون أن يكون في القرآن ما ليس بعربي» وقالوا: إن هذه المفردات دخلت في 


الى 
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ل“ 
لغة العرب». واستعملها العرب فأصبحت جزءا من لغتهم» وبذلك يظهر أن 
الخلاف لم يتوارد على محل واحد ؛ فإن من نفى نظر إلى هذه الكلمات بعد 
تعريبهاء ومن أثبت وجود كلمات غير عربية في القرآن فإنه نظر إلى أصل هذه 
الكلمات. 

اذا قصدت الشريعة أن يكون خطابها للناس بلغة العرب؟ فنقول هذا 
لأسباب: أول ذلك: أن اللغة العربية يمكن أن تتضح معانيها للعبدء فلغة 
العرب لغة يتمكن الناس من فهمها وإدراكهاء ولذلك قال تعالى: # ولقّد 
كنآ َيه فَهَلْ من مُدّكر 4 [القمر: ]٠١‏ ومن تيسيره للذكر أن تكون لغته سهلة 


ل ا م الس إن دن 
کک ر جه < ي بء صخر م لي E‏ ا سا ىم 
وذ فاعض ڪا رهم 4 [فصات: ٣‏ - :] لماذا أعرضوا؟ 8 وَمَالوأ فلوسا ن أَحِنَةٍ مما 


ل 2 کد م 


عونا له وف ا دَاننَا وق ومن بيا ويك جاب فَأعْمَلُ إا علو € [فصلت: ه] 
فإدا أوجدوا لأنفسهم حاجرًا يحجز هذا الكتاب عن الوصول إلى قلوبهم» 
ولذلك لم يؤمنوا به» مع أنه مفصل الآيات بلغة العرب» إا هدف الشرع مِن 
جَمْلِ الخطاب الشرعي بلغة العرب: أن تكون هذه الشريعة واضحة بينة. 
الحا اليدف الآخر الذي سعت إليه هذه الشريعة هو بقاء هذه 
الشريعة» فجاءت شريعة الإسلام بلغة العرب لِيَضْمَنَ لہا ذلك البقاء بإذن 
الله» فإن لغة العرب لغة باقية» وبالتالي فإن الشريعة لما جاءت بهذه اللغة 
تعاضدتا فكل منهما سند الآخرء فالشريعة باقية» فكانت اللغة باقية» ولذلك 
إذا نظرنا إلى لغة العرب من عهد النبوة إلى عصرنا الحاضر وجدناها واحدة» 
وأنه لا تَميْرَ فيهاء قد يخفى علينا بعض الكلام العربي» لكن لا يوجد هنا 
اختلاف ومفارقة بين الكلام العربي في عهد النبوة» وهكذا يوجد اختلاف في 


قواعد المقاصد 
استعمال بعض اللفظات بين العرب في هذا الزمان» لكن هذا الاختلاف كله 
له أصله اللغوي, ومن هنا هذه اللغة لم تتغير مع مرور القرون العديدة 
عليهاء بخلاف اللغات الأخرى فإنها متغيرة» ولذلك تجدون الكتابات التي 
تكون باللغات الأخرى قبل مائة سنة أو ثلاثمائة سنة لا يفهمها كثير من 
المعاصرين لنا. 

الأمر الآخر الذي هدفت إليه الشريعة : الاستيعاب والشمول» فإن لغة 
العربية واسعة» فيها من المفردات ما ليس في غيرهاء وفيها من الحروف ما 
ليس في غيرهاء وبالتالي فهذه اللغة التي تكون بهذه السعة والمرونة يناسب أن 
تكون هذه الشريعة الباقية الخالدة بلغتها. 

واختلِف في تاريخ هذه اللغة من أين ابتدأء وهنا يترتب عليه شيء من 
كلام البقاء. اللغة العربية من عهد النبي ع إلى عهدنا لا إشكال فيهاء هكذا 
من عهد إسماعيل أيضا لا إشكال فيها ؛ فإن إسماعيل كان يتكلم بلغة العرب 
الفصحىء والعرب العاربة في اليمن الذين تزوج منهم إسماعيل يتكلمون هذه 
اللغة» اللغة العربية بلا إشكال» هل لبذه اللغة تاريخ قبل ذلك؟ قالت 
طائفة : إن إبراهيم كان يتكلم العربية» ويدل على ذلك أن إبراهيم عليه 
السلام لما جاء إلى مكة وخاطب زوجة إسماعيل خاطبها بالعربية» وذلك أن 
زوجة إسماعيل لا تعرف غير العربية» فدل ذلك على أن إبراهيم تكلم معها 
بالعربية» ويدلك على هذا وجود اشتراك في الألفاظ بين اليهود وبين العرب»؛ 
هناك ألفاظ كثيرة مشتركة بينهم» وما ذاك إلا لأن إبراهيم عليه السلام كان 
يتكلم بلغة العرب» ومن هنا قالت طائفة بأن هذه اللغة هي التي كان يتكلمها 
نوح» وكان يتكلمها إبراهيم» واستدلوا على ذلك بأن هذه اللغة هي أوسع 


الاقم وها يدل :ذلك إلا على كرتا لقة قدمةء نا يدل على أن اذغ عليه 
السلام كان يتكلم بها » ولذلك قال طائفة في تفسير قوله تعالى: 9 وَعَلَّمَ ادم 
ألْدَسمَآءَ كلها 4 7البقرة: ١]ء‏ قالوا: إن هذه الأسماء بلغة العرب. 
اا 
الشريعة الإسلامية شريعة عامة تشمل جميع المكلفين من الجن والإنس » 
ولذلك ناسب أن يكون خطاب الشارع مفهومًا للجميع للذكور والإناس» 
للجن والإنس» للناس مع اختلاف طبائعهم وألوانهم وأشكالبم وقبائلهم 


ووم واد امه دب 
ل 


وبلدانھم› كما قال تعالی  :‏ فل انها الاش إن رَسُولٌ أله بكم جميكا 4 


ر ر ع ص < مر ک‫ 


[الأعراف:۸١٠]»‏ وكما قال سبحانه : #« وما أرسلتك إلا انه إلناس شرا 
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كنا 16216 ]ف :وم هنا فيزدة القريعة تدوع كس على ا هنا 
الدخول فيهاء والانقياد لله بهاء ومن هنا ناسب أن تكون هذه الشريعة مخاطبة 
لجميع الناس» فأما من كان يعرف لغة العرب فإن الخطاب له أصالة وهو 
المخاطب بهذه النصوص كتابًا وسنة» وأما مَنْ لم يكن عارفا فإنه يشرع لأهل 
الإمان أن يوضلوا له من معاني الشرع ما يجعله غارفا بهذا الدين ملعم 
لأحكامه. 

هذه لماعب يدن عليه ا كبرو صل او ي تنك ا 
النصوص التي جاءت بتعليق الأحكام على عقل النصوص وفهمها: لهم 
لوب لا يَمْفَهُونَ با 4 [الأعراف: 1079]عاب الله عليهم أنهم لم يسعوا إلى فهم هذه 


چ رر 


النصوص » قال تعالی : « آم برو ارات آم ڪل فو أ 
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عاب الله جل وعلا عليهم كون هؤلاء لا يسعون إلى تفهم النصوص 
الشرغنة :ويد ل على ذلك قوله تحال : و كت ار الك مرك لرا اتد 
بكر أولْوأ الاي »* [ص:4؟] ولا يكون التدبر إلا بعد الفهم» فمما يدل على 
أن من مقاصد الشرع أن يفهم الناس الخطاب الشرعي» وأن يعرفوه ليتمكنوا 
من امتثاله» ويدل على ذلك قوله تعالی : ا رلته فا عَربيًا للك 
تعلو 4 [يوسف: ۲]ء فإنه قد جعله عرييًا من أجل أن يُفهم» فإن قال قائل : 
هذا خطاب للعرب خاصة» فنقول: ليس كذلك» بل هو خطاب للناس 
أجمعين» فإن أصحاب اللغات يتمكنوا من معرفة لغة العرب ويسهل لهم 
ذلك ما لم يسهل لهم في غيره. 

ويدل على كون الشريعة قد قصدت أن يكون خطابها مفهومًا للجميع 
قوله تعالى : لهل بیتا لك لیت إن كنم عقون 4 [آل عمران: ]١14‏ يعني أوضحنا 
الآيات سواء كانت كونية أو شرعية من أجل أن تعقلوها وتفهموهاء ومثل 
ذلك قوله تعالى: کلت بین آله کم ايت مَلَكُمْ عقون 4 [البقرة: 
۲ ) وقوله: وريم َيِه لعَلكم عقون 4 [البقرة: ۷۳] وما يدل على هذه 
القاعدة أن الشريعة قد وجهت خطابها للناس أجمعين» ومن مقتضى ذلك أن 
يكونوا فاهمين له» وإلا فان العاقل لا يوجه خطابه لمن لا يفهمه أو ينزله في 
غير منازله» ولذلك لما قال تعالى : تاا آلتاس افوا رکم 4 [النساء: ١‏ يلاعا 
الاش أَعْبَدُوأ ربكم 4 [البقرة: ]۲١‏ هذا خطاب لجميع المكلفين» ومن مقتضى كونه 
خطابًا لجميع المكلفين: أن يكون مفهوما عندهم» أو أن يكون مكن الفهم 
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سو كاذ نيان هار د ls cg‏ 
بواسطة من يشرح له هذا الكتاب ويوضح له معانيه. 

هذه الفاغدة المقاصدية لبا وسائل كتيرة لها فير تلك الوستانا.* 
أن الشريعة أمرت بتعلم كتاب الله عز وجل» ورتبت على ذلك الأجورً 
العظيمة: (حَيْركم مَنْ تَعَلّمَ القرَآنَ وَعَلَْمَهُ)"'' سواء كان تعلمًا لحروفه أو 
تعلما لمعانيه» وقد كان من شأن السلف أنهم يتعلمون الحروف والمعاني في 
وقت واحدء قال أبو عبدالرحمن السلمي: حدثنا الذين يقرءوننا القرآن من 
أصحاب رسول الله 2 أنهم كانوا يقرؤون عشر آيات لا يتجاوزونها حتى 
يعرفوا ما فيها من العمل» فتعلموا العلم والعمل. ويدل على ذلك: صنيع 
الصحابة رضوان الله عليهم في فهّم كتاب الله وإفهامه للناس» ولبذا كان ابن 
عباس ترجمان القرآن يفسر كتاب الله حتى عرض عليه المصحف آية آية 
ففسرهاء ومن هنا تكاتفت جهود العلماء لشرح هذا الكتاب العظيم وتفسير 
آياته» وبيان مقاصده ومراميه» وتوضيح معانيهء وبيان الأحكام الشرعية 
المأخوذة من الآيات القرآنية. 

ومن وسائل حفظ هذه القاعدة المقاصدية المتعلقة بفهم الخطاب الشرعي : 
أن الشريعة جاءت بالترغيب في تعلم اللغة العربية ؛ فإن اللغة العربية لغة 
القرآن» ولا يمكن أن يفهم القرآن إلا بفهم لغة العرب» ولذلك كان تعلم لغة 
العرب من فروض الكفايات» ويدخل في هذا علم النحوء ويدخل في هذا 
معرفة معاني الألفاظ ودلالاتهاء ويدخل في هذا معرفة أنواع التراكيب وحكم 
كل منها » ويدخل في هذا جميع أنواع العلوم العربية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وتما يتعلق بهذا الترغيب في تعلم علم الأصول الذي هو قاعدة لفهم 
الكتاب والسنة» وهو طريقة من طرائق معرفة معاني هذين الأصلين؛ فإن 
علم الأصول يعنى فيه بقواعد الفهم والاستنباط » وهذا لا يكون إلا من 
خلال كون هذه الشريعة مفهومة» صحيح أن الناس يتفاوتون في الفهم لكن 
أصل المعنى متقرر عند جميعهم »؛ ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما 
في كتاب الله على أربعة أنواع : ما يعرفه كل أحد» وما تعرفه العرب بلسانهاء 
وما يعرفه علماء الشرع» وما استأثر الله بعلمه» فإن اعترض معترض على 
هذه القاعدة بهذا القسم الرابع ؛ وقالوا: هناك أمور استأثر الله بعلمهاء وهناك 
حروف لا نفهم معناها من مثل ال حروف المقطعة في أوائل السورء وقد 
ال غاے و که ال ماي لم اویه إلا له # [آل عمران: 7] 
فيقولون: هناك في القرآن ما ليس فهوم» فنقول في الجواب عن مثل هذا: 
الف کد کرت هاا أن يكوق "كله معور ةا مدقو ل 

قررنا فيما سبق أن من مقاصد الشرع : مخاطبة المكلفين بما يفهمونه وبا 
يفهمه جميع المكلفين» فذكرنا اعتراضًا قد يُعْتَرض به على تقرير هذه القاعدة 
ألا وهو أن في الكتاب أشياء قد لا نعرف معناها من مثل الحروف المقطعة› 
وهناك جزئيات فيما ذكر الله في كتابه لا يتمكن العباد من مغرفتهاء من مثل 
صفات بعض ما ذكر في الكتاب من الأشخاص سواء من بني آدم أو من 
غيرهم» فقد يقول قائل: ما صفة أهل الكهف » هل هم طوال أم قصار؟ هل 
هم غراضن أم لا؟ ما ضيفة أبدائهم ؟ وما ألوانهم؟ وتو ذلك وقد يسعدل 
المعترض بمثل قوله تعالى : #ومایغ كم تأُويلةد إلا َه 4 لال عمران: ۷] على قراءة 
الجمهور بالوقف على لفظ الله» فالجواب على هذا أن يقال: إنه لا يوجد 


مقاصد الشريعي 
شيء في القرآن إلا وله معنّى معقول وله فائدة خوطب العباد من أجل 
تحصيلهاء مثال ذلك الآيات التي فيها الحروف المقطعة» فإن هذه الحروف 
القطعة فنك ابي بها لفاكدة كانه يقول: يا أبها العرب» القترآن غربى كاه 
بلختكم» حروفه من جنس حروفكم» (الم) (عسق) (حم) ومع ذلك 
تعجزون عن الإتيان به» فإذًا هذه الحروف المقطعة وإن لم نعرف معناها في 
ذاتها لكننا نعرف الفائدة التي أَنَيَّ بها بمخاطبة العرب بهاء وأما خفاء بعض 
الجزئيات التي تتعلق بما ورد ذكره في القرآن فهذا لعدم تعلق معنْى مقصود 
بهاء فما فائدتنا من معرفة كون أصحاب الكهف طوالا أو قصارا؟ لا فائدة 
منه» وإنما ذكر لنا ما نستفيد منه» وحينئذ قد يخفي الشرع جوانب من أجزاء 
ما ورد ذكره في الشرع ابتلاء للعباد» ليرى من الذي يتقدم بين يدي الله فيتكلم 
ما لا علم لديه فيه فيقول في أشياء لا يعلمها بكلام لا يمت إلى واقع يصلةٍ. 
ومن ذلك آيات الصفات ؛ فان آيات الصفات لہا جانبان: جانب معقول 
معروف بلغة العرب» وهو معنى الصفة في ذاتهاء وجانب نجهله نحن ؛ لأننا لم 


5 وال ۰ » م ع < ساس ے ر 4 
خاطب به › وهو كيفية هذه الصفة› وأما قوله جل وعلا : مه ايت شكمنت 


هن مالكب وأحر مُتَسَدِِهَدتُ 4 لال عمران: 217 فالمراد بالمتشابه على الصحيح 
التشابه الجزئي المراد به ما قد يفهم منه العباد معنيين: أحدهما حق مراد 


للشارع » والآخر معنى باطل لا يقصده الشارع» فإذا وجد الاشتباه عند أحد 


من المكلفين رد هذا اللفظ المشتبه إلى الألفاظ المحكمة التى لا اشتباه فيهاء مثال 
ذلك: قوله تعالى : 8 لان رالد ر و انا له فظوت 4 [الحجر: 4] قد يمهم منه 


فاهم أن المراد بقوله: (إنا) تعظيم المتكلم لنفسه» وقد يفهم منه أن المراد به 


قواعد المقاصد 
اليف كما قال .ذلك طائفة من التضارى» فد د هذا الي المتشابة 
إلى المعنى المحكم في نصوص أخرى» من مثل قوله تعالی : ولک ھک لله وود 4 
[البقرة: 1١171‏ ومن مثل قوله تعالى : لهو الله اكد 4 [الإخلاص : ]١‏ ونحوذلك 
من النصوص » فالمقصود أن الخطاب الشرعي لا بحسن بالعبد أن ينظر فيه إلى 
أفراد الخطاب» بل ينظر فيه إلى جميع أنواع الخطاب» ومن هنا قررنا بأن 
الخطاب العام يرد له مُخَصّصٌ»؛ وأن الخطاب المطلق يرد له مُقيّدٌء وأن الخطاب 
المجمل يرد له مبين وموضح» فلا يعترض فيقول: هناك خطابات مجملة ؛ لأن 
دوو لقملا ناه ا مود ا و تال الف قوله عا : 


#وءاثوأ حَفّهء يَوْمَحَصَادِوء € الأنعام: ٠٤١‏ قد يقول قائل: هذا خطاب غير 
مفهوم » ما معنى حقه؟ هذا شيء مجهول» فحينئذ قد خوطب المكلفون بما لا 
يفهمونه» نقول: خطاب الشارع يضم بعضه إلى بعض في فهم معناه ومعرفة 
مقاصده» وبالتالي لا يصح لك أن تجعل الخطاب الواحد الذي لم يفهم جميع 
خطاب الشارع» وبالتالي تقول بأن الشرع ورد بما لا يفهم» يعني لا بد من 
ضم النصوص بعضها مع بعض» ومن أعمل نضا وأغفل نصوصًا أُخَرَء فإنه 
بمثابة الأعور الذي لا يبصر إلا جزءا من طريقه» فالمقصود أن الاعتراض على 
هذه القاعدة بهذه الاعتراضات ليس له وجه. 


القاعدة الثامنة: أن يكون لخطابه معان أصلية ومعان ثانوية : 
فالكلمة والجملة قد تكون مسوقة لبيان معنى أصلى» فهذا المعنى الذي 
سيق الكلام من أجله يسمى المعنى الأصلي»› ثم يفهم منها معان أخرى تابعة 


تكون تلك المعاني معاني ثانوية» مثال ذلك: قال جل وعلا: #أنّ ڪڪ 
َك اضياو ألم إل سكيم م 26 کک داشت کا ع اڪ 
كتب آله کک يوأ E‏ عق I‏ الط الا ف الكل الاسوه 
ألْمَجْرِ» [البقرة: : ۷ أجاز الأكل والشرب نة سداد ۳ 
الصيام ؛ فهذا هو المعنى الأصلي أخذنا منه معئّى تابعًا بأنة يجوز للإنسان أن 
يؤخر الاغتسال إلى ما بعد أذان الفجرء فإنه أجاز له الجماع إلى قبيل الأذانء 
فدل ذلك على أنه يجوز تأخير الاغتسال إلى ما بعد دخول وقت الصيام» فدل 
هذا على أنه يجوز للإنسان الصائم أن يصبح جنبًاء هذا المعنى معنى تابع لم 
كو فصيو ااا س کات 

إا عندنا هناك خطاب أصلي» معنى أصلي من الخطاب» وهناك معان 
ثانوية› E O‏ 
الشرعية» لكن المعاني التابعة وقع اختلاف بين علماء الشريعة في أخذ 
الأحكام منهاء فقال طائفة: تؤخذ منها الآداب فقط» ومنهم من يقول: 
تؤخذ منها الأحكام» ومنهم من يقول: لا يؤخذ منها حكم ولا أدب » 
والخلاف مقررف كب علماء الأصول» ومن هنا يتبغى بنا أن فرق بين 
المعاني الأصلية والمعاني التابعة» وبين المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة التي 
يق أذ كلها عليها > فهناك المقاضد الأصلية التي لا حظ للمكلف فيهاء 
والمقاصد الأصلية التي يكون للمكلف فيها حظء أما هنا فمتعلقة بمعاني اللفظ 
له معان أصلية ومعان تابعة» المعاني الأصلية في الغالب تتفق فيها اللغات› 
ا الان الا كو ة هاا قفارت مين اللقناك نها و فما ا 


٠ 


8١ 


قواعد المقاصد 
قواعد الفهم والاستنباط ا أوجه TT‏ ا رفاك 


مفهوم؛ المنطوق هذا معنى مقصودء وهناك المفاهيم على أنواع: مفهوم 
موافقة يسمى التنبيه» وهناك مفهوم مخالفة» ومفاهيم المخالفة على أنواع : 
مفهوم صفة» ومفهوم شرط › ومفهوم غاية» ومفهوم عدد» ومفهوم لقب»› 
ومفهوم تقسيم» وكذلك في بقية الدلالات ؛ هناك دلالة إشارة» وهناك دلالة 
اقتضاء» وهناك دلالات أخرى متعددة تؤخذ منها. 

إذا قواعد هذه المعاني في لغة العرب قد حرص علماء الشريعة على 
ضبطها وبيان ما هو صحيح وما ليس بصحيح»› مثال ذلك: دلالة الاقتران: 
هذه الدلالة دلالة ضعيفة لا يؤخذ منها حكم» سواء كانت في مفرد أو في 
جمل» والمراد بدلالة الاقتران أن يقرن بين شيئين في حكم» فيفهم منه أنهما 
يتساويان في حكم آخرء هذه تسمى دلالة الاقتران» هذه الدلالة دلالة ليست 
بصحيحة » بل هي دلالة ضعيفة. 

المقصود أن اللغة العربية قد ضبطت فيها أنواع الدلالات بجخلاف بقية 
اللغات» فإنهم لم يسعوا إلى بيان هذه الأنواع من أنواع الدلالات» ولذلك 
الح كيف اعم ب اله العربية ال ی فا أن يكون الكلام 
مشتملاً على المعاني الأصلية أصلاء مع استحباب جمع الكلام للمعاني 
الثانوية» ولبذا المي راء الشرع بأنه لا يجوز أن ر یترجم القرآن إلى لغة 
أخرى» وأن ذلك مستحيل غير تمكن» وأن الترجمة إنما تكون للتفاسير التي 
يكتبها علماء الشرع » وذلك لأمور منها: أن ألفاظ القرآن معجزة» والمعجز لا 
يمكن محاكاته لا بلغته ولا بلغة أخرى» ومنها أن هذا الكتاب قد اشتمل على 


مفاصد الشريعب 


المعاني الكلية» فالمترجم له يلحظ بعض معانيه ولا يلحظ جميع معانيه؛ 
ولذلك هذا الكتاب خالد» ويمكن تطبيقه على جميع الأحكام إلى قيام 
الساعة» وما ذاك إلا لكون ألفاظه شاملة ومستوعبة لجميع النوازل» بخلاف 
الترجمة فإنها لفظ من آدمي لا يشمل لفظه ما يشمله الكتاب من المعاني» 
الأمر الثالث: أن المترجم -وإن تمكن من ترجمة المعاني وإيضاح المعاني 
الأصلية- فإنه لا يتمكن من استيفاء المعاني التابعة» ومن هنا قرر علماء 
الشريعة أنه لا يمكن لعبد من العباد أن يقوم بترجمة كتاب الله جل وعلا. 

بهذه القاعدة ننتهي ما ذكره المؤلف من مقاصد الشريعة التي وضِعت من 
أجل الإفهام بهاء ومن أجل الإفهام. 

القاعدة التاسعة: عدمَّالتكليف ابيا 

الأوصاف الجبلية: الأوصاف التي يفعلها الناس عادة ولا يتقربون بها 
لله» فهذه الأفعال الجبلية ليست مقصودة لذاتها لا بالإثبات ولا بالنفي» 
ولذلك جاءت الشريعة بأن الأوصاف الجبلية والأفعال الجبلية من أفعال النبي 
ج لا يؤخذ منها حكم تشريعي بوجوب أو ندب» وإنما تدل على الإباحة» 
وعدم التكليف بالأوصاف الجبلية لأن التكليف بها من الأمور الحالة» وما 
ينافي حكمة الحكيم» فإن قال قائل : عندنا تكاليف شرعية تتعلق بالأوصاف 
الجبلية » ومن أمثلته في الإثبات أن الشريعة طلبت وجود الحبة بين العبادء فهذا 
عل جبلي» ولذلك قال النبي غك : (الأرْوَاح جود مُجَندَةء فم تَعَارَف 
مِنْهًا انْتلف» وما تَتاكرَ مِنْهَا اخْتَلّفَ)”' » ومن أمثلة ذلك أن الشريعة قد 


0غ( رواه البخاري (TTT)‏ ومسلم TA)‏ ۲(. 


فواعد المفاصد 
جاءت بالمطالبة بأوصاف تتصف بها النفوس من مثل الأمر بالحلم الأمر 
بالكرم ‏ وهذه صفات ذاتية للنفوس › وأيضًا قد يقول قائل بأن النبي ج 
قال للرجل الذي طلب منه الوصية : (لا تََُضَّبْ)"'' وفي المرة الثانية قال: (لا 
نَخْضَّبْ) وفي المرة الثالثة قال: (لا تَفُْضَّبْ) مع أن هذا وصف جبلي ولذلك 
الإتيان بالأسباب المؤدية للغضبء؛ ومنهم من يقول: المراد به عدم إنفاذ 
الغضب» ومنهم مَّنْ يقول: المراد بقوله: (لا تَغْضّبْ) فعل الأسباب التي 
تكون مبعدة للغضب› من مثل الوضوء الاستعاذة ونحو ذلك 

والأفعال الجبلية يرك الناس فيها إلى أمورهم الجبلية» ولذلك فإن علماء 
الأصول يذكرون أن سنة النبى مي هى أقواله وأفعاله وتقريراته في غير 
الأمور الجبلية, وذلك لأن الأمور الجبلية لا يؤخذ منها تشريع» وإغماتدل 
على الاباحة. 

ومن هنا فإن ما ورد عن النبي ج من أفعال لم يكن قاصدا لبا فإنه لا 
من أنواعه» هذا من الأوصاف الجحبلية» وبالتالي لا يؤخذ منه استحباب تناول 
هذا النوع من أنواع الطعام» ومن هذا كون النبي ج يلبس الإزار والرداء؛ 
هذه أوصاف جبلية› وبالتالي لا يؤخذ منها حكم تشريعي بحيث يقال 
باستحباب مثل هذا اللباس. 

ومثله أيضًا : الموَاطِنْ التي تتفل فيها النبي 6# » والطرق التي سلكها 
النبى 2 في أسفاره» وهذه ليست من الأمور التى كان يقصدها الخو 


)واه البخاري .)١١1١1(‏ 


متم بولذللققانه لا وك تمن هده ل العوية اجات الاعداء ب 
فيهاء وذلك لأن النبي # كان يفعل هذه الأمور عادة» ولم يكن يفعلها 
عبادة» فعندما يأتي إنسان ويفعلها على جهة العبادة نقول : قد خالفت البدي 
النبوي ؛ لأنك وإن وافقت في البدي الظاهر والصورة الظاهرة» إلا أنك قد 
خالفت في البدي الباطن» وذلك أن النبي 2# لم يكن يقصد التقرب لله 
بهذه الأفعال» فكونك تتقرب لله بها تكون قد خالفت هدي النبي #. 
والموافقة في الباطن أَوْلَى من الموافقة في الظاهر» وقد يكون هناك مسائل يقع 
الترددٌ فيها بين الفقهاء : هل هي من الأفعال الجبلية أو لا؟ ومن أمثلة ذلك مثلا: 
ما وَرَدَ أن النبي 4# كان يلبس الخاتم » فهل لبسه قربة وعبادة كما يقول بذلك 
بعض الفقهاء» أو أنه لبسه على جهةٍ أو لسببي غير سبب العبادة» والأظهر هو 
الثاني» فإن النبي مقي إغا اتخذ الخاتم لما قيل له: إن ملوك زمانك لا يقبلون 


مقاصد الشريعحب 


الكتاب إلا إذا كان ختوماء فاتخذ الخاتم من ذلك الوقت» فهو اتخذه لأمر غير 
عبادي. 

ومن ذلك أيضا جلسة الاستراحة» وذلك أن المرء بعد أن يفرغ من الركعة 
الأولى» ويريد أن يقوم للركعة الثانية» هل يشرَع له أن يجلس جلسة 
الاستراحة» أو لا يشرع له ذلك؟ ورد في حديث مالك أن النبي يَف كان 
يجلسهاء ومالك لم يرد إلى النبي عدي إلا في آخر حياة النبي 24842 وقد 
روى جماعة صلاة النبي يك ولم يذكروا فيها هذه الجلسةء فحينئدٍ قالت 
طائفة بأن النبي ينك إنما جلسها لحاجته لكر سن وقال آخرون: بل جلسها 
على جهة القرية والعبادة. 
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والقول الثاني أظهرء وذلك لأن الأصل في الأفعال النبوية داخل الصلاة 
أن تكون على جهة القربة والعبادة إلا ما ورد دليل يدل على خلاف ذلك »؛ 
ولذلك قال ج : (ضلوا كما راون ا 

من المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين الصحابة مسألة التحصيب» 
وذلك أن النبي 4# لما فرغ من الحج في اليوم الثالث عشر ذهب إلى 
المحَصَّبِوء ولا ذهب إلى الحصب جلس فيه إلى فجر يوم الرابع عشر» ثم 
ارتحل إلى المدينة» فهل ذهابه إلى الحصب على جهة القربة والعبادة؟ أو أن 
ذهابه إلى ذلك المكان على جهة كون هذا المكان أسهل لخروجه ولسفره إلى 
المدينة؟ وهذا اختلف فيه العلماء اختلافهم من عهد الصحابة» والأظهر أن 
التحصيب ليس بسنة ؛ إذ لو كان سنة لأرشد إليه النبي 4# الحجاج» ومن 
المعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير سائغ. 

ومن المسائل التي يقع الاختلاف فيها: مسألة النومة التي تكون قبل 
الفجر» فإن النبي لك قد ثبت عنه أنه كان بعد أذان الفجر يَضْطجع ضجعة 
على يمينه ثم يذهب إلى الصلاة» وقد ورد في حديث : هل هذه الضجعة على 
سبيل القربة والعبادة أو هي من الأمور الجبلية التي فلت على مقتضى 
الطبيعة؟ هذان قولان لأهل العلم» وَوَرَدَ في حديث أن النبي ج4 أَمَرَ بهذه 
الضجعة» لكن ذلك الحديث معلول» والصواب رواية من روى ذلك من فعل 
النبي غك لا من قوله» يبقى عندنا الترددٌُ: هل الفعل النبوي هنا وقع على 
جهة القربة والعبادة» أو وقع على جهة الجبلة والعادة؟ والأظهر هو القول بأن 


(۱) رواه الدارقطنى .)١٠١59(‏ 


۴ مقاصد الشريعس 


هذا قد وقع على صفة الجبلة والعادة» وذلك لأن الأصل في النوم أنه من 
الأفعال الجبلية» والنبي َك كان يقوم في الليل فيحتاج إلى راحة ولو قليلة, 
ولذلك تَقَدّمَ معنا أن الشريعة في الأوساط الجبلية لا تكرر الطلب فيهاء وذلك 
لأن هذا الأمر -وهو النوم- يوافق حظوظ النفس» وما وافق حظوظ النفس 
فإن الشريعة لا تؤكد الطلب عليه. 

أيضًا من المسائل المتعلقة بهذا أن تقطيب الجبين في الحزن» وانبساط 
الأسارير في الفرح» هذا ليس من الأمور المقصودة» وإنما هو من الأمور 
الجبلية» ومثله أيضًا على الصحيح البكاء عند موت قريب» فإنه ليس من 
الأمور المقصودة» فان البكاء مر يَرِدُ على الإنسان يعجز عن رده وبالتالي 
فيكون من الأمور الجبلية. 

وتلاحظون الفرق بين لفظة الجبل» ولفظة الجبر» هنا لام وهنا راء 
ا ا ا غدل ال 
ببذل سبب» ولذلك قال النبي 4# لأَشّجّ عبد القيس: (إِنّ فيك خَلْئَيْن 
يُحِبْهُمًا الله الْحِلْم وًالأئاة) قال : يا رَسُولَ الله أنا أََحَلق يهِمًا اَم الله جَبَلَنِي 
عََيْهِمًا؟ فَالَ: (بَل الله جَبَلّك عَلَيْهِمَا)!'": هنا قد يكون من العبد فعل 
واختيار وبذل للأسباب لكنها بخلق الله وتقديره» بينما أولئك الذين يقولون 
بالجبر ينسبون الأفعال البشرية إلى الله ويقولون: ليس للعبد فيها اختيار ولا 
قدرة» وليس لفعله أي تأثير. 


معت 


. )٥۲۲۵( رواه أبو داود‎ )١( 


في تلك التكاليف من مصالح أعظم من المشاق: 

الله جل وعلا لا يريد تكليف العباد بالمشاق لذات المشقة» لقوله تعالى: 

وَمَاجَحَلْعَلتَكْر ف يدن حرج 4 الحج: ۷۸ ونحو ذلك من النصوص» لكن 

قد يوجد في بعض التكاليف مشقة تابعة» ليست مقصودة لذاتهاء هذه المشقة 
لم يقصدها الشارع » وبالتالي لا يجوز للعبد أن يقصدهاء لكن إذا وقعت في 
له ع لا ا على و ساي لقره 
ع : «أجرك على قذر نصيك"" » ومثل قول الله عز وجل : 
اوها كي ةا لا اون4 البقرة: 140؛ وقوله عز وجل : للك يأر 
RE AE FE‏ ولا Oe‏ ن ET IIA‏ ۰ وقوله: 
3 وین هدو فیا يم شلا * [العنكبوت : 1۹]» لماذا قلنا بأن المشقة غير 
مقصودة؟ لأن الله جل وعلا رحيم قد نفى المشقة عن شرعته» لكن قد تقع 
المشقة تابعة» لماذا قلنا بأن هذه المشقة غير مقصودة؟ لأن الله جل وعلا رحيم 
كما في عدد من النصوص. 

هنا ننتبه إلى قول الله عز وجل وهو من أدلة القاعدة : #إاسنقىعليّك درل 
ثقيلا € [المزمل : 0]. 

إا عَرَْنَا أن هذه المشقة ليست مقصودة للشارع» فما المطالب به العبد؟ 
ا طالب أن يؤدي التكليف ويتحمل تلك المشقة» ولذلك قد يكون هناك في 
الصلاة مشقة» قد يكون في إسباغ الوضوء على المكاره مشقة» قد يكون في 


(۱) سبق تخريجه. 


مقاصد الشريعي 


الجهاد مشقة» قد يكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشقة» لكن هذه 
المشقة ليست مقصودة للشارع» وإنما وَقَعَتْ في ثنايا التبعة» وبالتالي يُطالب 
العبد بفعل التكليف ولو وجدت فيه هذه المشقة» ويدل على ذلك النصوص 
الآمسرة بالصبر: «اآریے اموا ضير أوَصَايوأ ورایطوا واوا آله م 


ور سد م 


1۰ 74ل ممسيان: ۰ انما فَالصَرُونَ جرهم بعر وساي 4 [الزمر:‎ E 
ونحو ذلك من النصوص ؛ فإن من أنواع الصبر: الصبر على الطاعات بالإتيان‎ 
بها على أكمل وجوههاء وما وجد الصبر وما قيل عن ذلك بأنه صبر إلا‎ 
لكونه مشتملا على ما فيه مشقة: ويي أن بلا كط الال كر ويه تر‎ 
ما يأتيه من المشاق» لكن تفاوت الأجور في الأعمال لا يكون على مقدار‎ 
, المشاق» وإنما يكون على مقدار المصالح ؛ لأن المشقة غير مقصودة للشارع‎ 
وبالتالي فلا يصح أن تُرتّب الأعمال بحسب المشاق فيهاء وإنما نرتبها بحسب‎ 
مصالحهاء ويدل على ذلك مثلاً ما ورد في الحديث أن منْ قشل الْوَدَعْ في المرة‎ 
الأولى فله مائة حسنة» ومن قتله في المرة الثانية فله سبعون أو أربعون» فهنا في‎ 
المرة الأولى عمل قليل ومع ذلك أجر كثير» والقتل في المرة الثانية عمل أكثر‎ 
ومع ذلك كان الأجر أقل» ويدل على هذا نصوص كثيرة دلت على تفضيل‎ 
بعض الأعمال على بعضها الآخر بسبب ما فيها من تحصيل للمصالم.‎ 

وينبغي أيضًا أن نلتفت هنا وننتبه إلى أنه لا يصح للعبد أن يقصد المشقة ؛ 
لأن المشقة ليست مقصودة للشارع» وبالتالي لا يصح أن تَقصيدَ المشقة لذاتهاء 
as‏ شل طاعتيدوة ell‏ 
أو مع صخر المشقة» هذا أُؤْلى ما لو أدخل نفسه في مشقة كثيرة» ويدل على 
ذلك الآثارٌ والمآلات المترتبة على هذا ؛ فإنه إذا كان هناك مشاق كبار في 


قواعد المقاصد 
العمل › ل ل ا اس وعدت ولعي 
نويات مادم وكذللة ايها إذا كان العمل قليل المشاق فإن 
الغدك سحل هن E a‏ بخلاف ما إذا 
كان العمل فيه مشقة فإنه حينثئفٍ قد تَر النفوس منه ولا تعود إلى أدائه مرة 


ع 


اخرى. 


القا عدة الجادية عشرة: التوسط بابك 

ذا التوسنا ا تعالى : # وَكَدَإِكَ نكم اسه وسا [البقرة: 1٠٤١‏ 
والوسطة هو ار نكن رات ي م بودن هذا فن ارط 
الذي يكون بين سيثتين من جنس الوسط فإنه لا يكون خياراء مثال ذلك : 
كان عندنا فرق ضَلْتْ في باب القدر نفيًا. لكن ضلالها في الباب قليل» وهناك 
فرقة أخرى e‏ ق باب القدر بالنفي ضلالا کا فلا نقول اضرو 
التوسط بينهما بأن ننفي القدر بمرتبة وسط» فهذا ليس مقصوده» ولذلك ذكرٌَ 
الله جل وعلا عن المنافقين بأنهم وسط بين المؤمنين والكافرين» ومع ذلك لم 


ا 2 الل 00 


ينفعهم هذا التو سط › 9 مذ بل بين بين ذلك 57 01 هلو که و إل 6 ومن صلل 


2 رر س ص 


الله فلن تد له سیا € [النساء E‏ ل ا قول النبي < : 
(إنَّ مِن إجلال الله إِكرَ إكرام ذِي الشيبة اميم وَحَايل القرآن غير الغَالي فيه 
والجافي عله وَإِكرَام ذي السلطان المفسيط)” 0 فلا بد من توسط بلا غلو 
وبلا جفاء» والمراد بالغلو: مجاوزة الحد» فكل من تجاوز الحد في شيء فإنه 


غال فيه سواء كان في معبود› أو في متبوع » أو في مطاع» اوی ھن يسنك اله 


.)٤۸٤۳( رواه أبو داود‎ )١( 


مفاصد الشريعب 


نك ار كر دك أما الا نحلال فهو ترك بعض أحكام الشريعة وعدم العمل 
بهاء والغالب في إطلاقات النصوص تسمية من كان كذلك بالجفاء. 

لا اط و مال کر ال دال ال ۶ ا 
إا انققوالم رفوا ولم قروا وحكان بيست دک قَواصًا 4 [الفرقان: .]٦۷‏ 

ا 3 عدم تأكيد وب الحظوظ: 

سبق أن ذكرنا أن مقاصد الشريعة في التكاليف على نوعين: مقاصد أصلية ؛ 

ری الع لاا اا فياه واا ھی الى کر ا ا 
فيهاء فالمقاصدٌ الأصلية يأتي الشارعٌ بطلبها ويؤكد الطلب» مثل: «وَأَقِيمُوا 
ألصّلَوةٌ 4 البقرة: ٤١‏ وردت في مواطن كثيرة » هذا أمرٌ بإقامة الصلاة تكرر. 

أما ما يوافق الحظوظ فإنه لا يُوَكدُ الطلبُ فيه لذاته» لكنه قد يأتي الطلبُ 

من أجل جَعْلٍ ذلك الحظ متصفا بصفة تكون قربة وطاعة؛ أو لهات على 
هة فوا كرد لطت ق اطوط ف اها الى ذو انهاه مفال 
ذلك: الأكل من حظوظ النفس» وبالتالي ما جاءنا ا ل يالا گل ون 
أن يكون معه صفة» وإنما أوكل الناس إلى رغباتهم في تحصيل حظوظهم : 
الغر إلى فول الهو روسل : #وأحلّ أَلَهَالْسَيِمَ 4 [البقرة : ۶ البيع هنا جاء غير 
مُقيِّوِ بصفة» ولذلك جاء إباحة بدون طلب» لكن في قوله تعالى: لكوأ من 
7 ررقت © [البقرة : : ۷] الطلب هنا جاء للصفة > #طيباتٍ مار رفک 4 


ور م 


[البقرة : »]٥۷‏ مَنْ أكل من غير الطيب ما يُعَدٌ داخلاً في امتثال هذا النص› يتعلق 
بهذه القاعدة أن العبد ينبغي به أن لا يقصد حظ نفسه بالنسبة لبذه الأعمال»› 


قواعد المقاصد EE‏ 0.6 1 0 
وأن يستشعر كيفية التقرب بها لله » كم ساعة يمت البارحة؟ أربعًا خمسًا؟ لماذا 
غت البارحة؟ هل هناك أمرٌ بالنوم في الشريعة؟ نقول: مَنْ جاء ونام قاصدا 
إراحة بدنه لذات الراحة فهذا ليس بمأجور ولا مثاب» ومن وجد داعي النوم 
في بدنه فنام» هذا ليس بمأجورء لكن إذا جعل هذا النوم على صفة معينة» إما 
التزم بالآداب المتعلقة بالنوم قبل وأثناء وبعده؛ أو نام مبكرا ليستيقظ لقيام 
اليه قينا طبه كو اطي لسن ات الفا ,لرل و غا لات 
ومثله قوله : كوا من يبت ارفك 4 [البقرة: ۷ 

ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة تولي الولايات» وهذا باب عظيم» جاء 
في الحديث أن النبي 44# قال لأبي ذر رضي الله عنه : (إِنك ضَعِيف» وَإِنّهَا 


أَمَائة» وَإِنَهَا يوم القِيَامَةِ خِزِي وَكَدَامّة)"'' » وقال لعبد الرحمن بن سمرة: (لا 


َطْلْب الْإمَارَة» فإك إِنْ لبها فأوتيتها وكلت إِليْهَاء وإ لم تطبه اعت 
O LE‏ سق ير gE LL‏ 
يطلبون هذه الولايات على ثلاثة أنواع : 

منهم من يطلبها لحظ نفسه» هذا ليس له شيء من الأجرء وقد يلحق 
الإنسان إثم متى كان ذلك العمل متمحضًا في كونه عبادة. 

(الفتوى) منصب جليل عظيم» مَنْ جاء وَطَلبّ الفتوى ليكون له مكانة 
عند الناس ومنزلة» فحينئلٍ يخشى عليه ؛ لأنه قصد الدنيا بعمل الآخرة. 

النوع الثاني : من يطلبها لله إا عندنا من يطلبها لنفسه» وهناك من 
يطلبها له » لماذا طلبت الولاية ؛ ليقيم العدل» فحينغلٍ مثلٌ هذا الصنف لابد 


(۱) رواه مسلم .)١855(‏ 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط (19806). 


مقاصد الشريعت 
أن حرص على تخليص نفسه من المقاصد الفاسدة ؛ لأن هذه المقاصد لبا أثرٌ 
على ذات العمل وأثر على العامل» لعلنا نشير إليه فيما بعدء أمامن قصد 
بعمله معصية» لماذا تطلب الإمارة؟ لكي آخذ رشا من الناس» لماذا تطلب 
الإمارة؟ قال: لكي أستولي على أرض فلان بن فلان» فهذا طلبَهًا لمحصية 
فحينئنٍ يُحْذَلُ ولا ينصره الله» وهذا هو القاعدة في هذا الباب» طلبها لله 
طلبها لنفسه» طلبها لمعصية الله » قد يأتيك بعضُ الناس» ويقول: أنا طلبْت 
ذلك لله» لكن إذا تبين الحال وَجِدَ أنه إنما طلبها لحظ نفسه» هذا كثير» أو 
يكون قد طلبها لله فيدخل في ثنايا ذلك قصد غير الله» وحينئلٍ يحرص الإنسان 
على استحضار مقاصده من أي عمل سيؤديه قبل حصول ذلك العمل» انظر 
لقول الله عز وجل : نا تك لوه أله لا رید مت جرا ولا شرا 4 [الإنسان: 4] 
الإطعامُ عمل صالخ له في النفوس لذة ؛ لأن نفوس الكرماء تتطلع إلى البذل؛ 
ما حكم هذا الفعل (إطعام الطعام)؟» وهو على ثلاثة أقسام: من أطعمه لله 
فهذا مأجور مثابء مَنْ أطعمه ليقال وَيمْدَحَ وى عليه» فنقول هنا: 
الإطعام والإعطاء هذا ليس ما يُتَمَحض أن يكون قربة» وبالتالي يجوز 
للإنسان أن ينويه لنفسه؛ لكن ليس له في الآخرة شيء» ويخشى عليه أن 
يكون من يدخل في قول النبي 4222 : (مَنْ سَمّعَ سَمعَ الله يو ومن رَاءَى 
رای الله )۰ إا ظحي لیج آلا زیڈینک جر [الإنسان: 4]» سواء 
بالعمل. #ولا شور # [الإنسان: ۹ء مقابلة بالقول الحسن نتيجة الفعل الطيب› 
ذا ما يوافق الحظوط ينبغي بالعبد العاقل أن يقبله يوجلعله قربة وطاعة لله عز 


وجل. 


.)5١555( رواه البخاري (5599)؛ ومسلم (59185), وأحمد‎ )١( 


قواعد المقاصد 7717711111884 ا ْ ْ 
لاذا أزحت عنا قبل قليل لا أردتُ أن أدخل؟ لماذا أبعدت عني لما أردت أن 
أدخل؟ الإبعاد هذا ليس نما يتمحض أن يكون قربة» لماذا؟ لنسمح بمرور المارين؛ 
مسكين ما لها أجرء لابد أن تقول : أنوي التقرب لله بذلك ؛ لأن فسح الطريق 
مأمور به في الشرع » وهكذا في بقية أعمال الإنسان؛ المقصود أن العمل الذي فيه 
حل المكلف لز علي اذام العمان ونا E‏ بسع ناته : 
وأشير في هذا الموطن إلى أن العبد متى جَعَلَ كل عمله لله َكل الله جميع أحواله 


وشئونه» إِذَّا من أين ُوْنَى ؟ مِنْ كنا لا تقصد وجه الله في بعض أعمالناء أمامن 


ره 
2 ك م سا رو ه 


كانت نيته وقصده لله فإن الله جل وعلا سيوفقه في باب العلم : # والزين جلهدواً 
فيتا ديهم سَبْلَنَا4 [العنكبوت : 4 (جَاهدوا فِينَا) ما قال: جاهدوا وسکت› 
ولذلك انظر إلى قول النبي 4 : (مَا نقص مال مِنْ صدقةٍ » ولا عقا رَجُلّ عن 
مَظْلِمَةٍ إلا زَادَهُ الله يها عِرَّا)'"؛ (وَمَنْ تَوَاضّعَ لِه رَفَعَهُ)!"؛ لا بد أن يكون هذا 
التواضع للهء خلاف العفوء فإن العفو يزيد العبدَ عِرًا سواء جعله لله أو لغيره» 
إذا ماذا نقصد بالعمل؟ وما هو الذي يحسن بالمؤمن أن يقصده بالأعمال التي 
يؤديها؟ نقول: يقصد أحد أمور: إرضاء رب العزة والجلال» هذا واحد» أو 
تحصيل الأجر الأخروي» هذا أيضا مقصد مشروع › أو يقصد بذلك ما قصده 
الشارعٌ من الفعل ؛ لأن الشارع قد يقصد مقاصد من بعض التكاليف» فإذا قصَّدَ 
العَبْدُ قصدَ الشارع جاز له هذاء إِذًا عرفنا أن الأعمال التي تُوَافِقٌ الحظوظ لا 
يوْجَرٌ الإنسانٌ عليها إلا إذا كان له قصد يُوَافِقّ قَصدَ الشارع » وأما مَّنْ عَمِلَ تلك 
الأعمالَ من أجل حظ نفسه فليس له أجر ولا ثواب» اكتسب» فقيل له: لِم 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط .)۲۲۷١(‏ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط .)87٠1(‏ 


مقاصد الشريعب 


9 
اكتسبت؟ قال: أنا أحتاج» فحينئلٍ نقول: لا يؤجر ولا يثاب» ومن هنا فإن 
النصوص الواردة في هذا الباب» ولم يرد فيها تقيبد الأجر بالقصد والنية» فإننا 
نعتبرها من النصوص المطَلََةٍ التي نقيدها بنصوص أخرىء فنقول بأن الثواب 
يترتب على المقصد والنية» ومن هذا ما ورد في قول النبي 2 : (مَا من مُسْلِم 
رس غرسًا فيأكل مِنْهُ إِنْسَانء أو دَابَة» أو طَيْرٌء إلا كانت لَه صّدَقة)'" فهنا 
a‏ ايا نه لكيه Na a‏ انهه 
وجل» والنية تكون كما تَقَدّمٌ على أنواع : إما أن يرضي الله» وإما أن ينفع نفسه 
في الآخرة» لا ينوي نفعها في الدنياء وإما أن يقصد المقصدَ الشرعي» سألتّه : لماذا 
اا غ ان عق عير ل ا و احقيق مقاضدة 
الشارع في جعلهما يتصافيان ويتحابان ويتوادّان» فحينئلٍ نقول: مقصد مشروع 
يوجر العبدٌ عليه ؛ لأنه لم يقصد حظ نفسه» وإففا قصد المعنى الذي قصده 
الشارع. 
لاذا ذهبت للعلاج؟ هذا عمل موافق لحظوظ النفس» فبالتالي لم يأت فيه 
من تأكيد الطلب مثل بقية الأعمال؛ ومن هنا فإن الأعمال التي فيها حظ 
للنفس لابد من ملاحظتهاء لثلا يقصد الإنسان مجرد الدنيا بذلك العمل؛ 
وبمقدار التفاوت في هذا الباب يحصل التفاوت في بني آدم» بمقدار التفاوت فيه 
يحصل التفاوت بين بني آدم» إِذَا كانت مقاصد الإنسان لله فإنه سيجني من 
ذلك ثمراتو كثيرة» منها: تحصيل المصالحء سواء المصالح الخاصة أو المصألح 
العامة ؛ لأن الشريعة كما تَقَدّمَ قِصّدَتْ إقامة مصالح الخلق» فإذا عملت عملا 
فيه حظ لنفسك تقصد به مقصد الشرع فأنت حينئظ أوجدت المصلحة» أو 


)١(‏ رواه أحمد »)۱۲٤۹٥(‏ والدارمى (؟5505). 


قواعد المقاصد 
ا ل وفي نفس الوقت يحصل الجر العظيم لك ؛ ؛ لأنك 
تقربت إلى الله عز وجل بذلك العمل» وكذلك مِنْ ثمراته أن العبد يُوّفق للخير 
والبدى:والصواب»:وعب الرلل؟ #ومن سول صل آله فهو سب4 [الطلاق: *]ء 
اک من اا نما کب وا اا لخد ند 
بسبب ما لديه من إخلاص وإيمان زر وفكذا كن اطا وار د 
عمله» مُوَفْقٌ مسدد؛ لأن عمله لله اا و كي 


5 فان الله يغفره؛ لأن العبرة بالآمر الكلي» > فوقوع الجرئي هذا يندرج 
ضمن الكلي فيعفى عنه؛ E EE O‏ 0 
عه تُكَْرٌ 2 مسَيَحَاتَكُح € [النساء: ۳١‏ وقوله: ان الست يذه 
َلتّيكَاتِ 4 [هرد: ]1٠4‏ فمغفرة الزلل قد تكون بمراعاةٍ هذه القاعدة» والله جل 
وعلا قد تَكفْل مَنْ عَمِلَ له بأن يكفيه جميع شأنه» ما الدليل؟ #ومن سن الله 
ل و ورزقه مِنّ حَيّثُ لا تَيب € [الطلاق: ۲ -۳] حتى في التصور 
والذهن» صاحب الطاعة» صاحب التوحيد عنده من القدرة على الفهم ما 
لمن فنك يرد بو للف جخ فو ان لكل الأئمة الذين عندهم فقه وفهم 
واستنباط» ما ذاك إلا لإخلاص النية وجعل العمل لله» ولو كان من أعمال 
الحظوظ التي لم يؤكد الطلب فيهاء الأوائل لم يكن عندهم كمبيوترات ؛ قص 
ولصق» ومع ذلك تتعجب: هذا الإمام يؤلفُ هذه المؤلفات الكبيرة: ليه 
نحتاج إلى تأليف» الإمام محمد بن جریر الطبرئ الف هذا التفسيرَ الطويل 
الا هذا التاريخ الكبيرء العلل اا عات وشرريكاتها: 
وتهذيب الآثار, لف في الأحكام : الفا تراجم الأئمة› کل هذه من إماه 


واحد. 


٠١١ 8 

وانظر إلى الإمام الذهبي كم من مؤلفات وكم من كتب» شيخ الإسلام 

ابن تيمية» هذا منحة إلبية من رب العزة والجلال» قبل هذا المنحة الفهم»› 

ولذلك قال تعالى: 8« ييا الت ءَامَنُوَا إن فوا َه عل لَك فاا 4 
[الأنفال: ۲۹] قدرة تميزون بها بين الحق والباطل. 


القاعدةالثالثة عشرة: ل به الثواب وتصح به الأعمال: 

المقاصد الأصلية ما هي؟ التي لآ حَظ للمكلف فيهاء في مقابلة المقاصد 
التابعة» وهي التي ل تلاحظون أن المقاصد الأصلية فيها 
حظوظ للعباد» وفيها مصالحُ للخلق» لكنهم لا يجنونها مباشرة» وإنما تقع 
تلك في ضمنهاء نحن الآن مجتمعون لنصلي صلاة الجماعة؛ هذه فيها حظوظ 
اء كفي ع ما ع مج الان إخوانه لرن ا اللا 
في كونها قرَهَ عين وراحة بال» اختلافُ أحوال العبد من كونه في بیته إلى انتقاله 
إل مسحو ازا على ف .هله كلها توك یرد اه الود لكين 
هذه الفوائد لا تكون أمام العبد» وبالتالي لا يقصدها مباشرة» ومن كم جَعَلنَا 
هذا من المقاصد الأصلية. 

النظرٌ في اللقاصد الأصلية والمقاصد التابعة يترتب عليه أحكامُ كثيرة» 
يترتب عليه فوائد في الدنيا والآخرة» ولذلك على العبد أن ينظر في أعماله 
كلهاء في مصالحها ومقاصدهاء وهل ما يريده منها أمرٌ دنيوي: أو أمر 
أخروي» وَمِنْ أكبر ما يُحِينُ على هذا الباب: معرفة الحكم الشرعي في كل 
فعل يريد العبد فِعْلَهُ قبل أن يفعله» قبل أن تُقدِمَ على فِعْل من الأفعال اعرف 
N‏ زه مبحيد حولة . ' 

وو 


8 مقاصد الشريعب 


A“ ¢ 


قواعد المقاصد 
القاعدة الرابعة عشرة: من مقاصد الشرع قيام الانسان بها كف به من أعمال بنفسه ظ 
وخصوصا في أعمال العبادات: 
الأصل أن هذه الشريعة المباركة توجهت إلى كل فرد»ء فلا بد أن يدخل 
كل فرد من الناس في أحكامهاء وأن يلتزموا بأوامرهاء وبالتالي فالأصل أن 
يقوم الإنسان بالواجب عليه بنفسه؛ هذا هو الأصل» ولذلك قال تعالى: 
3 ون لی لاضن إلا ماس 4 [النجم: 2194 وقال : ډوک کب ڪل تفس إلا 


لغار 7 


عا وګ 5 GT‏ [الأنعام: 21155 وقال: #ومن کروگ 
او * [فاطر : 18]) #وقالوأ لا أعمدننا و1 م اکر € (القصص : : ٠ه]؛‏ ذلك لأن 

العبادات لها أثر على التفوس» فخُوطب الإنسان بهاء وطلب من كل إنسان 
أن يقوم بها لتؤثر على نفسه بالخير والصلاح »؛ لم E‏ 
النيابة» ولذلك قال تعالى: « يها الد امنا کیب عَلْحَكُمْ اليا ضام گما كيب 
عل الت ون يڪم لمل تو مون 4 البقرة: ۲۱۸۳ء بلأا ات أَرَبكُم 
ِى ااذ من م 46 لک لعلکه تقو ن البقرة: ١۲ء‏ فهذه العبادات لبا أثر 
مربي GE SOLE‏ 
فهو يهذبهاء ويزرع فيها إيمانًا وتقوى وصلاحا ا 
الأقيان بالواهات: الشترغية سه دون أن 00 وكلاء يؤثر على نفسه 
بالتزكية والتطهير؛ لأنه يَظْهّرُ بهذه الأعمال جانب الخضوع لله جل وعلاء 
فعمارة القلب لا تكمل إلا بأداء الإنسان للأعمال بنقسه» ومن هنا قال 
تعالى: #ومن بطح أله وَرَسُولَهُ يدخ جت تَجَرِى من تَحَيَها 
الأنْهسر»4 النساء: 1 فرتب هذا الثواب العظيم على أداء الإنسان للعمل 
بنفسه في الطاعة هذا هو الأصل» لكن قد يسَتَثْنّى من ذلك مستثنيات بيز 


مقاصد الشريعيض 
الشارع فيها التوكيل والنيابة عن الغير لأسباب خاصة» إما لكون المقصد من 
العمل هو وجود العمل يعض النظر عن فاعله» وحينئذ تدخل النيابة. 

ومن أمثلة ذلك إذا كان هناك حلقات تحفيظ قرآن -هنا مصلحة الحلقة - 
فعندما يأتي إنسان ويحتسب الأجر في دفع رواتب الأساتذة يكون له مثل 
أجورهم» هنا نوب في عمل صالح؛ لأن المراد تحقيق هذه المصلحة وقد 
وجدت» فالقيام مع صاحب الحاجة» أو لإغاثة ملهوف هذا لا يتعلق العمل 
بشخصء وإنما المراد وجود المصلحة» فحينئذ دخلت النيابة في هذه الأعمال: 
لكن في مسألة صلة الرحم مثلاء نجد أن صلة الرحم فيها معان مقصودة 
بالواصل» وبالتالي لم تكن النيابة فيها مجزئة على الوجه الكامل» لو قطع 
الإنسان رحمه وأوصى أولاده بصلة الرحم لعد مخالفا لما جاءت به الشريعة؛ 
فإن قال قائل بأن الأعمال تدخلها النيابة» أو سأل سائل عن العبادات ومدى 
دخول النيابة فيهاء ومثلها مسألة إهداء الثواب» فنقول: الحكم الشرعي في 
هذا ينبغي أن يحرر فيه النزاع» فيقال: ما ورد في الأدلة الشرعية دخول النيابة 
فيه من الأعمال فإن النيابة تدخله» ومن أمثلة ذلك: الصدقة» لما جاء سعد 
فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسهاء وأظن لو أنها بقيت لتصدقت» 
أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال النبي < : (نعم). 

ومثله أيضًا فيما يتعلق بمسائل الحج والعمرة» ففي الخبر: (حج عن 
أبيك» وَاعْتَمِرْ)”": ومثله أيضًا في ذبح البدي؛ فإن عائشة قالت: دُخل علينا 
بلحم البقر» فسألنا عنه» فقيل: ضحى رسول الله 852 عن أهله بالبقر. 

يبقى عندنا بقية الأعمال التي لم يرد فيها دليل هل تدخلها النيابة أو لا؟ 
وهل يصح إهداء الثواب فيها أو لا؟ 


.)5995( وابن ماجه‎ (YTV) والنسائي‎ ,)17١( رواه الترمذي‎ )١( 


ذلك على 


قولين مشهورين : 00 

الأول: أنه يصح إهداء ثواب جميع الأعمال» وأن أي قربة فعلها الإنسان 
وأهدى ثوابها لغيره أجزأه ذلك وصح منه» فأي صلاة أو صيام أو حج أو 
عمرة أو صلة أو قراءة أو طواف فعله الإنسان وأهداه لغيره قالوا: يصح. 
قياسًا على الأمور الواردة» فكما صح إهداء ثواب الصدقة والحج فهكذا في 
بقية الأعمال. 

والقول الثاني: بأنه لا يصح إهداء ثواب الأعمال إلا ما ورد فيه دليل 
شرعى» ولعل هذا القول أظهر ؛ وذلك لأن العبادات توقيفية» فلا نقول فيها 
بحكم إلا بناء على دليل» ومن ذلك مسألة إهداء الثواب» ولأن أداء الإنسان 
العمل بنفسه مقصود للشارع» ومؤثر عليه» ومؤثر على العبد» ولآن النبي 
يده لم يُؤثر عنه إهداء الثواب في هذه الأمور» ولم يؤث رلك عن صحابته ولا 
عن القرون الفاضلة» وخير البدي هدي النبي 6# فإن اعترض معترض 
على مسألة أن من مقاصد الشرع قيام الإنسان بالأعمال بنفسه فقال: إن الله 
تعالى يقول: لوَالدِسََامَئَأ4 الطور: 01١‏ ثم قال: وهم ريم يمن للقن 


- 


وهر >< سسا 


وح د رينم وما اتهم من مله ممن سو 4 الطور: 215١‏ فنفع عمل الآباء أبناءهم» 
ورفعت منزلتهم بسبب آبائهم» كما ورد في الخبر» فنقول: انتفاع الإنسان بعمل 
غيره لا يعني أن الإنسان يترك العمل في نفسه» ولذلك فإن من دعا إلى هدى كان 
له مثل أجر من تبعه» مع أن من تبعه قد يقال بأنه ليس من عمله وإنها من آثار 
عمله؛ فإن قال قائل : بأن العاقلة وهم قرابة القاتل يتحملون الدية» فهنا لم يقم 
بالدية الجاني وحده بنفسه» فنقول هذه المسألة لہا معان وحكم من الشارع لجمع 
كلمة الناس وجعل القبيلة الواحدة يتعاضدون فيما بينهم. 


OR 


مقاصد الشريعي 
القاعدة الخامسة عشرة: مداومة المكلفين على الأعمال الصحيحة ولو كانت قليلة: 

فالشريعة قد قصدت من المكلفين أن يستمروا على العمل الصالح» وألا 

ينقطعوا عنه» ولذلك قال تعالى : « وازن هر َل صَلْومومْ افون © المؤمنون: 14 


م 
6 


ع 


وف الآية الأخرى : «دابمون € [المعارج: ؟] وهذا هو معنى قوله تعالى : #أَقِيموأ 
لصَلَؤَة 4 [الأنعام: »]۷١‏ #ويقيموأ أَلصَّلَوَة 4 [البينة:٠]»‏ وجاء في الحديث أن النبى 
ج قال : (أحَب العمل إلى الله أدْوَمُهُ وَإِنْ قل) » وفي الحديث الآخر: (كان 
عمل النبي #2 دية) » (وكان إذا عَمِل شيئًا أثبته)" ولبذا المعنى جاءت 
الشريعة بالنهي عن الإعنات والمشقة في العبادات ليتمكن الإنسان من الاستمرار 
عليها؛ والمداومة على الطاعة تختلف باختلاف العمل »؛ فهناك واجبات لا بد من 
أدائها في أوقاتهاء وهناك مندوبات» وهناك أعمال مخصصة بوقت بعينه› 
وهناك أعمال تفعل في كل وقت, فالمقصود أن من مقاصد الشريعة مداومة 
المكلفين على أعمالهم الصالحة. 

القاعدة السادسة عشرة: الرجوع عند النزاع إلى النصوص الشرعية: 

إذا حصل اختلاف بين الناس ونزاع فإنهم يحتاجون إلى من يكون حكما 
بينهم» يكون معيارًا يتضح منه الحق من الباطل» فإذا كان هذا المعيار غير 
منضبط وفيه اختلافات» فحينئذ لن تستقيم أحوال الناس» وهكذا إذا كان 
كثيرًاء بخلاف ما إذا كان المعيار منزلا من رب العزة والجلال خالق السماوات 


(۱) رواه مسلم (۲۸۱۸)» وأبو داود »)۱۳٣۸(‏ والنسائي (7557). 
)۲( روآه البخاري (/1م9١)‏ ومسلم .(VAT)‏ 
(۳) رواه أبو داود »)١1757(‏ والنسائى .)۷٦۲(‏ 


قواعد المقاصد 
والأرضين» فإنه جل وعلا يعرف ما يصلح أحوال الناس» وهو جل وعلا 
القادر على عقوبة من لم يمتثل» وهو سبحانه الذي أنزل هذا الكتاب تبيانًا 
لكل شيء وحَكمًا لكل شيءء ولذلك فالواجب عند حصول التنازع 
والاختلاف هو الرجوع إلى الكتاب والسنة» ما الدليل؟ قال تعالى: ييا 


ااا ینوا لَه واطیعوا ابول وول الت تك کان کر في ميو مرو إل أله 
LS‏ 3 مِنُونَ باه لَه واوو الآخز ذلك فيل توگ € [النساء : 0۹[ 

رر ہے ا ب کرک ٤و‏ ر 
ومثله قوله تعالى: # وما حلفت فيه من شىء ا أله كمأ الله ر ی 


َيه كت يه أب 4 الشورى : 01٠١‏ ومن هنا قال تعالى لنبيه : لاتحم 
بين الاس يما أرنك الله [النساء : ٠0‏ 

OP hO‏ ل خصوصا عن 
التنازع والاختلاف قال تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا منوت حى يحكموك فیا 
کر هر نہ لآ ج دوا ف اسهم اكا فصت وَتُسَلْمُوَا شَلِيِمًا 4 
[النساء : 56] هذه صفة المؤمنين : قبول الحق والتسليم به قبول مقتضى الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية» وهذا هو معيار الإيمان» إذا أردت أن تعرف ما 
لديك من إيمان فاعرضه على هذه القاعدة» وشاهد هذا قوله سبحانه: #وما کان 
ِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ ذا قى آنه ورسوله: آم أن ين هم يره من آمهم 4 (الأحزاب : 
1*7 فالمؤمن يعن لما قضاه الله ورسوله› a‏ 
المنافق يبقى في قلبه تردد هل يستجيب إلى أمر الله أ ولا يستجيب؟ ومن هنا قال 
سول e‏ 


سول 


11 صم کو 


تعالى: ¥ وَإِدًا ِل م الوا إل ما أنرل الله وإ ال 
و وا ا او فة تا ی 


مقاصد الشريعىي 


4 روب ص م سس م مت 2 يدسج رصم | الاسم 2 ٍ9 62 ےھ ے 
يديهم ثم جاءوك محَلِمُونَ با لن أردنا إل إحسننًا وَتَوَفِيقًا © أوليك 
VA s2 07‏ . ژر > م ِ 
لذي بعلم الله ماق فَلوبِهمٌ € النساء ۲٠۳-٠١:‏ ما في قلوبهم» هل هم صادقون 


>( أ 


أو لا؟ عرض عن و مم ول لَهَمْ ف أتمّسِهجَ فول بلی ًا 4 النساء : 5]. 

ومن هنا فإن العلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم هو قبول 
الكتاب والسنة» فمن كان يقبل بالكتاب والسنة فيما له وما عليه فهذا مؤمن 
موحد» وقد تواترت النصوص في الأمر بالحكم بهذه الشريعة» كما قال 


تعالى : 8 وان أحكم دتم يمآ أل اه4 [المائدة : 9غ] ایتا ا لذن ء اموا افد موأ بين يدي 
َه وَرسُولوء 4 [الحجرات : 1١‏ ومن لم کم يمآ انَل اله اوليك هم كرون 4 
[المائدة: ›]٤٤‏ اتیک هم اَلطَلِمُونَ 4 المائدة: «f°‏ مويك هم الوت 4 
المائدة: »)٤۷‏ ويدل على ذلك قوله جل وعلا: # كن الاس أمة وجدة ضعت أله 


اس مُتَيْرِيت وَمَذِِنَ ارد سهم الككب يلق یکم بن لاص 
فيما تلوأ فيه 4 [البقرة: 211١‏ ومثله الآية الأخرى في الحديد: للد أَرَسَلَنَا 
وسلتا المت وَأَنرَ مَعَهَ مال کب وَالْمِيرَآ لبقوم أَلنَّاسٌ بِالْقِسَِ » الحديد : 
٥‏ ويترتب على هذه القاعدة مسائل : 

المسألة الأولى: أن العمل بهذه القاعدة يورث الاجتماع والاتحاد» ويبعد 
التنازع والاختلاف ؛ لأنهم إذا كانوا عند تنازعهم يرجعون إلى كتاب وسنة 
فإنهم حينئذ سيدلبم على طريق واحد يشمل الجميع» فيتحدون ويتالفون 
ويتفقون» ومن هنا نكرر بأن النصوص وافية بجميع أحكام أفعال العباد» قال 
تعالى: ورلا عت لكب ينيا لكل سىء 4 النحل: ٩‏ فإن قال قائل : 
نجد وقائع لا نص فيها بالكتاب والسنة» نقول: اتهم ذهنك وفهمك»› 


دليل القياس ودليل الإجماع يكفينا النصوص؟ فنقول: إن النصوص دلت 
على حجية هذين الأصلين» واسمع لقول الله تعالى : قان َعم في سىء كردوه 
اله والرسول »* النساء: 154 معناه أنه إذا لم يحصل هناك نزاع ووقع اتفاق فلا 
حاجة لرده» وأما الاستدلال بالقياس» فإنه لا يعارض هذه القاعدة ؛ لأن 
القياس إنما كان دليلا بأن الكتاب والسنة قد دل عليه. 

إِذَا الخلاصة: بأن المؤمن عند حصول نزاع لديه يراجع الكتاب والسنة 


بخلاف المنافق» قال تعالى : «ِإِنَمَاَكانَ کول الْمَؤْمِنِنَ دا دعو إل الله ورسولو. لحك بينم 


ومن الأمور والمسائل المتعلقة بهذه القاعدة أن بعض الناس قد ينفر من 
تدبر الكتاب والسنة» يقول قائلهم: لن تفهموا الكتاب والسنة إلا بعالم» 
وبالتالي فلا تقرأ الكتاب والسنة» أولا تتدبر فيهماء اقرأهما قراءة بركة» وهذا 
فهم خاطئ» بل الواجب على الجميع تدبر القرآن بكل ما يستطيع » قال 
نعالى : ظ اھک ید کرو لمان ورا من ندرا ایج دوأو اشوا كدي 4 
لالساء: 87 إِذّا هناك دعوة منفرة من تدبر القرآن لا ينبغي الالتفات إليها؛ لأن 
النصوص الواردة في تدبر القرآن ا لاك الج ال ا نا 
في هذه القاعدة» فيقول: عندنا الكتاب والسنة فلا نحتاج لمراجعة علماء 
الشريعة» وهذا فهم خاطئ ؛ لأن علماء الشرع عندهم من قواعد الفهم 
والاستنباط ما ليس عند آحاد الناس» وبالتالي قد يحتاج إليهم في معرفة دلالة 
الكتاب والسنة» خصوصا أن النصوص بعضها يقيد بعضاء وبالتالي قد يكون 
المطلق في صورة والمقيد في صورة أخرى فلا ينتّبه» وبالتالي يغفل القيود 
المذكورة في الصورة الأخرى. 


مقاصد الشريعي 

لا شك أن العلماء لهم مكانة ومنزلة ولذلك تواترت النصوص برفع 
مكانتهم : فل کل سکوی لین یمک وار بعلمو تدروو الاک © الزمر: 
4 والنصوص في هذه الباب كثيرة» بل واجب مراجعتهم في تعرف صَحةٍ 
الفهم السابق للآية القرآنية» ومعرفة القول الصواب والحق في تفسير هذه 
الآيات. 

ومن هنا يحذر الإنسان من الطواغيت» والطواغيت كل من تجاوز حده فإنه 
يسمى طاغوتاء ومن ذلك أولئك الذين يدعون إلى تحكيمهم ونبذ الكتاب 


مه 1 7 e‏ 2 کا وس اراس بو 0ور سم صا رر ٠‏ روي فر وم خا ر 
والسنة» قال تعالى : #إيتأمها الذينءامنوا لانم دموا بين يدي اله ورسو له - وانْعوا الله انا 


ملي 4 [الحجرات : ١‏ ومن أنواع التقدّم بين يدي الله ورسوله: معارضة 
النصوص بغيرهاء ومن أنواع الضلال في هذا الباب أن بعض الناس قد يقدم 
الا على الات وال :وقد در علا ال فل ان الاس امرض 
للنص يكون قياسًا فاميدَ الاعتبار» وقد يقدم بعض الناس أهواءهم على ما في 
الكقات«والسنة وعدا نات صتلال: وقد أشير نا إلى الأدلة الناهية عن اتباع 
البوى ؛ وبعص الناس قد يدعي أن لديه إلبامًا ووحيّاء وبالتالي يقول: آنا لا 
أحتاج إلى الكتاب والسنة ؛ لأنْ عندي سندا متصلاء حدثني قلبي عن ربي» 
فنقول : يا مغفل! ما الذي أدراك أن الذي جاء في قلبك من الله! ألا يمكن أن 
يكون من وساوس الشيطان». ثم هذا الكتاب والسنة بين أيدينا هل أمر بالرجوع 
إلى مثل هذه الأمور؟ وهذا يدلك على أهمية بذل الأسباب للمحافظة على هذا 
الكتاب العظيم - القرآن الكريم- ليبقى» وبذلك نعلم أن القدح في الشريعة قدح 
في الوالي القائم عليهاء وقدح في العالم الذي يقوم بنشرها. 
وما يتعلق بهذه الوصية : استحضار النصوص وإقامة الدروس لفهمها. 
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قواعد المقاصد ّْ ْ 
القاعدة السابعة عشرة: تغيّر الأخكام لتغيّر الأحوال بحيث تحكم على كل بما يناسبه : 
من المعلوم أن الأحكام الشرعية على قسمين : 
-١‏ الأحكام التكليفية؛ وهي عند الجماهير على خمسة أنواع : 
(أ) واجب. 
(ب) مندوب. 
(ج) مباح. 
(د) مكروه. 
(ه) حرام. 
-١‏ الأحكام الوضعية» أحد عشر قسمّاء منها : 
(آ) الصحة والفساد. 
(ب) الأداء والقضاء والإعادة. 
(ج) الرخصة والعزية. 
(د) السبب والعلة والشرط والمانع. 
وهذه الأحكام ثطبق على أفعال المكلفين» وفعل المكلف يختلف حكمه 
باختلاف الأحوال والبيئات والملابسات التي تلتف به» وهذا في جميع أبواب 
الشريعة. فالماء الطهور يجوز الوضوء به» فإذا خالطيْهُ نجاسة فَعيّرتهُ ؛ فإنه لا صح 
الوضوء به. والصلاة نصح ين المتطهر ولا تصح من المحدث. المرأة الطاهرة تب 
عليها الصلاة والصّؤمء والمرأة الحائض يحرم عليها الصوم والصلاة» وتؤمر 
بقضاء الصوم دون الصلاة» وهكذا في أنواع المعاملات» فالمعلوم يجوز بيعه 
والجهول يحرم بيعه» وفي أحكام كثيرة تشمل جميع أبواب الفقه. 
وهذه القاعدة يستدل عليها بعدد من أنواع الأدلة : 
-١‏ تعاليل الأحكام الشرعية؛ فإن الأحكام الشرعية قد عُلَلَتْ بأوْصاف ما 
أمثلة ذلك : « عاب 


دل على انتفاء الأحكام عند انتفاء تلك الأوصاف› ومن 


مقاصد الشريعب 


أن ءامنا كيب عك الصا في الْمَخَلَ 4 البقرة: ۸ فالعلة هي القتل» فيجب 
ا ا امو O O PER‏ 
المائدة: 5]ء فالحكم غسل الأعضاء بالوضوء» والمعنى القيام للصلاة . فإيجاب 
الطهارة متعلق يوجود هذا المعنى. 

- الاستدلال بمفهوم المخالفة» فإنه إذا ريط الحكم بوصف» فإن اكه 
ينْنَفِي بانتفاء ذلك الوصف»› من أمثلة هذا قول النبي ج في الغَنّم في سائمتها 
الزكاة فَدَلٌ هذا على أن المعلوفة لا زكاة فيهاء فتَغَيْرَ الحكم بتغير الحال بناء على 
الاستدلال بمفهوم المخالفة. 

مجالات تطبيق القاعدة» فهي كثيرة متعددة ولہا أمثلة» منها : 

-١‏ ما يتعلق بالعِلّل الشرعية» فإن الحكم إذا ريط بيه ؛ انتفى بانتفائهاء 
مثاله : قوله تعالى  :‏ ودا صرب في الْأرضٍ فليس عَليَكْرٌ جاح أن نَقصروأ من ألصَكوَ 4 
النساء: 0٠١١‏ فالحكم هنا جَوَاز قصر الصلاة والمعنى ل التي رك يها- 
قوله : َم في لأر . 

ار الأخكام بِالأَعْرَافيء فان عددًا من @ الشر عا چات 
غير مقيدة في الشرع ولا في اللغة» فتَريط 0 د مناطهًا من خلال 
العُرْفوء وين أمْلته: قوله تعالى: #وعل الولو له رهن وكسوجمن بالمحروفٍ 4 
البقرة: 21778 فقد أوجب الله النفقة على الزوجات› 0 هذه النفقة بالعرّف› 
فلا يقولن قائل أن النبي 4# في زمن النبوة إنما أوجب في النفقة هذا المقدار, 
فبْقَى الأحكام المتعلقة بِالتَّمَقَةِ مقيدة بذلك المقدارء بل يختلف هذا بِاخْيّلّاف 


أعرافي الناس فيما ينفقونه. 


فواعد المقاصد 8# 


- النظر في الَصَالِح عِنْدَ من يقول بها فإن من قال ببناء الحكم الشترْعِي 
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على مصلحة» ثم تغير الفعل إلى كونه مفسدة» E E‏ 
ذلك. 

من الآثار المترتبة على إعمال القاعدة : 

-١‏ معرفة أن الشريعة جاءت بتحقيق مَصالِح الخلق» وأن الأدلة الشرعية 
دالة على ما يؤدي إلى تحقيق المنافع ودرء المغاسد. 

؟- عدم سرع الإنسان بإِعْطاء الحكم الشرعي في المسائل» ولذا كان مِن 
ا : النظر في تعارض العلل ؛ وتقديم الأرجح ينهاء ولبذا 
المعنى قَرَرَ الفقَهَاءُ عَدَم قطع يّد السارق عند الْتِحَام الصفوف لقتال العَدُو. 


6 سا سلس 


- كما أن من مجَالات تطبيق القاعدة النظر في المآلات وعواقب الأمور وسد 
ذرائع الفساد؛ فان الشريعة ة قذ نع من بض الأفمَال التي كانت في الأصل 
مباحة ؛ درءًا لبعْض المفاسيد المتوقعة» وعلى هذا الباب E‏ اا ظ 
ومَبْدأ المْع من الجيّل. 

قد يحاول بعض الناس تطبيق هذه القاعدة في غير مراد الله عز وجل» فعندما 
يطالب بعض الناس باتباع الدليل الشرعي» قد يقول بأنه لا ينكر تغير الأحكام 
بتغير الأحول. فنقول: أثبت أن الأحوال تغيرت» ثم أثبت أن تغير تلك الأحوال 
مؤثر في تغيير الحكم ؛ وإلا فإنَّ الأصل هو بقاء أحكام الشريعة وعدم تبدّلها ؛ 
فاه واد مهاه اي اه ال قل ا هه 
ا کے ع ی کے ا 
”ا وقال تعالى : 8 إا حن رتا ألركر ولا له لتَفِظُوتَ 4 الحجر: 14 وقال النبي 


انف الشتريعة 
ر ا وات را که غ12 ا ,و فو ظ وباو 

قيام الساعة, ومن هنا لا يصح مدعيات , بعص أولئك الذين يريدون من الخلق 
رك أحكام الشريعة› باسم عدم إنكار تغير الأحكام المنوه عليه في هذه القاعدة ؛ 


لأن الحكم لا يصح أن نقول بتغيّره إلا عند تغيّر سببه وعلته. 

7 7 1 ا شقة2؟([(ذظشظش(ظظ2ظ0 
مَمّاسدها: ثثكة êhê h‏ 2ت hhh‏ للل 

- من القواعد المقررة أن ما أُمَرتْ به الشريعة فهو مَصلحة لِلعباد» وهو الذي 
يسْعَدُون يه وتنَْظِمٌ أحوالبم به» وأنّ ما هت عنه الشريعة فإنه مفسّدة» ولكن 
لوانت العمل يَعْظُمُ يعِظّم المصالح لمُريية عَلَيْهِ: وهكذا أيضًا إثم المعصية يعظم 
بكون المفاسد المترتبة عليه أكثر» ومر هنا جاءت النصوص بأن الدعاة إلى البدى 
لهم مثل أَجْر مَنْ تَبِعَهُمء وقال النبي 44 : (لأَنْ يدي الله بك رجلا وَاحِدًاء 
حير ك ِن أن کون لك حمر العَم) » وقوله ج4: (مَنْ دل عَلَى حير قله 


ENP 5 1 o ¢ 9‏ سم ه م ا م 0 6 E‏ 4 
ينل اجر فاعله)”", وقال : (من سن فى الإسلام سئة حسنة ) فله 
¢ مومسم ل م صس. صم هه شر هو يه > ت م o7‏ رم ه 
أجرهاء وأجر من عَمِل يها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن 


- كي م26 2 رور 7 0 كه fo‏ م م وثر ص هم سس اص 6 مده 0 
سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل يها من بعلدو» مِن 
4 ٍِِ 0 5 
,° أن ث3 E 5 a‏ 
عير ال ينفص من اورارهم سيء 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۲۲۹) وابن ماجه (۱۰)» ورواه مسلم (۱۹۲۰) بلفظ : (لا رال طائِفة مِنْ 
(۲) أخرجه البخاري »۲۹۲٤۲(‏ ۳۷۰۱)» ومسلم (5105). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸۹۳)» وأبو داود »)0١14(‏ والترمذي .)75717/١1(‏ 

.)5١7( أخرجه مسلم (۱۰۱۷)» والنسائي (57557)» وابن ماجه‎ )٤( 


فواعد المقاصد 


ويدل على هذه القاعدة النصوص التي ندل غل زيادةٍ ا بزيادة 


أئر فِعْلِِ وإِحْسَانِهِ إلى الخلق» مِنْ مل قول النبي 4# : (والله في عون اَم 
0 


كان الك في عون اجن ا( انا في اد خيه كَانَ الله في حَاجټو) 
وقوله تعالى : # هل حرام الإلحسن إل الإاحسلن € [الرحمن : c1۰‏ وكذلك أيضًا 


النصوص الدالة على عظم إِنْم أولئِك النرين يُؤْدُونَ الخلّق» قال تعالى: « وَالَدِينَ 
> عمالو ه 2 م ے سرس و ھ2 e‏ 
ودورت الم وَالْمُوَّمِسَدَتِ بعر ما أاكسبوأ فَقَدٍ أحَسَملواً بهتننا وإ 
مسا 5 [الأحزاب : 0 ]. 
و التاعدة يدل علا ك افوص ا غ غل اا 


ا د > كما في قوله سبحانه: # واتَيعوا لَحْسَنَ مآ أ 


کہ ن ريم 4 الزمر: [o0‏ اف أيه وراه وين هتا جاءت الشريعة 

بِالتّرْغِيبٍ في المفاضلة بين الأعمال والتَّرْجِيح بينها عند تعارضهاء فَعِئْدَ تعارض 
مَصْلْحَتَيْن يعمل العَبْدُ الّصْلحَة الأعْظم لِدَرْءِ المصْلحَةٍ الأقل. 

وقد قرّرَ أهل العلم عددًا من القواعد المترثّبة على هذا المقصدء مِنْ ذلك 
قؤلهم : يُقَدّم العمّل الأكثر على الأقل. 

وَلأَهْل ليلم ال کر ات بكيفية الترجيح بين الأعمال عند 
ار وال بوظم مصالح الفعل: كثرة الآثار ل ليما ند 
الشرعية. 


ي 
نز 


او 


(۱) أخرجه مسلم (55995), وأبو داوذ (5955). 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم .)5508٠0(‏ 


88 مفاصد الشريعىي 


ا 
القاعدة التاسعة عشرة: التزام المكلف بالتعبّد والجري على موجب النصوص : 
(التزام المكلف) ؛ أي : أداء المكلف بهذه الأفعال ؛ امْتِجَابّة لامر الله مع تَر 
ما قد يُبعد المكلف عن أدائهاء سواء عَلِسْنَا مقصد الشرع في هذه العبادات أو لم 
(بالتعبد) أى : بأداء هذه العبادات على وجه التقرّت له عز وجل › ولو لم 
نعرف المعنى الشرعي فيهاء بل إن الشريعة قد تأمُرْئًا ما لا نعرف وجه مصلحته, 


و سس عا 
بف 


من باب اختبار العباد» وإن كنا تجزم يان ما أمرت به الشريعة فهو مُحَقَقّ لْصَّالِح 
الخلق وإن لم تحرف وجه اصح فيه. 

ومن أمثلة ذلك: في الوضوءء لاذا اقتَصَرَ على الأركان الأربّعة ولم يذكر 
غيرها؟ ولماذا جعل في الشرع أن الغسلات الثلاث مستحبة وأن الرابعة بدعة 
نمنوعة ؟ 

يناذا حولت الا ت بهذا اعدو هن ال كات أن فلن هده البينة أو 
الكيفية التي تُوَدَى بها الصلاة؟ 

ولماذا جعلت هذه الأذكار تقال في حال الوقوف» وهذه الأذكار تقال في حال 
السجود أو الركوع؟ 

وكذلك في الزكاة لماذا جعلت أنصبة الزكاة بهذا المقدار؟ 

وكذلك في الصيام لماذا أوجب الله صيام رمضان دون غيره من الشهور؟ 
ولماذا بداية الوقت بطلوع الجر لا بطلوع الشمس» ولم نهاية الصيام بغروب 
الشمس لا بطلوع النجوم والكواكب؟ 

وكذلك في الحج لاذا قصيرَّ احج في مكة؟ ولماذا شرع الوقوف فة ورمي 
الجمار؟ ولماذا هي سبع حصيات؟ ولم ذلك في شهر ذي الحجة؟ 


قواعد المقاصد 

ولم شرع الطواف بالبيت؟ ولم سبعة أشواط» وكذلك ا ولم وجب 
الحلق في هذا الوقت فالذي يحلق في اليوم التاسع فهو عاص عليه الفدية» والذي 
يحلق في اليو م العاشر فهو مطيع مثاب يق له التحلل بذلك؟ 

فهذا كله يدل على أن العبادات هل أكثر الخلق مقاصد الشرع من 
تشریعهاء وإن كانت هذه الأحكام محققة لمصالح ال او ف 
نجهل وجه المصلحة فيهاء ولو قَدرَ أن عض العباد عرف مقاصد اليه أو 
المعاني والعلل التي مِنْ أَجلِهًا أنْبت الحكم في بعض العباداتء إلا أن أَعْلَبُ 
العبادات ف وجه التعليل فيها. 

ويدل على هذه القاعدة العّد لعديد يِن النصوص : 

انوع الأوّل من النصوص: تلك النصوص الدالة على إيجاب طاعة الله 


ريه ه 
1٥‏ 


وطاعة رسوله خي > قال تعالى : « َل أطيعواأ الله وال ا 
عيب الْكفرينَ 4 لآل عمران: ۳۲ 

النوع الثاني : تلك النصوص التي أَمَرَتَْ اليم لواف الكو ا 
ج من مثل قوله تعالی : #ومَا کان لمرن وأ لا مَرَمنَةَ إا قى أنه ورسواةه اا 
5 € م رة من امهم * الأحزاب: ٠‏ وقوله عز وجل : ورا ٤اک‏ 
ال فخ دوه وماتكم عند فَأنهوأ 4 [الحشر: ۷ 

النوع الثالث: تلك النصوص التي أمَرَت يالاقتدَاءِ بالنبي 4# ولم تشرط 
ر ٤ے‏ ر ر و مدعي چ ري 
لذلك معرفة عِلة أفعالهء قال الله جل وعلا: ‏ لقد كان لك في رسول اللو أسوة 
a‏ لله ا ر الله كيرا 4 [الأحزاب: 417١‏ وقال سبحانه : 


کے 


« فل إن کنر تود آله اعون جک آله ويمور کک دوبک وال عمو مج 4 ال 


ص 


.)١ ١ عمران:‎ 


1 مقاصد الشريعت 

النوع الر ابع: النصوص النبوية التي جاءت بأمر المؤمنين بالاقتداء الي 
4#: (وصلوا كما رأَيثُموني أصلي)“ء وقوله 4# : (لِيَأَخُدُوا عى 
مََامِيكَكمم)''" ونحو ذلك من النصوص. 

وی هذا عنمن ار 

-١‏ ا حرص على معرفة تفاصيل الأحكامْ في انواس العاداك و ا 
التصوص الشَرَِيةِ» لمكن بذلك من السير على مقتضى التَحبّد فيهاء ومن هنا 
فيشترّع للعباد مدارسة النصوص الشرعية كتابًا وسئّة. 

AE ۲‏ ¿ لا بغي به أن يلعفت لتلك الداعيات المضلاة التي تبثها 
شياطين الإنس والجن حول معاني العبادات» فقد يقول قائلهم: لِم الطواف 
بالبيّت؟ ولم لِم الجر الأمئود؟ ومن كم لمكن من الجواب على ذلك ؛ لأن 
الله عز وجل أراد أن يختبر العباد ؛ هل يقدمون على طاعته› ولو في ما لا يعرفون 
ماوعا ار 

ون فطل الله عر وَجّل أن استهزاء المستهزئين بالرسل وأتباعهم يَعُودُ عليهم 
بالسوء» ويعود على أولتك المستهزئين ينقيض مقاصدهم الفاسدة» كما قال 
سبحانه : ( وکقد سرع برَسُلٍ ين ملك هَحَاقَ لدت سخروأ مِنْهم ما كانوأ وہ 


هزور € الأنبياء: 14١‏ وكما قال جل وعلا: # 3 إا كيك ا 


[الحجر: 2196 وكما قال جل وعلا: #ولا نين المكر الج سء إل لا بأَهْلِه 


> 


م # [فاطر: 157» 


.)۷۲٤٩١ 55608 »1۳۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه بهذا اللفظ البيهقي في «السنن الكبرى» »)40٥۲٤( )۲٠٤/١(‏ والطبراني في «مسند 
الشاميين») )1٠/(‏ وأبو نعيم الأصفهاني في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (۲۹۹۵)ء 
وأخرجه مسلم (۱۲۹۷)» وأبو داود في (۱۹۷۰) بلفظ : (لتَأخُدُوا متاسککه). 


فواعد المقاصد 


و ود 


[الحج : IA‏ 
و رو ده 33 o‏ 


وما قد برتبه بَحْضْهُمْ على هذه القاعدة» قاعدة: «لا قياس في العبادات» فان 


3 ل و 
ص 


لزن انوا إن آله لا بحت نوان * 


ص 


هلو القاعدة يراد بها أنه لا يصح تشريع عِبَادةٍ جديدة بناء على القياس › فك 


© 
ر ص 


١6 5 7‏ ا 5 | ( 
يصح أن نثبت عبادة مستقلة يِنَاءَ على ذلك» أما العبادات المتَمَائْلة فلا بأس مِن 


e 


ع 


أخذ أحكام بعضها من بعضها الآخرء مثال ذلك: قد صّدر من النبي ج 
بعض الأفعال في صلاة الفريضة» فيقول المجتهد: إذا جَارَت تلك الأفعال في 
الفريضة» فمن باب أولى أن تجوز في صلاة نافلة. ومن أمثلة ذلك أيضا: أن يقيس 
الإنْسَانُ مَسَائِلَ الحج على العمرة أو العكس» ولبذا قال النبي 4# ليعلى بن 
۶ م هس ےل ل ري رتكم(١١)‏ 5 E‏ سير 
امية : (وافعل في عمريّك ما تفعل في حجك) يعني : ما مجتنبه من المحظورات 
في إِحَرَام الحج فاجتنبة في إحرام العمرة. 

القاعدةالعشرون: تعليل العادات: 


التعليل قد يراد يه معتيان: 

١‏ - ربط الحكم يوَصفيء يِحَيْتُ يكون ذلك الوصف هو محل تلك العبادة 
وتلك العادة» وهذا ليس مرادًا عند البَحْثْ المقاصادي. 

؟- أن يراد بتعليل العادات أن تتحقق المصالح والحكم بالأحكام الشرعية 
المقرّرّة في تلك العادات» ولذلك لِم جاز البيع؟ نقول: لتحقيق مَصَالِح الخلق 
بتبادل المنافع بينهم وقيام بعضيهم بِالتَكامل مع بعضهم الآخر. وهكذاء لماذا شرع 


»)٠١١١( وأخرجه البخاري‎ .)١1١7/4( )417/5/7( رواه بهذا اللفظ الإمام مالك في الموطأ‎ )١( 
والنسائي (57714) بألفاظ متقاربة.‎ »)۱۸٠۹( وأبو داود‎ »)۱۱۸١( ومسلم‎ 


۱۲۰ مقاصد الشريعت 
النكاح؟ لما في ذلك من مصالح عظيمة مِنْ تَخْصيل السّكن» والولد» والتّحَاون 
على البرٌ والتّمَوَى ونحو ذلك. 

فالأصل في العبادات هو التوقيف والأصل في العادات هو التعليل» وهناك 
مسائل يق الاختلاف فيهاء ومن أمثلة ذلك : هل إزالة النجاسة عبادة أو عادة؟ 
فإذا قلنا: إنها عبادة» فلا بد مِنَ النَظَرِ في النصوص» وإذا قلنا: إلا عَادَة فحينئذ 
ننظر في المعاني واليكم المتعلقة بإزالة النجاسة. 

ويترتب على ذلك مسائل» منها: 

هل يجوز تَطهِيرٌ النَجَاسَاتِ أو إزالة النجاسات بغير الماء؟ فإذا قلنا: إن 
إزالة النجاسة عبادة فلا بد أن تكون إزالتها بالماء» ولا صح إِزَالَتهَا يغَيْرِهِ 
كما قال بذلك طَوَائِف من أهل العلم وهو مَذهَب الشافِعي وأحْمَّد 
وجماعة» وإذا قلنا: إن إزالة النجاسة عادة صّحّإِزَالتُهَا يأي وسيلة يحصل 
بها إزالة النجاسة ؛ لأن العادات الأصل أنها معَللّة» ومقصود الشارع فيها 
إرَالَةَ النّجّاسّة ؛ فبأي طريق رالت النجاسة تَحَقَقَ مقصود الشارع» ولعل 
القول الثاني أظهر القولين ؛ وذلك أن الصّحابة رضوان الله عليهم كانت 
تصيب سيوفهم الدماء ومع ذلك كانوا يكتفون بمسحهاء وسئل عن الذيل يمر 
ما يمر به فقال النبي 6 : (يطهرةُ ما بَعْدَةُ)7". 

من العادات ما قد يسِتَثْنَى مِنْ هذه القاعدة» فيكون الأصل فيه التَعبّدء 
وهكذا أيضًا من العبادات ما يُبّنَى على معنّى وعلة» وبالتالي فإنه قد بعلل يلك 
الوصف ويُبَنَى الحكم عليه» مثاله : قولهم في الزكاة: شُرِعَت لموَاسَاةٍ الفقرَاء 
وو ذلك 


.)٥۳۱( وأبو داود (۳۸۳)» وابن ماجه‎ »)١57( رواه الترمذي‎ )١( 
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ما الدليل على أن لام في العادات هو التعليل؟ 

هذا له أدلة كثيرة في الشريعة؛ ويمكن تقسيم هذه الأدلة إلى ثلاثة أنواع 

-١‏ أن التصوص الشَرعِيّة جَاءت يليل الأحكام في العادات» من مشل قوله 
عز وجل : ل وک في الْقِصَّاصٍ حَيَوةٌ يأو بي ألا ب © لالبقرة عله كر كه 
حياة. وفي تحريم الخمر قال عز وجل : 8 إِنَّمَا يريد السيطلن أن بوقِع بتكم العلاوة 
واليخضاء في الخمر والميسر 4 المائدة: 14١‏ وي النكاح قال النبي : 000 


EG‏ حصن 


الشبابي من استطاع که المَاءة ة فليكَرَوَج ‏ فاته أغض لَبَصرِء و 


0 ؟- تلك الأدلة الدالة على أذ هز زه الشريعة حققة لصا العبّادء كما في قوله 


ls 


سبحانه : وما تلك إل رحمة حمة للعدلميت*7الأنبياء : : eV‏ 2ه أن 
*- استقراء الأحكام الشرعية: فإن المرء عندما يتتبع الأحكام الشرعية 
اجزئية جي جد نها نها محققة للمصاح؛ ؛ وأنهّا مبنية على عِللٍ معلومة ومناسبات مقادّرة 
فوائد القول بأن العادات معللة : 
أت ارافان هو الأمون ]ذا کات ماله د ا کے ااا ف 
سينا ٠‏ ومِن ها مكلاف لرا مح الام نيع ادهب بالذهب 
متفاضلا أو نسيثة ؛ وذلك لأنها ئمّنء والأثمان لا يصح أن تُجْعَلَ ملعة َم 


6س 0 سلس ا ا 


وا وعندما جاء عصرنا الحاضر› ا اسا ا ار 


60 أخرجه البخاري (مهكعدهم), ومسلم (٠٠ة١),‏ وأبو داود (5غ١5),‏ والترمذي )1°۸۱( 
والنسائي ›۲٥٣۲(‏ ۰۹ ,) وابن . ماجه .)١856(‏ 


مفقاصد الشريعي 


E YF 


4 


ها بالأشياء فلن :إن المح الذي من أجله حرم الربا في الذهب والفضة موجود 
في هذا الورق النقدي فأخذ حكمه. 

: جَعْلُ الحكم يجري مع عليه وُجُودًا وعدمّا؛ ومن أمثلة ذلك في التَكاح‎ -١ 
من يغلب على الظن أنها من أهل النشوز لا يدخل في النصوص الواردة في‎ 


مشروعية النكاح والترغيب فيه ونحو ذلك ؛ لأنه لا يحصل به إحصان للفرج ولا 
غض للبصر ولا تحقيق للسكن ولا غير ذلك. 

*- ما يتلق ياليّّات والمقاصدء فإتنا إذا عَلِمّنَا عِلّة الحكم الشرعيء عرفا 
أن ذلك من مقاصد الشرع» فالشارع قد قصّد تَحْقِيق ذلك المعنى» فين ها 
قرب لله عر وَجَل يِتَحْقِيقَ ذلك المعنى» سواء في المسألة المنصوصة أو ما ماثلهاء 
وفيه فائدة أخرى, وهي اسا إذا وجلا أن الشرْعٌ قصد مَعْنَى من ا ماني في 
أحكايه العادية فإننا e.‏ الناس في استجلاب ذلك المعنى. مثال ذلك : قصد 
الشارع من النكاح عض البصرء فنقول: غض البصر مَعْنَى مقصود للشارع, 
وبالتالي فإننا نُرَغب في عدم الذهاب إلى الَوَاطِن التي لا يَكَمّكن الإنسان غض 
المَصّرِ فيهاء وتّمّْنَع من إدخال الإنسان لبيته القنوات التي تَعْرِض صور النسّاء 
اْمبررّجَات مِنْ باب تَحْقِيق مقصود الشارع مِنْ غض البَصّر. 

- أن المكَلَفِينَ عِنْدَما يَعْرِفُونَ مقصود الشارع بهذه الأحكام» فإنه سَيّكون 
أدعى لاميتالهم أمر الشارع. 

Ca aS‏ ل 
مقاصد الشارع وعللة مِنْ تشريع العَادَات أدى ذلك إلى أن نعرف أن الله عز وجل 


o‏ 0ع سلس 6 م سلس 


قد أَنْعَمَ علينا بهذه الشرِيعَةٍ الجحالبة علينا مِنْ مَصَالح الدَنْيّا والآخِرة. 
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تتبيهات: 

-١‏ قد يوجد هناك توهم من بَعْض المكلفين أن الحكم العَادِي شرع من أجل 
استجلاب مصلحة أو تفويت مفسدةء فيكون ذلك التوهّم ليس اغ 
وإنما بني على تقديرٍ جرد بدون أن يستند على مستند» فإنه لا يصح أن تجري 
غلا وال ا ا ع هده القامةة و أمئلة ذلك و 

ظان أنَّالمعتى في منع الشّارع مِنْ عقد الشّغار هو عدم سمي مجر أو عدم 
وجود الرّضاء أو ما يؤدي إليه مِنْ حصول النّزاع عند زوج لحصوله عند الرُوْج 
الآخرء فيظن أن المعنى أَحَدَ هَدِهٍ الأوصاف» بينما قد يكون المعنى هذه 
الأوصاف وأوصاف أخرى» وعلل ومناسبات أخرى. 

ا و ا 
يكون مقصود الشارع عددا ين الأوصاف هذا أحدها. مثال ذلك : ل 


واو وه 


مقاصد الشارع في جواز النكاح تحصيل الولد ؛ ومِن كم فان العَقِيمَ لا يحصل مله 
ولد ومع ذلك يشرّعٌ له الزواج ؛ لأننا نينا هذا الحكم على وصف واحد»ء 
ورجا عليه إِزَالّة الحكم بناء على رال إِخْدَى الل ؛ بينما حكم مَشروعية 
اللكاح له علل متَعَدّدَة» فإذا فاتت واحدة فإنه تَبّقَى مشروعية النكاح من أجل 
تحصيل العلل والمصالح الأخرى» مثل السّكن» والتَّمَاونَء والعفاف. 

- تعليل الأحكام الشرعية ليس من الأمور الاعتباطية» بل هو مبنِي على 
طرائق واضحة وأدوات ليس فيها لبن ولا غموضء فالتعليل ليس من الأمور 
الاعتباطيّة» بل هناك وسائل معروفة عند علماء الشريعة» فيمكن أن يكون 
بواسطة النص الصريح أو الإيماء» أو الإجماع؛ أو الاستنباط من خلال السبر 
والتقسيم أو المناسبة أو الدّوَرَان» بل ذكروا أن هناك أدوات يتوهم أنها موصلة 
للتعريف بالعلة» لكِنّها ليست كذلك» ومثاله: الطرد أو الشبّه» مما تفاصيل بحثه 
عند علماء الأصول. 


مفاصد الشريعي 


۱۲٤ 

القاعدة الحادية والعشرون: توضيح نعم الله على العبّاد: 

أنعم الله عز وجل على عباده بنعم مُتَفَاوئّة كثيرة» ولذا قال تعالى: ل وَإِن 
و لا تحخصوهآ € لإبراهيم : 5 ومع ظهور ذلك وجلائه» إلا اال 
المح" وقد عاب الله عز وجل عليهم في مواطن من كتابه» فقال : 
افر فبنِعَمَةٌ الله ه ححدورت * النحل : ١‏ والاستفهام إنكاري. 

والنعم تَْقَسِمُ اقات دة فهناك نعم غ الشمس والقمر 
والليل والنهار» قال تعالى: ألو تروأ أن أله سَحْرَلَكُم ماف لكوك وما ا 
1 وأسبِعٌ کم نعمه ل ظلهرة وَبَاطِمَةٌ € القمان: : ۰ ومن بوي ومن 
أمثلته : : نعمة البصرء ونعمة السمع› ونعمة الكلام» قال تعالی : وال ارک 


ا ا کک ا E‏ م المع وال 7 E‏ 4 
ET‏ 


بصر والافعدة 


النحل: 178 فهذه نعم » ولذلك قال: «لَعَلَكُم 

وكذلك تنقسم نِعَمُ الله إلى نعم دينية جالبة للنْعم الدنيوية» وهي المذكورة في 
قوله جل وعلا: # اهنا الصَرْط آلْسْحَقِم © عط لذن أَمَْتَ عَلَنهِمَ # [الفاتحة: ١٠-۷ء‏ 
أي : ينِعْمّةٍ البداية للعِلم والعَمّل. 

قوله عز وجل : الوم ا ملت کم دیک وَأَمَمَتُ عَم يِعَمَت 4 المائدة: *اء 
هل قوله: «وَآَمَمَتُ عَلِيَح نعمت 4 المراد به النعم الدنيوية أو النعم الشرعية 
الديئية؟ 

قالت طائفة : إنها الشرعية الدينية ؛ لأنها تلت في يوم إكمال الشريعةء وقال 
آخرون: بل المراد بها الدنيوية ؛ لان الدينية دُكِرَتْ في قوله: #ألَيَوْمَ أ ملت لثم 


فواعد المقاصد 
ديت 4 قالوا: والواو تقتّضي المغايرة» فَتَعَيّن أن تكون هذه النُعمة في الأمور 
TT‏ تقول امو عر وها المطف فاته فد فرق 
لغة العرب أنه يجوز عطف العام على الخاص»› وله نظا؟ ه. 

أمثلة على نعم دنيوية : 

# نِعَم دنيوية عامة قوله جل وعلا: « وليل وَالْيِعَال وَالْحمير لِركبْوها 


ية 4 النحل: 6]. 

# نعم دنيوية خاصة» هي في آيات وصف النبي ا «ألم يدك ينيم 
فحَاوَئ 0 وَوَجَدَكَ سال دى € الضحى: 18-5. ومن هذا النوع على الصحيح 
قوله عز وجل : اکرو م أنه یکر لذ تك جو سنا َي را وشوا 
م روا [الأحزاب : 14 فهذه خاصة بأهل المدينة. 

وعلى كل َعَم الله كثيرة عديدة : وفوام الله ونا على ا فنا 
كف للإننيان أن تسكو ين رع اللو موه ع أو خاصة» .سواه كانت 
دنيوية أو دينية. 

تدارس الإنسان مع إخوانه هذه النعم من القربات التي يقرب بها إلى الله 
جل وعلاء وفيها موافقة لمقصود الشارع في تَوْضبيح نعم الله على العباد» وفي 
القرآن من الآيات كثيرة التي فيها ذِكرٌ لبذه النعم» ما يجمّل الانسان يُحصّل 

ل 


جزءا من معرفة مِقدَار نِعَم الله عليه» وقد قال سبحانه: # وإن تعدوأ نعمة أله 


0 7 عرسم 
لا حصوها € [إبراهيم : 5 "1. 


مقاصد الشريعب 


هذه انعم التي أنسم الله بها على العباد: قد جاءت الشريعة ببيان أن 
الاستمبَاع بها لا بد أن يكون على وفق طرَائْق معينة ؛ وقد ذكرَ أَهْلُ العلم عَدَدَا 
من وسائل شكر نعم الله» وَمِنْ ذلك : 

-١‏ أن ننسب هذه النَّحَم إلى الله عز وجل» كما قال سبحانه: # ومایکم من 


2ے rds‏ سے کک س مسا قال 


عَم فمن أل االنحل: : “10» وكما قال جل وعلا: 29 ثم إا حولئنة نِعَمَهَ 2 
9 ما اویش عل عم بل هى فک ود كن كارع لا يعلمُونَ € االزمر: £ 
۲- التحَدّث بهو انعم ؛ مع تًا إلى الله عز وجل» فقد قال سبحانه : 


ص مر ر 


#وأما بنعمة ريك فَحَرّتُ # [الضحى : 0 

'- صرف هذه النعم في مَرَاضِي الله ؛ فان الله هُوَ الذي خلقك وهُوَ الذي 
وَهَبَّك هذه النعم ؛ ٠‏ فاصرفهًا في مَرَاضِبه. 

“٤‏ ومن أَوْجُهِ شكر الله عليها؛ أن لا نعصي الله بها يعطيك النعم ثم 
تعصيه نما وك د الله عز وجل أولئك الذين يكفرون نعم الله 0 


yg‏ سج سه كر سه ساح سم م د }3ے م کر 


سبحانه : #وَصَرب الله مثلا قري كانت ءامنة مطلمينة 2 رزفها رعدا 


ا مکان فڪفرت انمو آنه ادها آنه لاس الجوع وَالْحَرْفٍ يما 
خانوا يصتعورت € النحل: 211١١‏ ولذلك فان دير الاس م ِن العقوبات 
الدنيوية المرتّبة على عدم شكر نعم الله هو منْهَجٌ شَرْعِيٌ كما في هذا الدليل؛ فقد 
قال سبحانه : 5لک پات آله لم یك معا عة مها عل درم ی روأ مَأ 4 
[الأنفال: 07]. 

وقد جاءت الشريعة بضوابط معينة في كل مجَال يِن مجالات الانتفاع بنعم 


الله مثال ذلك : : الطعام نعمة وله أحكام» هل يجوز التبذير 4 خل حون أن 
الريك باوج ع بقواعد 


o‏ ك 


قواعد المقاصد 

ولذلك يجب على الإنسان قبل أن يقدم على فعل من الأفعال أن يعرف 
حكم الله في هذا الفعل» وأن يعرف الضوايط الشرعية المتعلقة يو. 

وشكر الله مقصود للشارع » ولذا طلبه الله جل وعلا من العِبّادء قال تعالى: 
لان اشڪر لي وَلولِدَيِكَ 4 القمان: ٠٤‏ 

ورتب على ذلك تحصيل المصالح الدّنيوية والأخروية؛ فقال سبحانه : الین 
ڪرم يدنک 4 لإبراهيم: ۷)» والشكر قد يكون بالأقوال والاعتقادات 
وقد يكون بالأفعال» كما قال سبحانه: «ِأعَمَلُوا ءال داود شك ورمن عباوی 


ده ب 
5 


ا 


كور € لسباً: ۱۳]. 
وإذا نَظَرَ الإنسان في أنواع الكيفيات التي يَمَكنْ العبد بها من أداء شكر الله 
عل حه وعدن انها متعددة م جاه ووج أن لاا أسبا ي 
الأسباب» ثم نبحث في أوجهها. 

-١‏ أول الأسباب التي تجعل العبد يشكر نعم الله : أن يعَضرَعَ العبد بَيْنَ يدي 
الله أَنْ يجعله من الشاكرين: (اللْهُمّ اجَعَلْنِي لك شكارًا)» وانظر إلى دعاء 


الصّالجين تمن ذكرهم الله في كتابه» فقال: وال رب ورعن أن اشكر نعمت 


ع جح سر 2 


الى نعمت عل وع ولد وان أعمل صيلِحا ترضئة © [النمل: 4 ]2 والله جل وعلا 
قد وَعَدَ الداعين بإجابة الدعاء» فقال سبحانه : ل وقال رڪم أدعون أَسُتَحِبٌ 
رد 

.]1١ [غافر:‎ 

(۱) رواه ابن حبان في (صحيحه) »)۹٤۸(‏ وأخرجه أبو داود )١5٠١١(‏ بلفظ : (اللهم اجعلني لك 


شاکرا)» وأخرجه الترمذي »)7001١(‏ والنسائی (۱۰۳۹۸)» وابن ماجه في (سننه) (۳۸۳۰)» 
بلفظ : (رَبٌ اجْعَلَنِي لك شكارًا). 


مفاصد الشريعب 


۱۲۸4 
_- ع ا قال تعالى : 

#أفلا ينظرونَ إل الْإبلٍ كيف خُلِفَتٌ ) ولل الما كت رفعت س وَإِلَ لال 
5253 نصبت ا وال أل کی يق سطحت € (الغاشية : : c[Y—\V‏ وقال سبحانه : 


اوق اشک اک تبْصِرُونَ # لالذاريات: ١؟].‏ 

۳- ملاحظة أحوال أولئك الذين فقدوا هَذِهِ النعم» كيف ردت أمورهم 
وتقصت قوتُهُم يسبب فقد هله النعم. 

-٤‏ وفي المقابل أيضًا: النظر في حال أولئك الشاكرين الذين رَادَهُم الله 
وبارك لهم في أمورهم وأموالهم. 

أما وسائل شكر الله على نعمه : 

اا ا الذي أَنْعَمَ عليك بهذه النّحَم؛ 
١‏ لتا عل طهورد. كر تأ وة ريك إا اتوت مو ووأ بحن اذى 
محر ناهذا وما ضك] د ك مرق © وَل ا لمعن ف الزحرف: ۰-۲ 

00-6" النْعَم وعدم فتّح ما يودي إل فاه ومن أعظم ذلك : 
النوب والمعاصي» كما قال سبحانه: «قِِظَأوِ ِن الت كادوأ حَيّمَا عل 
ات اعت 4 [النساء : e‏ هي حلال فكيف < ت ول هذا تحريم 
يعدم الانتفاع منهاء وإن كانت a‏ ومن أمثلةٍ دك : أن تأتي الفاكهة عظيمة 
النفع لمن يمّعه الأطباء من تَتَاولِهًَا. 

*- عدم الإسرّاف في نعم الله ؛ فإن الإسراف مؤذن يذهاب النعمة. 


- الإغْرّاضٌ عر طاعة الله عز وجل» وقد قال تعالى: «وَإدَآ َا 16 


o‏ < دهم 


لشن عر ض وئعا ابه 4 تفصلت .]٥١:‏ 


قواعد المقاصد 


ه- حذر الإنسان من أن تتمكن الشياطين من قلبه فتزيغه عن شكر نعم الله ؛ 


ور 5 - 1 ا 0 
وقد قال تعالى: #ومن ذل يعمة أله من بَعَدٍ ما جَاءَنه فَإِنّ الله شريد اقاب € االبقرة: 


۱١ 


القا عدة الثانية والعشرون: Ea‏ 

الكلف هو مَنْ جَمَع صفَينٍ : العقل» والبلوغ ؛ فمن جَمَع هَاين الصفتين 
و ل وبالنالي يَصْلحٌ بأن يخاطب وتتعلّق الوَاحبّات يذِمُيِهِ ونحو 
ذلك. 

والمراد ب(مقاصد المكلفين) نياتهم وما يريدون وقوعة وما يقصدونه 
اا 

وأما (اعتبار مقاصد المكلفين) أي : بناء الأحكام على هذه المقاصدء وهو أمر 


ر مع 


واضح وجلِي في الشريعة› وما مِن مسألة إلا ولبذه القاعدة تعلق بها. 
ویدل على اعتبار هذه القاعدة المقاصدية e‏ الشرعية : 


-١‏ قوله عز وجل: # فمن أسّسن بِنِْلنَه: عل تقو مس اللو ورِصَونِ 


ا OL ATL ll‏ ری ھکار فانہار پو في تار د جَهتّم © لالتوبة: c1۹‏ 
فق ت هنين القسمين ؛ اعارا بالبة رتسد الكلق. 

١‏ - قوله عز وجل : اا أن ا له أَلدينَ € لالبينة : ه1» ومن 
هنا ذم الله عز وجل أولئك الذين يريدون الدنياء وبين أن من كان كذلك فليس 


کر کر ر وص 


له في الآخرة شيء» قال تعالى : #من کان بريد الماجلة عجلنا [ هااا لمن 


وھ راون رە ”9 ار ر امج ص اس سدح عع د لخر ا 
يد ثم جملنا بو عو وسيب pe‏ 2 


آ# و ص روہ < ور م هه موك 2 
سعيها وهو مومن فاوليك مان سي هز كورا 4 [الإسراء: 114-1۸ وفي 


9 ليق ع م مر 27 ٍ 0 م واس اس ا مس ” 
الحديث قال النبى : (أَنَا أغتى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك 
5 - 31 يج وو 1 هو 60 


¥ ويدل على اعتبار هذه الماعدة قوله عز وجل : ¥ من ڪفر بال 2 
۾ و 


بعد إيملنهء إل 2 آڪره و مطمين لايس 4 الح 115 فاع 

4- قوله عز وجل : #قلا مهن ضرا لِنَعْنَدُوأْ 4 البقرة: 17١‏ فاعتبر 
النية» ولم يقل: (ولا تمسكوهن لتعتدوا)» وإنما قال (صيرَارَا) ليبين الالتفات إلى 
مقصد المكلف. 

ه- حديث أنه جَاءَ رَجُلّ إلى اللي جي فقال: الرجل يُقَاتِلُ لِلِمَهْنَم ؛ 
(مَنْ قال لتكو كَلِمَة الله هي العلا فهو في سيبل الله)'" » إذن قاتل من أجل 
تحقيق أمر في نفسه» فهذا هو المجاهد في سبيل الله» مما يَدُلك على أن مقصد 

مقاصد المكلفين على أنواع : 

١‏ - قصد التقرب لله عَرَّ وجل بالأعمال» وهذا هو الإخلاص» وعلى قدره 
يتفاوت الناس» فهو أَعْظم في الميزان من العمل» بل إن الله عز وجل يحوّل حياة 
ا اومن انون كلها قري راع و ی 
يتوافق مع مقصد الشريعة؟ كيف ننوي التقرب لله في ذلك؟ لماذا جلده؟ هل لأنه 


)١(‏ أخرجه مسلم .)۲۹۸٠(‏ قال الشيخ : «أنا أغتى الشركاء» مَنْ عَمِلَ عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وشركه)». 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۳› »)۷٤0۸ 71١1778٠١‏ ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 


فواعد المقاصد 
 “ 257 5 5-8‏ له م رم عع رع ص لاسر 

ابنه فأراد تربيته؟ إذن ينوي تحقيق قوله سبحانه: #فوأ أنفسك وَأَهْلِيك تارا 4 

[التحريم : 5 قال : ضربه حداء قلنا : تقرب به لله عز وجل › فإن إقامة الحدنما 


أَمَرَ الله به. وكذلك ضرية تعزيرا: 

-١‏ قصد نوع العمل» ماذا سنؤدي بعد قليل؟ صلاة العشاء» فهنا ننوي 
النوع. هناك صفات لا بد من أن ننويهاء وهناك صفات ومقاصد مستحبة. مثاله : 
لو نويت بهذه الصلاة صلاة الظهر» وأنت كنت صليت الظهر» وعندما فرغت 
تذكرت أنني صليت» سأجعل هذه الصلاة الثانية صلاة العصرء هل يجزئ؟! لا 
عزن ال آخره لو صل يكل أن الو تك فد قات قري اها فضا قف يعد 
ذلك أن الصلاة أداء» فهل نقول: الصلاة باطلة ؛ لأنه نواها قضاء؟ إذن هذا لا 
ترط التحَرْض له. ونوع العمل منه ما لا بد منه فيكون من الواجبات» فلا بد أن 
قد أو تول تزع الارن اا مال ارط وا ا 
مثل الأداء والقضاء. مثال آخر: صَلَى صبي صلاة لغرب ثم صلاة العشاء -وهو 
يظن أنه لم يبلغ - ثم إذا أراد أن يخرج إلى النوم قال: أنا ما صليت؟ قال: لأنني 
تبنت أنني قد بلغت السن المعتبر للبلوغ بعد العصرء وبالتالي سأعيد؟ هل 
تقول: يعيد صلاة المغرب والعشاء؟ لأنه نواها نفلا لما فعلهاء ثم تبيّن أنها 
فريضة؟ هذه أيضا يِن موّاطن الخلاف» والصواب أنه لا يشترط. 

وإذا نظر الإنسان في الأوامر الشرعية» وَجَّدَ أن العِبَادَ عِنْدَ امتشالهم لهذه 
الأوامر على أنواع : 

-١‏ من يقصد إرضاء الله» فهل هذا مقصد مقبول؟ نقول: نعم» ولذلك 
رغب الله فیه» قال تعالى: «إوَإن تَُكروأبصَهُ لَكُمْ4 الزمر: ۷» وجاء في 


مقاصد الشريعم 
الحديث: (أن من قال: رطضيف يالله رباء وَيالإسّلام ياء ويمحمدٍ 0-6 
ولاو CMO‏ ان االرعةا مطلوب» 

؟- من يقصد بأعماله وعباداته الدار الآخرة:» لماذا صليت؟.قال: حتى 
ترْبَفِع درجي في الجنة. لم ركيت؟ قال: أخشى من نار جهنم. فعند أداء العبد هذا 
العمل بهذه النية لا يلحقه مأثم ولا يطالب بقضاء؛ والصواب أنه مقصد 
صحيح » كما قال به أهل السنة وجمهور المسلمين خلافا لبعض أهل التصوف. 

"- أن يقصد المكلف المصالم التي رَاعَاهًا في تقرير هذه الأحكام. مثال ذلك : 
سئل شخص لاذا تتزوج؟ قال : أريد إِرضاء الله » والآخر قال : أريد أجر الآخرة. 
والثالث قال: أريد غض البّصّر وإحصان الفرج» ولا بأس أن ينوي الإنسان 
تحقيق المقاصد التي راعاها الشارع» فلا بد حينئذ عند تطبيق هذه القاعدة ِن 


مَعْرِقَةِ مقصود الشارع » وكيفية المواءمة بينه وبين مقصود المكلف. 

ولذا كان من مقاصد الشريعة عدم اعتبار العمل الذي لم يقصد به صاحبه 
موافقة مقصود الشارع. 

قولنا: (عدم اعتبار العمل) أي : الحكم ببطلانه وعدم صحته. 

ويدل على هذا عدد من الأدلة : 

١‏ - الدليل الأول: أن العبد إذا لم يقصد ما قِصِدَهُ الشارع» ولم يوافق 
ل نك فحينكذ يكون المكلف مناقضًا للشرع» ولا يجوز 
للمكلف أن يناقض الشرع. 

؟- الدليل الثاني : أن مخالفة الشرع في مقصود العمل هو نوع من أنواع 
المشاقة التي وَرَدّت النصوص يدم أهلهاء كما قال سبحانه: ومن ياق 
الرسول من بِعَدٍ ما تین له الْهَدَىْ 4 النساء: ١٠١٠ء‏ للك بات CL‏ 
[الحشر: .]٤‏ 


(۱) أخرجه أبو داود »)۱٥۲۹(‏ والنسائى .)۹۷٤۸(‏ 


قواعد المقاصد ظ ظ ' ظ 5 ' 
EN NO ET‏ جاءت الشريعة 
بالتحُزير من الاستهزاء بالأحكام الشرعية» ومن أنواع الاستهزاء بها: أن 
يستعمل الإنسان ما أمر الله به في مقصود يخالف مقصود الله » وأمثلته : 

(أ) الرياء ؛ فإن المرائي يُوَدّي عملا لا يقصد به موافقة الشارع وإنما يقصد به 
السّمّعَة والمكانة عند الناس» وبالتالي فإن الشارع لا يَعتّير عمله» ولا يرب عليه 


الأجر والثواب ؛ لأن مقصوده لم يتوافق مع مقصود الشرع. 

(ب) مَنْ قصّدَ الدّنياء فإنه لا يرب عليه الأجر والثواب ؛ لأنه لم يقصد 
1خ شخص :هنا و تن قرع شرب هك امات و امون ا 
لاذا تركتها؟ قال : من أجل الصحة» لأبقى وأستمتع بالحياة. فنقول له: توقف 
الإئم ولكن ليس لك من الأجر شيء» لأنه لم يقصد بعمله وجه الله والدار 
الآخرة. 

أما إذا توافق مقصود المكلف مع مقصود الشارع» فحينئذ يكون العمل 

ونه تيد انان اند نكا SAN LE O‏ 
مأجورا مثايًا. 

مثال ذلك: قلنا: لِم تركت الخمر؟ قال: خوفا على صحتي ؛ لأنني أريد أن 
يبقى هذا البدن أزمانًا أتمكن بها من عبادة الله » فحينئذ يكون مأجورا مثابًا ؛ لأنه 
قصد صحة العمل على وفق ما قصده صاحب الشرع. 

مثال آخر: إذا تزوج إنسان بنية إمتاع نفسه» نقول: هذا مقصد قد لاحظه 
الشرع ودل عليه» فحينئذ لا بأس مِنْ أن يقصده المكلف ؛ لأن قصد المكلف قد 
وافق قصد الشارع. 


هل ١١‏ 8 مقاصد الشريعت 

من أمثلة ذلك أيضا: في البيوع ؛ فإن الشارع قد قصد مقاصد متعددة» فمّن 
وافق قصده مقصود الشارع فحينئذ صح عَمَلَهُ واعتَبرَهُ الشرع. 

ومن هذا الباب كان من مقاصد الشريعة : تحريم الحيل. 

الحيل في اللغة مأخوذة من الفعل: حوّل» بمعنى تقل الشيء من محل إلى حل. 
ويراد بها في الاصطلاح: التَوَصّل إلى مقصد مُحَرَم يفِعل ظاهره الإباحة. 

وينبغي بنا أن تُفَرّقَ بين البّلٍ والوَسَّائْل» فإن الوَسَائْلَ قد تكون مُوَدْيّة إلى 
واجبات أو مستّحبّات فتكون مطلوبة. من أمثلة ذلك : CEC‏ وشا 
إلى أداء واجب الجمعة» فيكون الذهاب واجبًاء بينما الجّل لا تكون إلا فيما 
يتَوَصّل به إلى أَْرِممنوع منه في الشرع. 

وينبغي بنا أيْضًا أن تَُرَّقَ بين اليل وا مارج ؛ فن الاد قد يقع عِنْدَهم 
مضق في أمورهم » سواءً الدنيوية أو الأَخْرَّويّة» فيَحَتَاجُون إلى من يُخْرِجُهُم من 
تلك الان و اغا ذلك :مار د عق بعص ااا اهس غر رجن فد 
صعدت امرأته على السلم» فلمًا اتتصفت قال: إن صعدت فأئت طالق وإن 
نزلت فأنت طالق. فسألوا الإمام عن ذلك فقال: أنزلوا السلم» بحيث يجعل 
على الأرض وبالتالي تكون لم تصعد ولم تنزل» فهذا مخرج» ولا يقال بأنه 
جيلة » فإنه لم يُتوَصّل إلى المقصد الحرم بفعل ظاهره الإباحة. 

اا لقية اك افشطة أن ا ت فلا سو لاال وا 9ا 
ما هو حرم ؛ فإنه لا يُحَدَّ من الحيل. ومن أمثلة ذلك: ما لو سأك سائل»ء فقال: 
ما حُكم وطء الأجنبية؟ الجواب: حرام منوع منه في الشرع وكبيرة من كبائر 
الذنوب. وإذا قال لك عبد : أنا سأَتحيّل على وطء الأجنبية وأجعل حيلة. فنقول 
ما هي حيلتك؟ قال : سأعقد عليها عقد النكاح» لأظل أطأ هذه الأجنبية طول 


قواعد المقاصد e‏ ض : 
ياتي حتى الموت. فهنا هل نقول أن هذا حيلة؟ نقول: جاء الشرع بجعل هذا 

الأمر وسيلة إلى تحقيق هذا المقصد» فلا يقال عنه بأنه حيلة. 

إذن الحيلة : إظهار فعل الحرام بصورة المباح» بحيث لم تأت الشريعة بجواز 
ذلك. 

رمن لها اليل الربوية» بيت معلون العَقَدَ ق ظاهره على فة 
الجواز» وهم يقصدون منه تحقيق أمْر منوع في الشرع. من مشل بيع العينة 
وعكسهاء فيقول له: أبيعك هذا القلم ب٠٠۷‏ مليون مؤجلة على أن تعطيني 
٠‏ مليون حالة» فهذا حيلة أدخلنا القلم من باب التحيّل» وإلا فالقلم قيمته 
ريالان» لا يمكن أن تجعل فيه هذه المبالغ العظيمة. 

مثال آخر : التحيّل لإسقاط الشفعةء بأن يظهر الشريك أنه قد وهب نصيبه 
للمشتري» من أجل منع الشريك من طلب هذا الشخص بالشفعة. 

قال آخرء بلك اليل الى تكون لاسقاط الواجيات عل .ها يقعلة بيه 
في حيل إسقاط الزكاة» قبل أن يتم ال حول بأسبوع يهب أملاكه وأمواله الزكوية 
لابنه أو لقريبه» ثم بعد ذلك يقوم باستعادتهاء فيفعل ذلك ليقول بأن الزكاة لم 
تمقف لأنه لم يحل الحؤل عليه. 

وقد جاءت الشريعة بتحريم الحيل ؛ وذلك أن الجيل فيها مناقضة لمقصود 
الشارع» فإن الشارع لا يريد وقوع هذه الأفعال؛ فعند التحيل عليها بهذه الحيل 
نكون قد خالفنًا مقصود الشارع. 

الحيل محرمة بدلالة نصوص كثيرة» قال الله تعالى: إن الْمئْفْقِينَ يعون 


م ا هه -_ه 


أله وهو حَليعهم © النساء: 1147 والحيل نوع مخادعة. 


مقاصد الشريعب 


gpg 
© 


ويدل عليه أيضًا قصة أصحاب السبت» كما قال جل وعلا: # وَلقَدَ 2و 


2 م ور 5 O E‏ ل ٣‏ و ساسح سس 5 
الذين اعدو منک ف السَّبتِ 56 لهم نوأ قردة خليكِين # البقرة: »]٠٥‏ قال 
سبحانه: «وَسََلْهُمْ عَنِ الْقَرَةٍ آل كانت حَاضْرَة ال ر إِذْ عدوت فى 
لسَّبْتِ إِذْ تأيه ِحِتَانْهِمَ يوم سهم شرا ووم لا سروت لا 
تَأتيهد 4 [الأعراف : كال فإنهم كانوا ولون الشباك في يوم الحمعة ؛ لن الست 
قد حرم عليهم العمل فيه» فيعقدون الشباك يوم الجمعة ويأخذون الصيد يوم 
الأحد ويقولون اا لم تفعل مُحَرَما في يوم اليك فعاقبهم اللّه عرز وجل 
على ول وقلبهم قِرَّدَة وخنازير. 

وقد قال تعالى : ولا ا ءات الله هروا € [البقرة : ١5ل‏ وهذه الحيل 
فيها اتخاذ لآيات الله وأحكامه حل استهزاء» وهذه الآية نزلت أصالة في الرجعة 

5 5 0 2< د ص سا ل سرح ل حو لي ىا يي ال 

بعد الطلاق» كما قال تعالى: #ولا مهن ضرارا لِنَعَنْدُواً ومن يَفَعَلْ ذَلِكَ فَمَدَ 
ا e o‏ وک را مي در 
ظلمَ نفسه, ولا ٽخذوا ءَاينْتِ الله هزوا © لالبقرة: ١7؟].‏ 

وول على ذلك دا فو غا متها :أن ي رحد 
المحلل وا محلل له'''» وجعله كالتيس المستعار"» لأن التحليل نوع من أنواع 
الحيل التى يُتوّصّل بها إلى إباحة المطلقة ثلانًا لمطلقها. 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۱۱۹)» وابن ماجه »)۱۹۳٥(‏ ورواه أبو داود (50177) بلفظ : (لَعَنَ الله 
ا 

(۲) رواه ابن ماجه )١975(‏ بلفظ : (ألاً أخيركم ياليس المستعار)» E‏ رول الله 
َال : (هْوَ المُحلل» لَعَنَ الله الْمُحَلْلَء وَالْمُحَلْلَ لَهُ). 


الشُحُومٌُ» فَجَمَلُوها فبَاعُوهَا)”" » فهذا نوع من أنواع التحيّل» وقد لعنهم النبي 

وقد ألف أهل العلم مؤلفات في تحريم الحيل» وبيان سوء عاقبتها في الدنيا 
والآخرة» وأن الله عز وجل لا ينطلي عليه خداع المخادعين؛ وتمن ألف في هذا 
العلامة ابن بطة ادبي » وقد روى في كتابه أن النبي # قال: (لا رككبُوا ما 
OE‏ امَحَارم الله يأذئى الجيّل)”". 

م 

المراد ب(المقطوعات): ما يُجزم به» ويتَيّقن الإنسان منه» فالقطع هو الحكم 
الجازم المستند على دليل صحيح. 

وأما (الظن) فا مراد به الإْرَاك الراجح ء بحيث إذا كان عند إنسان احتمالان» 
وكان أحد الاحتمالين أَرْجَحّ مِنَّ الآخر لوجود دَلِيل يدل عليه » فإن الرَاجِمَ قال 
له ظن» بينما المرجُوح يقال له وَهْم. مثاله: سيارتك لا زالت في الشارع؟ يمكن 
أن المرور قد سحبها! نقول الأصل بقاء السيارة فهذا مظنون» والاحتمال الآخر 


وقد جاءت الشريعة باحالة المكلفين للعمل بالقطع والجزم وأنه هو المتعين 


ى 


عليهم ؛ ويدل على هذا نصوص كثيرة : منها قوله عز وجل : # اشر کان عل تة 


(١١)أخرجه‏ البخاري cYYYT)‏ 556"), ومسلم 2)١85(‏ والنسائي (4 0 › 11۷( وابن 
ماجه (377). 
(۲) رواه ابن بطة في «إبطال الحيل» (51) ص 5 ٠١‏ من طبعة دار عالم الفوائد. 


مقاصد الشريعي 


۱۳۸8 


من َيِه کمن رين لد سو عمل ووأ اهو 4 إحمد : »)٠١‏ فالبية هي الدليل المجزوم 
به» ففرّق الله بينه وبين مَنْ عَمِلَ بمجرد هواه» فدل على أن الأول يثنى عليه لأنه 
حا ا اا 

وقال تعالى: لبوي بِعِلرِ إن كنحم صَدِوِينَ 4 الأنعام: ۳ فجعل 
الإخبار والإنباء مستندا على الحرم والقطع» وقد أنكرَ الله عز وجل على أولئك 
الذين يَتَكَلْمُونَ بلا علم. 

والعمل بالقطع وال جزم لا شك أله من الأمور المطلوبة» بل يشرع للعبد أن 
بحرص على تحصيل اليقين فيما يَرِدُ عَلَيْهِ من مسائل شرعية إذا أمكن تحصيل 
اليقين فيهاء ومن هنا قال رب العزة والجلال عن إبراهيم : لوَإِد قال رعسم رَبَ 
روكت الس تن ار و قال بل وتكن لَيَطمَِيِنَ قَلَى © البقرة: 151١‏ 
فقد كان عنده في المقام الأول يقين جازم على أن الله قادر على إحياء الأموات, 
لكن هذا من مرتبة علم اليقين» فأراد أن يرفعه إلى رتبة عين اليقين بأن يشاهد 
احا الله للت واا انان مذ کرات ی سورة اکا قال فال 
« کا سوف تعلموت (5) تہ كلا سوق تعلمون ا كلا لو تَعَلْمُونَ عِلْمَ لْيَقَينِ 
رن اظيا 2 عب الِْقِينِ € التكاثر: -۷]» وهناك 
رتبة ثالثة «حق اليقين» مذكورة في سورتي الحاقة والواقعة'''2 ولم تُذكر في 
التكاثر ؛ لأن النار لا يلجها المؤمنون» وين م لا يصلون فيها إلى رتبة حق 
القن 


: إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى : #إنَّ هدا هو حَقٌ لين € [الواقعة : ١٠]ء وإلى قوله جل وعلا‎ )١( 
.]0١ لوه لحىاليقين  [الحاقة:‎ 


قواعد المقاصد 

فالمراتب الثلاث أولما علم اليقين؛ هل هناك بلد يسمى اليابان؟ نعم» دهت 
إليه وشاهدئه؟ لاء فكيف إذن تقول بأن هناك بلدا اسمه اليابان؟ ربما لا يكون 
هناك بلد اسمه اليابان! إذن هنا جزم بوجود بلد اسمه اليابان» بدون أن تراه 
وبدون أن تحسه بحواسك الأخرى» وبالتالي جزمت بذلك» فهذا يقال له علم 
اليقين» فقد ثبت عندك بالتواتر» فعندما تشاهد صوره بواسطة التصاوير المختلفة 
ما في الشبكة أو في القنوات أو في غيرهاء فحينئذ حصلت رتبة أعلى وهي عين 
اليقين» فإذا ذهبت إلى ذلك البلد حتت بوكرا سك كلها نيعا وصلت 
إلى رتبة حق اليقين في هذا الباب. 

النوع الثاني» ما يتعلق بالمظنونات: هل يجوز العمل بالظنيات أو لا يجوز؟ 
وهذه المسألة قد وقع الاختلاف فيها على ثلاثة أقوال مشهورة : 

القول الأول بأن العمل بالظيّات من الأمور المشروعة والجائزة» وأنه لا 
حَرَجَ في ينَاءٍ الأحكام على الظتيّات» ويَسَتَدلُونَ على ذلك بمثل قوله عز وجل : 
١‏ إن طَلَقَّهَا كا ل هه ِن بد ی تكح روجا یرہ إن لها لا جتاح ہما أن باجا 
حو يس هه ۰ ومثل قوله عز وجل : لفن علمتموهن مومت 
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فلا عون إل | لكقار 4 الممتحنة: 22٠١‏ المراد بقوله : فن عِلِمتَموهنَ 4 أي : غلب على 
ظنكم ؛ يان ماق قوب لمكن غ ود لون غه 
: ما ا عر ونه بتي الخَصمٌ» قعل بَنًا أن يون أب ِن ينض 
أقضي له يذلك» وأحيب أله صَادق» فمن قضيْت له يحق ملم فإنْمَا هي 

قطعة من انار فل خذقا أ 0 فلا ا اکل ا ال : 


واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى: «واشې دوا ذویٌ عَدَلٍ من 4 الطلاق: ؟]ع 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١/5(‏ واللفظ له ورواه مسلم (۱۷۱۳)» وأبو داود «(YoAT)‏ والترمذي 
(۱۳۳۹)» والنسائي »)٥۹٤۳ ›٥۹۱۷(‏ وابن ماجه .)۲۳۱٣۷(‏ 


مفاصد الشريعب 
فأمر بإشهادهم مما يذل على قبول شهادتهم» وشهادة الاثنين لا تُقِيدنَا لجز 
راما تيد اللخ نوا كدلو عله بقولة مجاه ام ادن اموا إن جاه 5 فا 


صر مر 3-0 


RL 9‏ ذاه قالواة فول هذا هلي أنه Ji Jm‏ 
كلامه بمجرد ورود كلامه» فهذا من الأمور الظنية ومع ذلك أمر الله عز وجل 
و 

القول الشاني : لا يُصار إلى الظن إلا عند العجز عن القطع واليقين, 
قالوا: الظن مَوْطن ضرورة» فلا بل إليه إلا عند المجز عن الأصل» وقد 
اعثرض على هذا القول يعَّدَدٍ مِنَ الاغْتِرَاضّات» منها: أن النبي ج قد 
اجتهد في مسائل قد عُرِضّتْ عَلَيْهِ» وعمل فيها باجتهاده الذي هو في أصله 

ظَني » ولم ينتظر الوحي القطعي. واعترضوا على هذا القول بأن النبي ج 
قد أَقرٌَ أصْحَابّه على الاجتهاد في رَمَانِهء مع إمكان أن يعودوا للنبي خي , 
وأن يراجعوه ويُحصلوا منه اليقين بانتظار الوحي. 

القول الثالث: لا يصح الظن أن يكون دليلا شرعيّاء وقد يُجعل مناط 
الاجتهاد في تحقيق عِلة الأحكام ؛ 4 لك لا يصح أن يُجْعَلَ دَلِيلَاء وهذا هو قول 
الظاهرية وطوائف. ومن هنا قالوا: إن قبُول شهادة الشهود هذا من تَحْقِيقٍ مَنَاط 
الحكم» وبالتالي يُقبّل قول الشهود» ولبذا السبب ردوا القياس» قالوا: لأن 
القياس ظَنِّي» والظن لا يصح أن يُجعل دليلاء واسْتّدلوا على قولبم هذا بعدد 

چت کے وهم ےوہ 


من النصوصء منها: قوله تعالی : اجا لين اموأ اجنوا كيرا من ألظنّ إت بعس 


لظن دم م € [الحجرات : c1۲‏ ومنها قوله سبحانه : إن يعو َ إلا ا لطن ون هم إل 


فواعد المقاصد 


0 وه ر ر و 00م 
خرصون * الأنعام: 21115 ومنها قوله جل وعلا: وما يع آ ره 1 


6 


لا يعن من الي سينا 4 ليونس: 15, وبقول النبي ج : (إياكم َال - الظن 


وماد ير 


کات ال > رلك هة التصوضى ل اذ واا كق ال 
الاصطِلاجي محر وذلك أن غ رال لن م وراد بها الجزم والبقين» 
كما في قوله سبحانه : #ألَدِنَ يَطُنُونَ أتجُم ملقو ريم € البقرة: 41]؛ وال الذت 
ا انهم مُلَهُوا لَه حكم ين ذ فكي فليلة عبت و فک ڪيه بدن 
أللّه © [البقرة: ۹ والغالب في هذا النوع أن يكون: غيو مسكنك: إن "دلول سي 
وقد يطلق لفظ (الظن) ويراد به الاحتمالات التي تكون في الأذهان» والتي له 
تستند إلى دليل من مثل هذه النصوص التي أوردناها. وقد يراد بالظن المعنى 
الرّاجح من المعاني التي يحتملها اللفظ» ومن هنا فينبغي بنا أن تُنزّل كل نص مما 
ورد فيه لفظة الظن في منزلته. 

النوع الثالث: عدم العَمّلٍ بالموهومات» فهذا يدل عليه النصوص الكثيرة 
الناهية عن العمل با لا يعلمه الإنسان أو القول بهء كما قال سبحانه: #ولا 
لس لك بي عل الإسراء: ۳٦‏ وكما قال جل وعلا: #وَلا دعا 


رص 7 یسر ص C‏ و EE ٣‏ ج اللہ 22> عو ره 
حطوت ليطن انه کک عدو مين اس) إِنَما يأمركم بالسوء وَالْمَحسَاءِ وأن ولوا 


م 


7 


الما لا تُحَلْمُونَ © البقرة: 119-174]. 


00 


.)۱۹۸۸( أخرجه البخاري (5077)» ومسلم (5051)» وأبو داود (25911)» والترمذي‎ )١( 


14۲ 
القاعدة الرابعة والعشرون: موافقة الغطرة: 
اا صنع الشىء اول مرة» ولبهذا قال تعالى: # المد لله فاطر 


فص کر صر ر 


لسوت وَالْدرَض > افاطر : ١‏ ورد عن ابن عباس قال : لم أعرف مراد الله في هذا 


مقاصد الشريعي 


ع صر صر صر ص 
٠‏ 


حى اخْتصّمّ رجلان في بكر فقال أحدهما للآخر: أبي فطرها”" ؛ أي: صَنَمَا 
وحفَرَّها ابتداء ولم تكن محفورة قبل ذلك. 

أما الِطرة في الاصطلاح فالصّوَابٍ أن المراد بها: ما طبع الله عليه العبادء مِنْ 
توْحِيلهِ والإقران بدين الحق» ومن هنا فإن الفِطرَة هي التوحيد وهي دين 


4 ا‎ 000 7 NE 
الوسلام ؛ ولذلك لا قال النبي : (ماين موا د إلا يولد على الفطرةء‎ 
َه وم لم موص يم‎ TS 


فأبواه يهودانه أو يتصرانه » أو يمجسانه)" » ولم يذكر الإسلام ؛ لأن الإسلام 
هو الفطرة. 

ولا خَرَجَ النبي 44# غازيًا ؛ سمع مؤذئًا يوذن› فلما قال المؤذن: (الله أكبر 
لله أكبر) قال النبي 4# : (عَلَى الفطرى". 

ويدل على هذا قوله سبحانه: #والَذِي كفروَا أوَلِيَآوُهُمْ الطَدمُوتٌ 
يحَرِجودهم الور إلى الظَلَمَتٍ 4 البقرة: 415017 النور: نور الإسلام ونور 
الدين» فدل هذا على أنهم قد فطِروا على ذلك أصالة. 

ويدل على ذلك المعنى اللغوي» ويدل عليه أيضًا قوله عز وجل: 


هه 


د > ا اس 0 ر ر ے 2 هص ص ررك سس سر رت .£ > 
« قاق وَجَهَكَ لين حَنِيفا فطرت آلو الي فطر التاس علا لا ربل لِحَلقٍ 


:.)11/6/9( أخرجه الطبري في (تفسيره)‎ )١( 
.)550/( أخرجه البخاري (/175): ومسلم‎ )۲( 
.)١1118( أخرجه مسلم (۳۸۲)» وأبو داود (7775)» والترمذي‎ )۳( 


قواعد المفقاصد 


و 


أله © [الروم : ۰ وقد قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي : (وإِنّي حَلقت 

وتما يدخل في هذا الباب خصال الفطرة المتعلقة بتنظيف البَدَن وتطهيرو» كما 
ورد في الحديث: خصال الفطرة حطس" وفي لفظ: عشر””: وذكر منها 
لمق قت دالخ ساني و اسع نويد النانة وكات الابطات إل شين 
ركفا كر بو مسال لفطو وكا دع سر O‏ لا نينا قي تقاف 
الإنسان لجسده وبالتالي تزيل عنه الأدران التي تمنعه من الاستمرار على الحق 
والسير في طريقه. وكما أن طهارة الباطن مؤثرة فكذلك طهارة الظاهرء ولذا فإنَ 
من خصال أهل الاسلام؛ سلامة القلوب» والابتعاد عن الغل والحقد والحسدء 
ومن صفاتهم عدم وجود المكر والتحيل والتحايل عندهم. 

OG 


القا عدة الخامسة والعشرون: تخبير الأحوال الفاسدة وإقرار الأحوال الصالحة: 

المراد ب(الأحوال الفاسدة): تلك الأوضاع والأخلاق المنافية للإحسان 
والكرامة» وبذلك نعلم أن فساد الفعل أو صلاحه مبني على أَوْصاف ذَازبّة 
موجودة في الفعل» والشريعة توضّح أن ذلك الفعل من المفاسد أو من 
المصاحم. 


.)6١0١57( أخرجه مسلم (5870)» والنسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (2»)0885 ومسلم (701)» والترمذي (31/207) والنسائي »)٩(‏ وابن ماجه 
(4۲). 

(۳) أخرجه مسلم »)۲٣۱(‏ وأبوداود »)٥۳(‏ والترمذي »)۲۷٣۷(‏ والنسائي »)4۲٤۱(‏ وابن ماجه 
(4۳). 


مقاصد الشريعت 

وهذه القاعدة يدل عليها تلك النصوص الآمِرَة يالإصلاح والنهي عن 
الإفسادء قال تعالى: ولا يدا ف الْأْرضٍ بَحَدَ إِصَلحِهًا € [الأعراف: 2105 
وقال جل وعلا: 9 وَإدَا ميل لَهُمْ لا يدوا في ألْأَرْضٍ مَالْوَأ ما عن مُصلِحورت 4 
[البقرة: »]١١‏ وقال سبحانه : لن لَه لا عب الْمَمْسِدِنَ 4 [القصص : ۷۷]. 

ومن هنا إذا كان من الفطرة عدم مكر الإنسان بغيره وإحسان التعامل مع 
الآخرين» فهذا أيضا من إقرار الأحوال الصالحة وإنكار الأحوال الفاميدة, 
فأولتعك الذين يحاولون المكر بأعدائهم بغير وجه حق وإنما بوجه باطل سيعود 


عليهم السوء والضرر» كما قال سبحانه: #ولا يحي المكز لّجع إلا يأهره. 4 


4 


فاطر: 147 وقال تعالى : لمم كدو يدا وای دكا © فو انكرت امه 
ےو و اله و 


2 ر < رص م ص سس - 
رويا# [الطارق: 1172-16 وقال سبحانه: # وذ يمک بك الزن وا توك أو 


1 


صد 
دح ور سس 


2 - ر م رر درو ره 
بقتلوك َو رجو ود کن ودم کر آنه وألله حار الس ڪرين # [الأنفال: .]٠‏ 
ومن طرائق الشريعة في تغيير الأحوال الفاسدة وإقرار الأحوال الصالحة: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال سبحانه: 9 وَالْمَؤْمِنُونَ وَالْمَؤّصت 


> و ج سم مح خ ركوو > sll sS:‏ 2 ر 5 
: أوْلماء بعض اسوک بالمعروفٍ وسهون عن المنكر ) لالتوبة : 2182 وكما 


ا و 4 ¢ 2 0 2 مج ررح . سم حت سم 
قال جل وعلا : 9# كتم خير أَمَةٍ أرجت الاس تأميوت بالمعروفي وتنهوت عن 
ذل لح وو ل 


لْمبحكر 4 آل عمران: 21٠١‏ وكما قال سبحانه: #ولْمَكن هنكم آم يدَعونَ إل 
2 كسد بإارةروو م ۶ے م صو کو ص ص جيم ر E‏ 07 
الخير ويأمرون بال مروف وَينَهونَ عن المنكر وَأوْلِكَ هم الْمُفْلِحُوت * آل عمران: 


9 5 مي وس لس صر ص 0 َه دس کے يتم 
»)]٠١‏ وكما قال سبحانه : # لع الذبن حكفروا مر بذ سم إِسَريْدِيلَ على لِسَانٍ 


ر اع ص اس 6 سح سير للا 


ر اھ ا رس ced‏ 
داويد وعسى ابن مريم ذلك يما عصوا وحاووا مدو حكارا له 


قواعد المقاصد 


ر ص 2و أ م سو و ت ب 02 هھ < سر 

متام 22 AE a‏ 
1 مه 0 و ل ل 1 ار 0 م ۶ 0 2 

وكما قال تعالى: # ولمتصريت اله من بنصره: إت أ لقو عزیز الزين 


إن كت و الاس ايا ار راهنا ارك مرا اتشرف مهنا 
عن الم ك وير علقبة لامور € الحم : -41]. 

وهكذا ما جاءت به الشريعة لإقرار الأحوال الصالحة وتغيير الأحوال 
الفاسدة: مشروعية النصيحة» كما قال تعالى عن بعض الأنبياء: #وَصَحَت 
ککہ 4 فقال : ولي ل رن التصجيرت 4 الأعراف : 4 ويدل عليه قول 
النبي #: لن الدّينَ النصِيحَة» إِنّ الدّينَ النْصِيحَة» إن الدّينَ التصبحة» 
َاُوا: لِمَنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (لله وَلِكَابه وَلِرَسُولِهء ولأئمة الْملِمينَ 
وعامټهم)'. 


واقا قررنه الشريعة من أجل هذا امد مشروعة الدغوة إن اله كنا قال 


سبحانه: « أَدْعٌّ لل سيل ريك باليكمة وَالْمَوْعِظةَ َة وو لّهُم بالَى هى 


>< 


أحسن # [النحل : 21١76‏ وقال : A U‏ آل عل بِصِيروٍ آنا ومن 
ای وکر ا وما أَنَأْمِنَ الْمُشركيرت 4 Ss‏ 
وما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن أُوْجَبَتْ على الأمة أن يكون فيهم 
ولاة» وَأُوْجَبَتِ السمع والطاعة للولاة» وأوجبت على الؤلاة العمل بشرع الله 
ب ل ال ون ع مر د > 
عز وجل ونحكيم دييئه. وقد قرر الفقهاء ان تصرفات الولاة مبنية على المصلحة 


600 رواه أبو داود (2))5955 والترمذي (0 والنسائي «(VVVY)‏ ورواه مسلم GRD)‏ وفيه : 
(الدين النُصيحة) مرة واحدة. 


مقاصد الشريعب 


١75 
العامة» فلا يتصرفون لمصالحهم الخاصة» ويدل على ذلك تلك النصوص‎ 
الشرعية التي أُمَرَتْ أَصْحَابٍ الولاية بالعَدل بين الناس» ويتحكيم الكتاب‎ 


و رز ° 2 ر سر 


مه 1 ^ ا“ هه e ٠‏ م2 ٤و‏ > 7 
والسنة› وباداء الأمانة» كما قال سبحانه : إن ١‏ يام أن تو دوا الآملننت إل 


کر 


اهلها ودا عكر تن الاس أن كوا اَلْعَدلٍ 4 [النساء: 2108 وكما ورد في 
الحديث: (مَنْ ولاه الله عر وجل شيا من أَمْرِ الْسْلِمِينَ فاحتجَب دون حَاجَتِهِم 
وَحَلَتِهِم وفقرهم» احْتَجَب الله عَنّْهُ دُونَ حَاجَِهِ وَحَليهء وفقر. 

ومن هذا الباب الثناء على المحسنين ليستيروا في إحسانهم» والثناء على 
المصلِحِينَ الصالحين لِيَسْتَمِرُوا في ذلك» ومن ديك إظهار سِيرهم وإبرازها في 
الأمة ليقتدى بهم في الخير. 

وين وسائل الشريعة في تحقيق هذا المقصد: الترغيب في ذم المفاسد 
والمعاصي» وبيان الآثار السيئة المترتبة عليها في الدنيا والآخرة» فعندما 
يتحدث عن تلك الأمراض الشنيعة التي تتحدث عند الناس بسبب ارتكابهم 
للفواحش » فهذا من تحقيق هذا المقصد» وعندما يتكلم عن المضار الاقتصادية 
للرباء وكيف أن النكبات المالية ناشئة من هذه الأنظمة الربوية. لكن ينبغي أن 
NEE‏ :لتقم فيك لا e‏ 
فلان؛ لأن هذا من الغِيبَةٍ وفيه مناقضّة للقاعدة السابقة ؛ (لأن القاعدة 
المقاصدية: أن الشريعة جاءت بتغيير الأحوال الفاسدة وإقرار الأحوال 
الصالحة) فعندما صف بعض الناس بأن لديه المعاصي أو لديه مخالفات في 
الشريعة ؛ كأننا بذلك جعلناه يتعصب لبا ويستمر في ارتكابهاء وبذلك أصبح 
لا يحاول إخفاء فعل تلك المعصية» بل قد يكون داعيًا للآخرين ليرتكبوا مثل 


و 


فِعلِه. فعندما يقال: فلان يرتشي» فقد يؤثر ذلك في البقية فيقولون: لِتكر 


.)۱۳۳۲( رواه أبو داود (/595)» والترمذي‎ )١( 


قواعد المقاصد 
مثله» أو يقولون: ما دام أن هذا المنكر انتشر في الناس » فسنكون مثل غيرنا 
ولذلك جاءت الشريعة بتحريم الغيبة ؛ قال تعالى : #ولا يدب بعكم بعصا 


e‏ و0 عورال شا سا 


عن مركي أن عكر لَحُمْ اَي میا فکرهسموه 4 [الحجرات: 117 وجاءت 
الشريعة بالنَّمْيي عن وصف الناس بالسوء والشرء كما قال ج : (إِدا قال 
الرجل : هلك الئاس فهو أَهلَكهه)”" > يعني أكثرهم لاك وبعضهم يقول : 
«أهلكهم”" > يعني : كان السبب في هلاكهم. 

القاعدةالسادسة والعشرون: ل الأسماء والأشكال: 

مراد ب(الأحكام) هي الأحكام الشرعية» فالأحكام الشرعية بكم يها على 
أفعال» وصفات»› ولا يحكم بها على أشُخَاص» مثال ذلك: لو قلت (بسام 
واجب) فنقول هذا ذات وشخص واسم» وبالتالي لا يصح أن نحكم عليه 
بالحكم» وإنما نقول (الصلاة واجبة عليه)؛ و(الزكاة واجبة عليه) و(الحج واجب 
غل وسكا 


وقوله: (بالمعاني) المعنّى هو الحكمة التي يحصل من ترتيب الحكم عليها 


ع 


مصاح ؛ وقد تكون معانى جزئية تتعلق بث بشخص › وا تكو عاق كل ن 
بالأمَةٍ كلها. 
وهذه القاعدة قاعدة عظيمة» وبها ينتفع الإنسان النفع الكبير» ولذلك مثلا 


.)٤۹۸۳( رواه مسلم (۲۹۲۳)» وأبو داود‎ )١( 


(۲) راجع كتاب «النهاية في غريب الحديث والأثر» باب الهاء مع اللام» ص١٠١٠,‏ ط. ابن 
الجوزي. 


مقاصد الشريعت 
[ [ز [ [ [ [ [ 1 م ا وإنما يُجعل الحكم على 
ذلك ال بو جود الو صف لديه. (مسعود کذاب) فترد شهادته» ورد 
الا لات د ولذلك لو أن مود هذا هداه اللّه» وتاب» وترك 
الكذب ؛ قبلا شهادته؛ مع أنه ما زال هو مسعود الأول وإنما تعيّرَتْ صفاته. 

ولبذا نجد أن الله عز وجل قد رَبّط الأحكام بالأوصاف والمعاني ولم يَرْيِطَهًا 
بالأسماء» ولهذا نجد أن النبي 4# قبل مِنْ أولَئِك الذين كانوا يُقَاتِلُوئَهُ لى 
أظهروا الإسلام» فقد كانوا يقاتلونه وكانوا حريصين على سَفك دَمِهِء وكانوا 
يبذلون الأسباب من أجل إطفاءِ دَعُوة التوحيد والإيمان» وقد بذلوا في ذلك كل 
ما يستطيعون, فلا تلكو له 25 ا ي 

ويدّلٌ على هذه القاعدة قول النبي #: (إِنَ الله لا ينْظر إلى صوركم 
وأموالکم» ولكِن ينظ إلى فلويكم وَأعْمَالِكُم)”'' » وقد ورد في الحديث أنهم في 
آخر الزمان يستحلون الخمر يسمونها بغيراسمها""» فتَكَيّر الاسّم لا يقلب 
الحكم» وبناء على هذه القاعدة جاءت الشريعة بنفي التعصب للأشخاص ؛ لأنه 
من الحكم على الأسماء» وهكذا أيضًا فيما يتعلق بالتعصب ضدهم. 

القاعدة السابعة والعشرون: الحكمة؛ فيعامل كل دما دناسب حا له : 

6 بالحكمة: وضع الأشياء في الحال المناسبة لباء وإعطاء كل محل الحكم 


۱۸ 


ا جاءت النصوص ف الترغيب بالاتصاف بهاء قال تعالى: لبتي 


ےو وء سا صم P8‏ 2 سه ا ل | ر وو 
الحكمة م من يسا ومن وت الْحِكمةَ فمَد أوق را حيرا وما يڌ ڪر | 


.)5١57( رواه مسلم (50515)» وابن ماجه‎ )١( 
.)517/5( ماجه‎ ٠ وابن‎ 2)60١54( والنسائي‎ «(TTAA) رواه أبو داود‎ 62 


قواعد المقاصد 
روا لَب 4 البقرة: ۹٠۲۲ء‏ وقال سبحانه : « ادع إل سيل ريك باليكمة 
والموفظة عا ا هى أَحَسَنٌ 4 [النحل : ۵ 

E ردبلاك ماه ع‎ ea ol, 
ينَاسِبُه » سواء فيما يتعلق باللين والسهولة والشدة؛ أو في غير ذلك من أنواع‎ 
الصفات. ولبذا قال جل وعلا في اختيار اللين: « ما رمو ينك نت لَه وو‎ 
كنت ًا علي للب انفضا ِنَحولِكَ4 آل عمران: 4104 وفي الموطن الآخر قال:‎ 
1۲ الزات وآلرنی ادوا کل ییو مامات جلد و تدم يما رأ في دين أله 4 النور:‎ « 

بها خا ا و ا ع و ن و 
كان من يُعاقب العُصَاةء يُعَاقبهُمْ قاصدًا تحقيق مَصلَحَة مَنْ يُعَاقب» وأن المعَاقب 
مستفید بارال العقوبة به» لأنه بذلك يَتَطَهِّرُ من ذنبه» وبذلك لا يُقَتَدَى به في 
الشرء وبذلك تَرْتَدِعْ نفسه عن الإتيان بهذا الفعل مرة أخرى» ولمذا فإن مُنْزِل 
العقوبة بأهل المعصية لا يُوقِعُه على رَغْبّة الإنسان في الانتقام» أو العلو. 

ومن هذا الباب ما يتعلق بالتعزيرات» فإن إنزال العقوبة التعزيرية يتفاوت» 
ومعيار التفاوت فيه ملاحظة تحقيق الكمّة بذلك النوع من أنواع التعزير» 
فشّخص قد يكتفى فيه بكلمة» وآخر لا يكتفي إلا بالتقريع العنيف» وثالث لا 
يرل إلا بعقوبة» والعُقويّة على أنواع مختلفة. 

س 

(رد المكلفين) أي : إرجاعهم وإعادتهم ؛ بحيث يكتفي الشارع ما لديهم من 
وازع ديني. 

والمراد بالمكلفين : العقلاء البالغون, الذين يتوجه لهم الخطاب الشرعي. 


مقاصد الشريعب 


۱0۰ ل 
وقوله : (في أحوالهم الخاصة) أي: فيما لا يُظْهرُوئَهُ عند الناس» وفيما لا 
تعلق بالتعامل مع الآخرين. 

الوازع الديني : أي بما في النفوس من معان تردعهم عن معصية الله. 

ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بالترغيب في زراعة الخوف من الله في قلوب 
العباد» ومن هنا جَعَلَ مار التفضيل بين الناس هو هذا الجانب» كما في قوله: 
ظإنَما يحْنَى اله من عِبَادِه العلمكوأ» افاطر: ۲۸ء فبمِقدَار علم الإنسان تَرْدَاد 


4 رہ و رص 


شيت من اله » وكما قال جل وعلا : #إِنَما دلي ليطن وف أو ٤هر‏ فلا 
اخ و ر ع هء 5 5 : 1 
تخافوهم وَحَاهونِ إن کم ومين # لآل عمران: 1176]) وكما قال جل وعلا في وصف 
أها ‏ الجنة بأنهم ترب رهم * الملك ى وصف الملائكة # افون س 
هل akc‏ سورت ربهم [الملك: »]١١‏ وی و صف بحادون ربهم 
من فوقهم 4 [النحل : 0°[ 

ومخافة الله جل وعلا من المعانى العظيمة التى يستَفيد منها العبد ف الدنيا 
والآخرة› قال سبحانه : 3 ومن حاف مقام ري جَنََانِ 4 [الرحمن : 3 وا قلي 
عدج ص سر اع متا عن ر رص 2دص ص ا عق ر کک و 
#من خاف مقا رند ونهى النفس عن الموئ 4 [النازعات : ۰ وبين ان ماواه للجنة. 


وهكذا أيضًا جاءت الشريعة للفت الاس إلى جعل الآخرة هي مقصودهم› 


بحيث لا تُشُغلهم الدنيا عن الآخرة» قال تعالى: «قلا رڪم الوه 


3 
ل و 01 ره 


مرو 5 2 ماس م فح سرس م سم ص 
الدنبا # القمان: ٣٣ء‏ وقال: #وإرت الدار اللاخره لهي الحوان لو كاوا 
ر 0 ار 1 


يعلمورت * العنكبوت: 14]» وقال سبحانه : 9# والاخرة حير وأبقّج € [الأعلى: 5 .]١‏ 
وما جاءت به الشريعة فى هذا الجانب: ملاحظة تصرف رب العزة والجلال 


سے 
- ژ و 1 س 
هدهو هه 


٠ 5 ٠ 1 0‏ يعر م رہ م ص ص واس ' ھم <و2 ص ذه 
في الكون؛ فهو المتصرف فيه› # قل اللهمّ ملك املك تون الْمزلك من اء وبرع 


2 ر التهار عد ر ۶ < rd‏ م2 د سه 
25 توج الیل فى وولج آلتهار في الل وَمُخْرحُ الي م ت الْمَيّتِ و تخرج المت 
AI‏ ص r‏ 


من الحيّ كرك من کا بتر يكاب > [آل عمران: ١‏ ۲۷-۲]. 


وهكذا أيضًا فيما يتعلق بترتيب العقوبات على العصاة في الدنياء # وضرب 
MR O‏ او اناي فل دن 
ترا لوت ا ECG‏ 
يصتعورت € [النحل: ؟١١].‏ 

وهكذا ذكر الله من قصص الأمم الماضية والعقوبات التي نزلت بهم لا تركوا 
الاستجابة لأنبياء الله وعصوا الله ورسله ما فيه مرْدَجر للعقلاء. 

ومن هذه القاعدة أن الشريعة جاءت في أمور الناس الخاصة جعلهم يَعْتَصِدونَ 
عَلَى ما لَدَيْهِمْ مِنْ وازع ديني ولم ترب عليهم عُقوبات؛ فلم تأت حُدُود فيما 
يتَعلق بملابسة النجاسات ؛ اكتفاء بما لدى الناس من وازع. 


تعن 


القاعدةالتاسعة والعشرون: مُصَادَمَهُ مر سوسوي 

المفاصد الشرعية يُلَاحِظهًا من امسْتَقرَ قرأ الأحكام الشركة وأدام النظر في 
نصوص الكتاب والسنة. 

و 

. النوع الأول نوع اجر وجار باصي يورا بد انتيب تيد 
الولاية, وقد جاءت النموص بیان أن الاين راع تاقیم له عر 
وجل» كما في الحديث : (كل أمّتِي مُعَافَى إلا المجَاهِرِينَ)"' ' » وقد صرب مقالا 
للمجاهرة بأن يبت الإنسان قد سر الله مَعْصِئَهُ ويْصبح فيقول: : فعلت كذا 


.)1١19( رواه البخاري‎ )١( 


۳# مقاصد الشريعت 

وفعلت كذاء وين هذا امنطلق أقرّت الشريعة معاقبة من أقريفطْل المقاصبي : 
وجهر يها. 

النوع الثاني: من يخفي المعصية ولا يظهرهاء فمثل هذا إِنما يكون ضرره 

ع ليس بمثابة الأول الذي يجاهر بالمعصية ؛ لأن ام المي كم 

ضَرَرْهُ كل مَنْ عَلِمَ يها ولم يسع في إنكارهاء ولذا قال النبي < ا 


م6 مار نر و 


إا روا الظالِم فلم يَأَخُدُوا عَلَى يديو أوشك أنْ يمهم الله ا e‏ 
عليه قوله عز وجل: ل وَأتّفُوأ َة لا ضيب لزي طلا نكم حَاصة) 
[الأنفال: .]٠‏ 


وأما النوع الثاني فهو مَنْ أَخْمَى المخصيّة» فيفل هذا يَقَنَصِرٌ ضَرَره على 
نفسهء فلا يُعامل بمثل معاملة الأول» ومَنْ عَلِمَ أن غبْره يُخْفِي المخصيّة شرع له 
أن ينصحه بنصيحة لا تجعله يجاهر بهاء بحيث لا ينسب المعصية إليه» وإما يغتنم 
اا محل سيوع ا وسو اتا هاه ودورت ن ل 

إذا قور هذا ؛ فإن الشريعة قد جاءت في هذا الباب -المعاصي الخفية- بثلاثة 


أمور: 

الأمر الأول: النهي عن التجسس» كما قال تعالى: #ولا يحسَّسُوأ * 
[الحجرات: 4115 وين هذا أيضًا ما وردت به الشريعة عن تتبع عورّات 
الأخريو» وق يناه اي الان ياساي يوي بف ابه انالبي 79 
قال: e‏ يسّانهء ولم يُذْحُل اليا قلبَهُ؛ > لا تَعْنَابُوا 
الْمسْلِمِينَ ولا ينوا اتوم إل من اح وداوم ينیع اله عور 


رر هن سمه 
ومن يبع الله عَوْرَئَهُ يَفْضَحَهُ في بيه ببته) 


.)5١54( رواه أبو داود (577): والترمذي‎ )١( 
.)٤۸۸۰٩( واا خب (كلا/ا9١) وأبو داود‎ (۲) 


قواعد المفقاصد 


رو < قر 2 
٠. ©‏ 


E O o aoa e الا‎ 


عو چ بير سل اح ل هه 


اداع كان يأكل لحم أَحِيدِ متا ف روه 4 [الحجرات: »]١١‏ ول 
الت د القية رادها زذكرك أخاك ينا )"يعض غنا فيه ومن هذا 
المنطلق جاءت الشريعة يالنهي عن وصف الآخرين بالذنوب» سواء كانوا أفرادا 
أو جَمَاعَات» معيّنِينَ أو غير مُعَيّنِين كما في الحديث : (إِذَا قال الرّجُلٌ: هَلّك 
النّاس فهو أهلكهم)"". 

الأمر الثالث: ما جاءت به الشريعة من ستر العورات» وبيان أن الناس لا 

ع 1 5 END‏ 7ع ورور دوي دهي و 
بخلون من أمر غير مستحسن» ولبذا قال #2 : (لا يستر عبد عبدا في الدثيّاء 
رو رز ا » 0 ممم E ENN‏ 
إلا سره الله يوم القِيَامَّة)'" » ومن هذا المنطلق قول النبي ك : (لا فرك 
مين مؤمِتة» إن كره مِنْهًا خُلقا رضي مِنْهَا آخَرَ '' » فلا يوجد أحد من الناس 
قد سلم من المعائب والمخالفات وال معاصي» ولو فنَّشَ كل واد مِنْكم عن نفسه 
نعمة لله علينا لم نؤدٍ شكرها؟! وكم من وقت قد أمضيئاه في غفلة؟ ! 

وأما صور مصادمة المظهر لمخالفة الشريعة› فلها صور عديدة : 

ك الحدودء فان الحدود شرعت للتاذبب والزجر والتطهير» وفيها مصادمة 
لمن أظهر مخالفة أحكام الشريعة. 


.)١١505( والنسائي‎ ,»)١1975( رواه مسلم (2»)50/54 وأبو داود (541/5)» والترمذي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

)۳( رواه مسلم .)505٠5(‏ 

.)١575( رواه مسلم‎ )٤( 


مقاصد الشريعب 


8 10 jE 
؟- التعزيرات» على اختلاف أحكامها.‎ 
ما جاءت به الشريعة من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» والنصوص في‎ -۳ 


هذا الباب كثيرة. 
5- ما جاءت به الشريعة من مشروعية الجهاد»ء بمقاتلة أولئك الذين يظهرون 
مخالفة الشريعة. 


ه- ما جاءت به الشريعة من مجادلة آهل الباطل» ورد ضلالاتهم› وعدم 
إخضاع القول معهم» أو مجاملتهم. 

-١‏ ما جاءت به الشريعة مِنْ طريقة التعامل مع المنافقين الذين امتلأت قَلوبُهُم 
مرضاء فعادوا شريعة الله وعادوا عباد الله. 

۷- ما جاءت به الشريعة من مشروعية الكفارات» ولذلك قال عز وجل في 
جزاء الصيد : دوق وبل او [المائدة: 46]. 

/- ما جاءت به الشريعة مِنَّ الوقوف في وجه المعتدينَ» سواءً كان اعتداء على 
الناس في دمائهم أو أموالهم. 

4- معاملة المعاون على البَاطِل بمثل معاملة فال الباطل» ولذلك قَرَرَ عُلماء 
الشريعة أن الدرء يأخذ حكم المشارك؛ في باب قطع الطريق» إذا كان هناك 
شخص يشارك فهذا يعاقب بالعقوبات الواردة في الآية» وإذا كان هناك شخص 
يساعدهم ويحفظ لهم ويكون عيئًا لهم بحيث يحميهم من وراء ظهورهم» فإنه 
يأخذ حكمهم» ولو لم يشارك معهم في أخذ مال أو في قطع عضو أو في قتل 


نعف 


فواعد المقاصد 4 

القاعدة الثلاثون: مخ طبة المكلفين بالأمورالكلية التي تشمل جميع القضابا والعوادث: 
هذه القواعد متعلقة بالخطاب الشرعى. 

هذه الشريعة شريعة كاملة› وي وجاءت فيه بحكم واضح› 


| 


قال تعالى: : لورلا کلت الکتب تن نينا لڪل م شىء € [التحل: 89ا» وما 
موص اكاب والسنة عصورة؛ فإنه لا نكن ابيص على جميع ال 
EY EOE DS‏ 
على ما لا يتناهى من الصور, وله ذا فسّرما ورد عن النبي ج 
(بَعِنْتَ يجوامِع الكلِم' 0 بالكلام ذِي الألفاظ القليلة المشتيل على 59 
العظيمة الكثيرة. 

َِذَا نَظْرَ الإنسان في أحكام الشريعة» وَجَدَ أنّها في الغالب قَوَاعِد عَامة» ع 
عَليْها في جميع أنحاء الحياة» ومن أمثلة ذلك : 

قولهُ عز وجل في العبادات : #وَأَقِيمُوا ألصّلوةَ 4 البقرة: 15 فإن هذا لفظ 
عام يشمل الصلوات الخمس» ويشمل صلوات جميع الأيام» ويشمل صلوات 
جميع السنين» ومن أمثلة هذا قوله عز وجل : : #وأحل اله لله اَي © البقرة: «Vo‏ 


سس لطر و سل 


هذه قاعدة عامة #وَحرّم اربوأ كذلك. ومن أمثلته قوله سبحانه: #إولا تعاونوا على 


ل 
لقضايا 


L2‏ 2 ر2 


2 والعدوان »* [المائدة : ۲]. 
القاعدة الحادية والثلاثون: التفريع على الكليات في قضايا بسيرة ليتعوذوا على 
شري في بقية اكليات. 


.)٤۲۸۰( والنسائى‎ «(oY) ومسلم‎ (VY) رواه البخاري‎ )١( 


8 مفاصد الشريعب 


01 


منهم من اقل اجات : ولم يت إلى كليات الشريعة. ا 
يِن آهل الفتوى › وإغغا أخذوا بداية الّرْبة على الأحكام الشرعية ؛ ثم بعد ذلك 


رم 


يَصِلُ الإنسان إلى رتبة أخرى يعرف بها كليّات الشريعة ويتَاسّى الجزئيات: ثم 
صل إلى مرب ثالشة يكون عنده إدراك لكليات الشريعة كه من مُعْرفَة 
جُزْيياتِهاء وبالتالي يتمكن مِنْ تَحْقِيق الأحكام الشرعية» وتَنزيل المعاني على 
حالما المخصوصة» وهذا الصنف من أعظم الناس نفعًا في الأمة. 

الأصل أن الشريعة في أحكامها تأتي بقواعد عامة» تشمل ما لا يتناهى من 
الصورء وكثرك التّْرِيع على فقهاء الشريعة ؛ رخن انتريعة شاد اله رب له 
عز وجل مِن قبل الفقهاء» وليكون ذلك داعيًا إلى وجود فقهاء في الأمة يَعُودُونَ 
ا إلى دين الله وشرعهء ويرجع الاس إليهم في معرفة أحكام الشريعة. 

ولكن هناك قضاياء لم يكتف في عهد الثبوة بوضع القواعد الكلية فيهاء 
وأ بشيء من تفضيلاتها وتفارييها في عمد البوة بنصوص الكتاب أو السنة: 
وهذا له معان» منها : 

حسم جال الاجتهاد في هذه القضاياء من مثل أحكام المواريث ؛ فإن الشريعة 
قد جاءت بتفاصيل دقيقة في هذا الباب» ولم كتف بتشريع القواعد العامة فيه ؛ 
وذلك لأن باب الميراث إذا لم يم حسمه ؛ فإنه سيؤدي إلى تتازع القرابات 
ويوّدي إلى القطيعة» ومِنْ هُنَا جاءت الشريعة بتفريعات واضحة جلية في هذا 
الباب ؛ درءا لبذه المفاسد. 

ومن هذا ما جاءت به الشريعة من تفريع أصحاب الزّكاة» فإنها قد حددت 
مصارف الزكاة» لأن النفوس الضعيفة لا تتورّع عن أخذ هذه الزكاة؛ وبالتالي 
جاءت الشريعة بتفريعات واضحة لمن يأخذ الزكاة ون يمع منها من أجل حسم 


هذا الباب. 


قواعد المقاصد 


وقد يى يتفريعات من باب التدريب» ومن أمثلة هذا: في جَرَاء الصيد» قد 
قال الله عز وجل : «يأيا ال امشو کک قاو اید وان خب ومن قل ونث معي 
راء مَل ما َل مي ألنحَوِ 4 المائدة: 14 فهذه قاعدة عامة» وهي كلية سائرة على 
طريقة الشريعة في كون أحكامها كليّة» ليكون لأهل الاجتهاد جال في تطبيق هذه 
القائرنة ل قانها وقروهها: 

لَكِنْ جانا في عدد من الأحاديث تفريعات في هذه القاعدة» كما قال 
4# : (في الضبّع شاة)" هذا تفصيل» فهذا من باب التدريب للمجتهدين 
على التفريع في بقية الجزئيات والقضايا. 

ومن أمثلة هذا: في باب القضاء»ء فإن الشريعة قد جاءت بقواعد عَامّة؛ مِن 
ثل تَولِيّة القضاء لِصاحِب اليلم الشرْعِي الذي يكون عَدلا في نفميه: كمافي 
حديث القضاة الثلاثةء جاءت الشريعة بأنه لا يفضي القاضي حين يقضي وهو 
غضبان» فهذا تقعيدء وَجَاءَتٍ الشريعة أن البيّنة على المدعي واليمين على من 
أنكر» فهذه قاعدة كلية سائرة على طريقة الشريعة» ولكن لم تكتف الشريعة 
بهذاء وإما كان هناك تَفْرِيعَات يَسِيرَة في باب القضاءء حيث قضى اللَِيّ 4# في 
يعدن الصو كاك رق EN ad‏ 
التفريع على القاعدة الكلية في بقية المسائل» وهكذا ليتعودوا على التفريع في بقية 
الكليات. 


.)507( رقم‎ )١505 -1705/1١( معجم ابن الأعرابي‎ )١( 


88898 مفاضد الشريعب 


ولذا كان من مقاصد الشريعة : تنب التفريع غالبا وقت التشريع ؛ بحيث 
تجعل هناك مجالاً للمجتهاين ليُرّعوا على القواعد الكلية التي وَرَدَتْ بها 
الشريعة» ولبذا قال تعالى: ‏ ودا جاء هم أَمَرمنَ الْأَمْن أو ألْحَونٍ أذَاعوا به 
وو ردوة إل الرسول وَل أؤلي الأمر مہ لعلمه لذن د ل متهم € [النساء : 
7 فلو كانت الجزئيات والفروع من الأمور ا منصوص عليهاء لم تحُْبَّجْ إلى 


القاعدة الثانية والثلاثون: اعتبار ا لوسائل والمقاصد : 

جاءت الشريعة بأحكام شرعية لتحقيق معان ومقاصد محددة ومعيّنّة» ثم إن 
هناك وسائل تؤدي إلى تحقيق هذه المقاصد» ومن ّم فلا بذ من النظر في الأمرين 
ا والوسيلة. 

ولا يصح لنا أن نجل المقاصد الشريفة سببًا مِنْ أسْبّاب اياك الوسائل 
الحرمة» فإن مقاصد الشريعة كما تى بجعل المقاصد عالية تُعْنَى بجحل الوَسَائِلَ 
شريفة» ومن هنا فإننا نقول بأن المقاصد معتّبرة» وهكذا أيضًا الوسائل لا بد من 
اعتبارها, ويدل على ذلك نصوص عديدة» منها: 

5 24 چ سرو ل ار ر ر م 

قوله سبحانه وتعالى: للت أنه لا يَصِيبْهُمْ ظمأ ولا صب ولا 
مص فى سيبل آلو وکا بطئوت ملاظ الْحَكَُارَ ولا ينالو يِن 


عدو تلا إلا كيب لج د عمل صكَلح © [التوية : c۰‏ ومن هنا فلا بد من 


E 
اعتبار الوسائل» وقول بعضهم بأن المقاصد والغايات تبرر الوسائل ؛ هذا ليس‎ 
من الأقوال المقبولة عندنا ولا في الشريعة.‎ 

وقد جاء في الحديث أن النبي 8822 عَرََضَتْ عليه قريش الأموال الطائلة 
والملك مِن أجل أن يترك ما هو فيه من شأن(2, فلم يكن هذا من الأمور التي 
جعلنه بنرك الدعوة إلى الله ولم يقل بأنني ساخ هَن الأمور وأتَحَايل في أخذها 
على الناس» ومِن كم أمكنْ من استعمالما في الدَّعْوَة إلى الله» بل كان 0# 
صادقا في كلامه» ولم يسَحذ هَذِهِ الوَسَائْلَ طريقا إلى تحقيق مقاصده النبيلة ؛ لأنها 
وسال منوغة ف الشريعة. 

ونما يتعلق بهذه القاعدة: الالتفات إلى الييّاتء فإن الأعمال بالنيات كما 
ورد في الحديث” ''» لذلك فلا بد أن يسعى المؤمنون لتصحيح نياتهم. 

القاعدة الثا لثة والثلاثون: بيان أن ٣‏ 

رفا فال ا ع ويد غت عار ل اسا على و ى ما اده 
العمل» فمن أحسن جوزي بالإحسان ومن أساء جوزي بمثل عمله» قال جل 
وعلا: ١‏ هَل جرا اخسن إلا اسن 4 الرحمن: 20 وقال: #وصزى أي 
خسو بای 4 النجم: ٠١‏ وقال طلِجَرىَ لي َامَمُأ يلواحت بِالْقِسْلٍ 4 


> سخ له 
م 


5 برع ريد 2 سل دہ م 
يونس : 24 وقال : #هل تبجزولت | ما کت ن # [النمل : 4٠‏ وقال : 


} ری لله ألصَّدِقِينَ يصدقهم # [الأحزاب: .]٤‏ 


.)۲۷۸/۱( سيرة ابن هشام‎ »)۸۷/۱١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)57171( رواه البخاري (۱)» وأبو داود (۲۲۰۱)» وابن ماجه‎ )۲( 


مفاصد الشريعب 


وإذا نظر الإنسان في قصص أنبياء الله وجد أن الله قد أورئهم العاقبة الحسنة 
في الدنياء مع ما ينتظرهم يِن حال عال في الآخرة ؛ قال تعالى في قصة يوسف : 
وس بلع AOE el‏ وَكَددكَ 5 الس [يوسف: ۲۲]» وق 


ر ا وک لے 


قصة موسى في سورة القصص : #إولما بلغ أشدّه, واستوئ # القصص : ٤‏ وقال 


جل وعلا في مقابل هؤلاء في بيان مجازاة أصحاب العمل السيئ : «وَالْدِينَ سبوا 


وح لا 


اسنات حرا سه بمثلها * يونس : [YY‏ وقال تعالى : #من يعمل سوءًا ڪر بو 


عم بوا 
وَلَا د لَه من دون الله ولا ولا تصيرا ‏ [النساء: ۳ 

وإذا نظر الإنسان في أنواع الأعمال أيضاء وجد أن الله يجازي الأعمال بثواب 
ر حِنْسِهًا من مثل قوله تعالى : لن تتصرواأ اله ینرک وشت آفدامگر € 1 محمد : ۰1۷ 


وقال: ا يس 7 کک € امجادلة : ١‏ ولا ذكر السخرية بين أن الله عز 


اه مقر ور ° 


وجل يَسْخرُ نم : ل الوق برغو اه وهو رغم 4 النساه: 1145 
وهكذا أيضًا ورد فى السنة أمثلة كثيرة» من مثل قوله ج4 : (احفظ الله 
1 0. 3 ا 
القاعدة الرابعة والثلاثون: اتصال الخاق بريهم مباشرة: 
هذه قاعدة مهمة»› وهی أن نجعل العباد يتصيلون الله عر وجل مباشرة › 


€ 


بدون أن يكون هناك وسائط› كما قال تعالى : ودا سأللك عبادى ع قان 


)١(‏ رواه الترمذي (56015؟). 


قواعد المفقاصد 


صد عر سه ص ماله م سا 9 اس ل 
فر اح دعوه الداع إذا دعان» [البقرة : ٩‏ وكما قال سبحانه : # وقال 


وو 2ور 


ادعو سسب لک [غافر: .]1٠١‏ 
شوش الشرعية كثيرة في أمر العباد أن يتوجهوا إلى الله مباشرة بعباداتهم 


ودعائهم› قال تعالى : (فاسغفروه ر ویوا الِإ ری ريب يِب [هود: »)]١١‏ وفي 
الحديث أن النبي ج قال : (نَأحدكم | ذا قم في صلاته فل جي ري 


وفي الدعاء قال النبي 1 : (إنكم لا تَدْعُونَ صم ولا غائِاء نكم تَدَعونَ 
سَمِيعًا قرِيبا یبا وهو مَعَكمُ)”' أ يبعا ويد و نيك أن الدع بول 301 
الثلث الأخير من كل ليلة فيقول: ٠‏ هَل مِنْ سائل فَأعْطِية؟ هَل مِنْ مذ متفر عفر 
له؟ هل مر ائب فأئوب عليه . 

وهذا الاتصال يشمل - جميع أنواع العبادات» وكلما كان الإنسان يستشعر أنه 


يعامل الله في كل تصرفاته ؛ كلما كان اتصاله بالله أعظم. 
رآ إِلَ آم ويح 4 الزمر: 1۳ فإن الله جل وعلا قد أمر العباد بأن يتّصِلوا بالله 


صم 


ا 
٥‏ 


أنبياء الله فالأنبياء وَاميطة في إيصال العلم» وَلكِنَّهُمْ ليسوا بواسطة في إيصال 
العبادة للّه. 


.)00١1( واللفظ له ومسلم‎ )5٠5( رواه البخاري‎ )١( 
.(AVVT) رواه البخاري (ه١٠؟ة5), والنسائى‎ (۲) 


(۳) مسند أحمد .)4691١(‏ 


مقاصد الشريعب 


۱71۲ 
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة» وأن يجعلنا 
وإياكم من البداة المهتدين» كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة؛ وأن 
يعيدها إلى شرعه ودینه› وأن يكفيهم شر كل ذي شر» اللهم من أراد بنا وأراد 
بالإسلام والمسلمين سوءاء فأشغله بنفسه» واجعل كيده في نحره» واجعل الدائرة 
عليه بقوتك يا قوي يا عزيز. 
هذاء والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


نكت 


مقاصد الشريعت الكليت والعامت 


لمهيد : 

تكلمت فيما مضى عن المراد بمقاصد الشريعة» وهل دراستها مهمة؟ وما هي الآثار 
المترتبة على دراسة هذا العلم وما هي طرائق تحصيل هذه المقاصد؟ وما هي أبرز الجهود 
التي بذلها العلماء في هذه المقاصد؟ 

كما تكلمت عن أمور أخرى متعلقة بمقدمات المقاصد كحكم تعلم هذا العلم» وأبرز 
المدارس فيه » وتقسيمات المقاصد» والفرق بين المقاصد وغيرها ما له به اتصال. 

كل هذه الموضوعات نتدارسها -بإذن الله عر وجل- ونخصص لكل مبحث مقصدًا 
أصليًا من مقاصد الشريعة ليكون محورًا لكلامناء بحيث نبين مفهوم ذلك المقصدء 
والأدلة الدالة على كونه من مقاصد الشريعة» وهكذا شروط كون ذلك الأمر من 
مقاصد الشرع» وكذلك أيضًا تطبيقات عملية لذلك المقصد» وبعض العوارض التي قد 
تعرض لذلك المقصد» ونحو ذلك من المسائل. 

ما معنى مقاصد الشريعة؟ 

الشريعة في اللغة: المورد» مورد الماء الذي يكثر وراده وتكبر مساحته» فإذا كان هناك 
ماءٌ عذبُ نقي يتمكن كثيرٌ مِن النّاس من الورود إليه سمي شريعة» يقال : شرعوا في 
الماء» وأخذ الإنسان من ذلك الماء بالشرب منه. 

وأمًا الشريعة في الاصطلاح : فهي الأحكام أو الديانة السماوية التي أنزلها الله -عرٌ 
وجل- على أحد أنبيائه» وقد قال الله جل وعلا: « ثرَّ جعلكك عل سَرِيصَةٍ لامر 


ر ا يه ےوہ ريه سا 
1 


َأبِعَهَا وَلَا َي أهواء لين لا يَحَلَمُونَ )انهم كن ينوا عك مى أله 4 [الجاثية : 

1۸ء 114 ثم بين أن الله ولي المتقين › اى هو -سبحانه وتعاقى- يتولى شؤونهم 

فى كانوا کی اة ل ا هار عام قار كن لسغل اهر 
وأما المقصد في اللغة : فا مراد به : المنجه إليه بأقل الطرق» وقد يطلق على استقامة 


صم کے 


الطريق » ومن ذلك قول الله تعالى : #وعل آله قصد السبيل ‏ [النحل: .]٩‏ 


كك هك 

وأمّا المراد بمقاصد الشريعة: فهي المعاني الكلية التي مِن أجلها شرعت 
الأحكام. 

والمعنى يقصد به السبب والتفسير» وقولنا: الكلية» بمعنى الشيء العام ؛ لأن 
المعاني بعضها جزئي يتعلق بجزء واحلوء وبعضها يتعلق بعموم أحكام الشريعة أو 
كثير من أحكامها. 

المعاني الكلية التي قصدها الشارع» يعني : راعاها وبنى الأحكام مِن أجل 

ود راست المقاصد مهم لعدد من الأسباب: 

السبب الأول: أن هناك من أغفل دراسة المقاصد فخالف الحكم الشرعي في 
عدو من المسائل لعدم مراعاته للمقصد الشرعي. 

مثال ذلك : لو أن إنسانًا مريضًا والصوم يؤثر عليه فيأتي من يأتي ولا ينظر إلى 
مقصد الشريعة وبالتالي يلزمه بالصوم فهو قادرٌ عليه لكنه يؤثر على شفائه» 
فبالتالي يكون هناك إعنات على العباد بسبب عدم مراعاة المقصد الشرعي. 

فإن الشّارع قصّدَ أن يبذل العبد الأسباب التي تُطيل حياته» ومن م يتمكن مِن 
عبادة الله -عرَّ وجل- في مدةٍ أطول» فهذا مَقصدٌ شرعي» فعندما يصوم الإنسان 
أو يترك التداوي» حينئلٍ يخالف المقصد الشرعي» وقد يأتي من يأتي ويُقول : 
الصوم خيرٌء صّمء لكن حينئلر يُفوت مصلحة أكبر وهي: بذل السبب لإطالة 
عمره ما يؤدي إلى تمكنه يِن أداء عباداتو أكثر في وقتي أطول» فحينئل غفل عن 
المقصد الشرعي. 

مثال أخر : ا من ا ويظن أن المشقة ل في العبادة » يقول : سأحجح 
ماشيّاء فيقال له: المشي ليس مقصودًا للشارع بحد ذاته» وإنما المقصوّد تحصيل 
التقوى» وجعل القلب ينتظم معنى العبودية. 


مقاصد الشريعب 


مقاصد الشريعي الكليي والعامي 

بماذا تحصل التقوى؟ 

تحصل التقوى بعبودية الله وذكره سبحانه» وتفريغ الوقت لطاعة رَبْ العزة 
ل 

فمن ثم قد يأني من يأتي ويخالف الحكم الشرعي ظانًا أنَّ ما فعله هو الحكم 
الشرعي بسبب عدم مراعاته لمقاصد الشريعة. 

الأمر الثاني الذي يُبرز أهمية دراسة الشريعة: هناك من تفلت من بعض 
الأحكام بدعوى أنه يراعي مقاصد الشريعة» وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى رفع 
الشريعة بالكلية بدعوى مُراعاة المقاصدء والسبب في هذا أن هذا المكلف لم يراع 
الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق المقاصد» فين كم طبقها تطبيقا خاطتاً مُخالفًا 

يقة الشرعية: 

وأورد لذلك أمثلة : 

قال قائلٌ: إن الناس لا يجتمعون أو يتمكنون من الاجتماع في الدول الغربية إلا 
يوم الأحد لكون يوم الجمعة يوم عَمل » ومن كم رى أن تكون صلاة الجمعة يوم 
الألحل اعا لتصيد ار ن جيم النانس» .والشتريعة من متاه لاعتفا 

فنقول: حينئل لم يراع مقصدًا آخر وهو المحافظة على تعاليم الشريعة» فأدى به 
ذلك إلى مخالفة مقاصد الشرع ؛ ومن كم نقول: لو قدَّرَ ذلك لأدى إلى الاختلاف» 
حيث إِنّ كل بلدٍ سّيختار يومًا مخالفا لليوم الذي تُصلى فيه صلاة الجمعة في البلد 
الآخر؛ فيؤدي ذلك إلى اختلاف المسلمين من بلدٍ إلى آخرء بل يؤدي ذلك إلى 
جعل صاحب الولاية سواءً كان مسلمًا أو غير مُسلم يتسلط على تغيير أحكام 
الشرع» فبعضهم قد يجعل الإجازة يوم الأحدء وبعضهم يجعلها يوم الثلاثاءء 
وبعضهم يجعلها الإربعاء» ومن م تتغير أوقات صلاة الجمعة على هذه الدعوى. 

فنقول: إن مقصد الحافظة على الشريعة من التغيير والتبديل أعظم» ومن كم 
فإنّه لابد من مراعاته. 


مقاصد الشريعب 


١ هوا‎ 

ا ر قدلم بعلم القاضين اله مدل ا بعرت ع 
الجديدة» ويكون عنده تصورٌ ولو كان مبدئيًا بحكم النوازل الجديدة. 

وأعطي لذلك مثلا : 

من المسائل الحادثة في عصرنا مسألة الاستنساخ» والمراد بالاستنساخ : أخذ خليةٍ 
من كائن حي ووضع إنزيمات الانقسام عليهاء بحيث تتشكل على هيئة إنسان أو 
حيوان كامل» فهل هذا جائزٌ أو لا جوز؟ 

هذه نازلة جديدة» فنقول: هن مقاصد الشريعة تقرير نوع القرابة بين الناس. 

فعندما نأخذ خلية من إنسان ونضع عليها إنزيم الانقسام حتى تُكون إنسانًا على 
فرض إمكانية ذلك» فإننا حينئدٍ لا نستطيع أن نميز درجة العلاقة والقرابة بين 
المستنسخ والمستنسخ منه» هل هو أخوه أو هو ابنهء ومن ثم يقع الاس في حرج 
من عدة أمور» مثل : كيف نفعل في الميراث؟ وماذا نفعل في القرابة؟ 

هل أبناؤه يجوز لهم أن يتزوجوا من أبنائه باعتبارهم أبناء عم ؛ أو هم أبناء أخْ 
لهم » وبالتالي لا يجوز لهم أن يتزوجوا منهء وهكذا. 

فهنا بالنظر في مقاصد الشريعة تمكنا مِن مُعرفة الحكم في هذه النازلة الفقهية. 

هناك أيضًا فائدة أخرى ألا وهي : إعطاء الطمأنينة للاجتهاد الفقهي» فعندما 
مجتهد الفقيه سواءً كان مُمئيًا أو قاضيًا أو مُدرسًا فيتوصل إلى حكم فقهي في 
المسألة» ويكون ذلك الحكم مُتوافقا مع المقاصد الشرعية» فهذا يعطيه طمأنينة 
لصحة اجتهاده» وأمًا إذا وجد أن ما توصل إليه باجتهاده يخالف مقاصد الشريعة 
فهذا يجعله يتوقف ومن ثم يزيد البحث في المسألة» ويبحث عن أدلةٍ أخرى لعل 
ذلك يكون سببًا من أسباب وصوله إلى حُكم الله -عرٌ وجل- في هذه المسألة. 
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علينا بهذه الشريعة » وبالتالى يكون هذا مِن أسباب شكرنا لله -عرٌ وجل- الذى 
انكر علدا ا ا د ا 

هناك بعض الفقهاء يقول بنفى وجود المقاصد» ولكن هذه اققاصد منصوص 
على كثير منها في الأدلة الشرعية » بل بعضها قد تواترت النصوص بتقريره» مثلا : 

كون الشريعة محققة لمصالح الخلق» هذا مقصد شرعي» قد دل عليه نصوص 
كير ؛ وأدلة كتير وكذلك كون اجتماع الكلمة من مقاصد الشرع ؛ دل عليه 
وض که متعددة ) وبالتالى فإن هذه المقاصد هى أمرّ مقصود للشرع » وقد 
تواترت الأدلة بإثبات كونها من مقاصد الشرع. 

وأشير بعد ذلك إلى شيءٍ من مميزات وخصائص القواعد أو المقاصد الشرعية : 

الخاصية الأولى : أن هذه المقاصد صادرة من أدلةٍ شرعيةٍ» من كتاب الله عر 
وجل ومن سنة النبى ا فهذه الماصد أخذت من الوحى › ولم تؤخذ من 
العقول ولا من الاجتهادات» وإنما شأن الفقيه أن يستخرجها ومن ثم يُبين أنَّ هذا 
المعنى من مقاصد الشريعة» بناءً على قيام الدليل عليه كما سيأتي. 

وبالتالي من خصائص هذه المقاصد أنّها ربانية» منسوبة إلى الله جل وعلا؛ 
لأنها واردة في كتابه وفي سنة نبيه خي. 

ثانيا: من خصائص مقاصد الشريعة: أنها عامة لجميع الثاس» في جميع 
البلدان؛ وفي جميع الأزمان» وليست خاصة بزمن دون زمن» أو بفردٍ دون فرد» 
وتخلف المقصد في بعض الجزئيات لا يعني انتفاء كونه من مقاصد الشرع ؛ فهل 
يوجد مقصدٌ أعظم منه فيترك المقصد الأقل مراعاة للمقصد الأعلى » وهكذا. 
التحوير ولا الاجتهادات في تغييرها وتغيير مراسمها› وبالتالي كان من نميزات 
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وذلك لثبوتهاء أي: لا يصح أن يأتي فقية ويقول: أنا ألغيت كون المعنى الفلاني 
من مقاصد الشرع ؛ لأن هذه المقاصد ثابتة لا تقبل التغيير ولا التحوير. 

وهكذا فهذه المقاصد قد جمعت المعاني الكلية التي يحكم بها على أفعال 
العباد» فمن أحاط بهذه المقاصد» وتبين له المعاني الكلية التي قصدتها الشريعة› 
فإنه حينئلٍ يتمكن من الإحاطة بغالب مسائل الفقه› فهي تجمع بين أحكام الأفعال 
الظاهرة وأحكام الأفعال الباطنة» وتشتمل على أحكام الأقوال» وأحكام 
الأفعال» وأحكام الاعتقادات والنيات» ولذلك من خصائص مقاصد الشريعة 
أنها تحكم على بواطن الإنسان» كما قال النبي ج : ترك الله لا يَنْظَرٌ | إلى 
صوركُم وأَْوَالِكُمْوِنمَا ينظ ّى فلُوكُم يم٠‏ 

نفك ا و د ت إحياء القلوب» والتنشيط لأداء العمل ؛ 
فعندما تعرف مقصد الشارع حينئلٍ ستنشط لأداء الأعمال والواجبات والتوجيهات 
الشرعية› وفي نفس الوقت يُعرفك بالمعنى الذي قصّدَه الشارع , فتعرف فضل الله 
عليك» فتشكر الله -عرٌ وجل- على هذه النعمة. 

كذلك من خصائص مقاصد الشريعة» أنها تحقق المصالح» وأنها عادلة ليس فيها 
ظلم لأحدء ولا حاباة لأحدٍ دون أحار. 

كذلك من خصائص مقاصد الشريعة؛ أنها منضبطة ؛ > معروفة الحدود والمعالم, 
ليست محلًا للاجتهادات. 

كذلك هذه المقاصد متلائمة مع حوائج الناس» وفي نفس الوقت هي متكاملة ؛ 
وغير متناقضةٍ» لا يوجد بينها تناقضٌ» بل يكمل بعضها بعضها الآخر. 

من خصائص مقاصد الشريعة مراعاة الحوائج الأساسية للناس ء فما يحتاج إليه 
الناس من الحاجات الأساسية فإنها مكفولة لبم ؛ ومن ذلك مثلا : 

- حاجة الإنسان إلى عبودية الله عر وجل -. 


. أخرجه مسلم عر أيي هريرة د‎ )١( 
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- حاجته إلى أكل طعامه. 

- حاجته إلى قضاء وطره. 

كل هذه يمكن تحقيقهاء وإيجادها بوجود المقاصد الشرعية» وبالتالى فمراعاة 
المقاصد الشرعية» يؤدي إلى الاستقرار والأمن وطمأنينة النقوس» كما یود 
كذلك- إلى استجلاب الخيرات والمنافع التي ينتفع بها كثير من الناس. 

إذن هذه نماذج لخصائص مقاصد الشريعة» وليست هي كل الخصائص. 

وإذا عرفت مقصد الشارع» وأنه يحقق مصلحتك» فحينئلٍ تنشط» وتشكر الله 
عليه. أي : إذا عرفت لاذا شرع هذا الحكم» نشطت في اتباعه والعمل به. 

وقد أشرت آنفا إلى أن بعض الناس نفى أن يكون للشريعة مقاصد» وبعضهم 
قد يأتي بكلام کبیر ويقول: إن مقاصد الشريعة معناها أن الله -عرٌ وجل- له 
أغراض وأهداف» فيقال: نعم» الله له أهداف يقصدهاء وهي المقاصد» فيقول: 
هل معناه أنه محتاجج؟ نقول: لا یلزم» فقد يكون الله -جل وعلا- هدف إلى تلبية 
حاجة العبد وتحقيق مطالبه» وحينئذٍ ليست الحاجة عائدة إلى الله -سبحانه وتعالى: 
والله -جل وعلا- غنی عنّا وغنی عن عباداتناء كما قال تعالى: تاا التاس أَنسْمٌ 
لاان وألله هو العو لحمب € افاطر: .]٠١‏ 

بعض الناس يقول: هذه الشريعة فائدتها الابتلاء والاختبار «لبلو أن أحسنْ 
عملا الملك: ۲۲ء فنقول: هذا المعنى أحد المقاصد مِن تشريع الأحكام» وبالتالي 
كأنك تقول: للشريعة مقصد» ثم كون هذا المعنى من مقاصد الشرع» لا ينفي 
كون غيره من المعاني من مقاصد الشرع » ولذلك فإن كون الابتلاء والاختبار من 
مقاصد الشرع» لا ينفي كون المعاني الأخرى من مقاصد الشرع في تقرير الأحكام 
الشرعية. 

وهذا له اتصال بمسألةٍ عقديةٍء وهي : ما هي فائدة التكليف؟ 

طائفة تقول : فائدة التكليف هي الاختبار والابتلاء فقط» بينما آخرون قالوا: 
إن فائدة التكليف تحقيق مقاصد العباد في الدنيا فقط» وقال فريق ثالث : بل إن 


تقرير الأحكام يكون لمقصد الابتلاء» ولمقصد تحقيق مقاصد الشرع» ولمعان 
أخرى» بعضها يعود إلى الله -سبحانه وتعالى» منها: رضاه عن الطائعين» 
وسخطه على غيرهم» ونحو ذلك» وهذا القول الثالث هو أصوب الأقوال» وهو 
الذي تدل عليه النصوص الشرعية» وإذا كان هناك بعض النصوص قد تشير إلى 
أحد هذه المعاني» فهذا دليل على أن ذلك المعنى صحيح» لكن لا يعني أن غيره 

و تقرير كون بعض المعاني من مقاصد الشريعة ثبت بنزول القرآن» ونزول 
الوحي على رسولنا 4# ولذلك فنحن نجد جميع مقاصد الشريعة موجودة في 
كتاب الله - سبحانه وتعالى - » وفي الأحاديث النبوية ما هو منبة على هذه 
المقاصد الشرعية» فهي موجودة بوجود الوحي» وقد تقدم منها هلَعَلَكُم تَتَُونَ 4 
وملک كرو 4 فلما جاء عصر الصحابة وعصر التابعين -رضوان الله 
عليهم- أصبحوا ينظرون في الأدلة الشرعية» فيستخرجون منها قواعد مقاصدية 
يبنون عليها أحكامهم الفقهية. 

ثم بعد ذلك ابتداً عصر التأليف» فوجدت كتابات عند أهل العلم في فنون 
شتى» منها ما هو في الفقه» ومنها ما هو في الأصول, ومنها ما هو في الحديث» 
والناظر في الكتب الفقهية والكتب الأصولية» يجد إشارات للمعاني المقاصدية في 
هذه النصوص التي كتبها العلماء» فحينئك. نعرف أن الكلام في المقاصد ليس أمرا 
ناشئًاء بل هو من عصر النبوة» ومن عصر الصحابة» ومن عصر أوائل التدوين› 
صحيح أنه لا يوجد كتاب في تلك العصور يستقل بالبحث في مقاصد الشريعة› 
لكنها موجودة ومبثوثة في كتب أهل العلم الفقهية والحديثية والأصولية. 

ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالحديث عن الضرورات الخمس› وهي : حفظ 
الدين» وحفظ النفس» وحفظ المال» وحفظ الورض» وحفظ العقل» فهذه 
اللقاصد نجد أن أهل العلم المتقدمين يذكرونها وينصون عليها في مؤلفاتهم الفقهية؛ 
ومؤلفاتهم الأصولية» فبذور هذا العلم أو بذور تدوينه وكتابته من عصور الآئمة. 
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ولكن لم يفرد التدوين في هذا العلم في تلك العصور ؛ لأنهم يعدونه من الأمور 
المتقررة» وقد يجعلونه ما لا يحتاج إلى تدوين ؛ لكونه قد استقر في النفوس وثبت 
فيهاء وإن وجدت كتابات يسيرة أشارت أو قعدت لاختيار بعض المعاني لتكون 

استمر الحال على ذلك» ولم توجد مؤلفات في هذا العلم» حتى القرن الثامن. 

أين نبحث عن مقاصد الشريعة في كتب المتقدمين؟ وكيف نصل إلى معرفة 
مقاصد الشريعة في تلك الكتب؟ 

عندنا علمان: علم الفقه» وعلم الأصول» وعندنا أيضًا علم التفسير» وعلم 
شرح الحديث» في التفسير نجد عددًا من المعاني الكلية التي نص عليها الشرع , 
وهي مقاصد للشريعة» وكذلك أيضًا في مباحث الفقه نجد أنهم يعللون بمعان 
كليةٍ» تكون من مقاصد الشريعة» وفي كتب الأصول نجد أنهم يشيرون إلى هذا 
اللبحث في عددٍ من المسائل الأصولية. 

المسألة الأولى فيما يتعلق بمسالك العلة» وطرائق تثبيت العلة» والأدلة التي 
كضديها كرون الوص هله ,لاق فا السك ددن ان توما إلى ااا 
الفرعة الواردة ي اكات وال له ق خا رة على مرف كرتت يكون 


وع + وا 

كذلك من مباحث معرفة قواعد المقاصد» مباحث المناسبة» سواء المناسبة 
المنصوصة:» أم المناسبة المستنبطة» فإِنّ مبحث المناسبة فيه تقريرات وتقعيدات 
متعلقة بمقاصد الشريعة. 

وأيضًا من مواطن بحث مسائل مقاصد الشريعة» عند الكلام عن المصالح؛ 
ودليل المصالح المرسلة» فإ فيه إشارة إلى العديد من المقاصد الكلية التي قصدها 
الشارع » وبالتالي تكون طريقا موصلا لمعرفة هذه المقاصد. 
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هناك أيضي ا الذرائع ؛ وفيها إشارة إل اشامن مقاضن الشتويعة: 
وكذلك أيضًا في مباحث الحكم: هناك ما.يتعلق بالتحسين والتقبيح الغقلي: 
وهناك ما يتعلق بتحقيق المصالح بوجود الواجبات» والمندوبات» وفي بعض 
الأوقات في المباحات. 

تإذق هاا ماح هن دامرلا يكن ا ا 

وبعد عصور الأئمة الأوائل» الذين وجد في حي الإشارات إلى المقاصد» 
اول :عض ای أن رتك کا ميقل ا ی تاصلص رمن ا 
هؤلاء : 

الإمام العز بن عبد السلام» في كتابه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام » حيث 
نه قد أشار فيه إلى كثير مِن المقاصد الشرعية» وبين أحكامها؛ و هذا نموذج 

من النماذج أيضًا للتأليف» ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ ابن القيم 
- رحمهما الله تعالى - » فقد أشارا إلى ذلك في عددٍ من الكتب» بل خُصّصت 
بعض الكتب والمؤلفات والرسائل التي كتبوها للبحث في موضوع المقاصد» وتقرير 
بعض المعاني الكلية » التي راعاها الشرع عند تشريع الأحكام. 

ومن المعلوم أن هذين الشيخين -ابن تيمية وابن القيم- نيا ات ف 
كثيرة ٤‏ قد تخالف حتى مذهب إمامهم› ومذهب عددٍ من الأئمة -رحمهم الله 
تعالى -» ولذلك فإن تقرير هذه الأحكام جاء منهما مراعاة للمقاصد. 

من أمثلة ذلك: أن المطَالِع لإعلام الموقعينء يجد هذا جليّاء وكذلك المطالع 
لعددٍ من الرسائل التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية». يجدها تشير إلى هذا المعنى › 
بل تنص عليه» وتتوسع في بحثه. 
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النموذج الثالث: ما فعله العلامة أبو إسحاق الشاطبي -رحمه الله تعالى - » 
E CT‏ القروة الثافيى و بولك اللي اا 
أسماه: "الموافقات"؛ حيث بَحَث في الجلد الأول: الحكم» وفي الثاني : مَبَاحثْ 
المقاصد» وفي الثالث : قواعد الاستنباط » وفي الرابع التعارض والترجيح › وأحكام 
الاجتهاد» والتقليد. 

فهذا الإمام وضع بحا كبيرًا استوعب الجلد الثاني على الطبعة القديمة في الكلام 
عن مُقاصد الشريعة» وبين أنواعها وأحكامهاء ووضح طريقة تحقيق النظر 
المقاصدي» وكيفية استثمار النظر المقاصدي في تنزيل الأحكام الشرعية على 
الواقع » ولذلك كان أهم من كنب في المقاصدء وهو الذي لا زالت كتاباته عمدة 


+ \ 


في هذا الباب. 

وقي عصرنا الجحاضر› وجد اهتمام بعلم المقاصد» حيث وجدت كتابات متعددة 
في هذا العلم» وقد أخذ بعضها برسائل علمية» والناظر إلى الجهود المعاصرة في 
باب المقاصد يجد أن لہا أنواعا : 

فهناك من سعى إلى تحقيق كتب المقاصدء وهناك من قام بترتيبها وتهيئتها 
وتهذيبها وتكميلهاء وهناك من قام باستخراج أحكام فقهيةٍ بناء على النظر في 
المقاصد» وهناك كذلك من حاول أن يضع رسائل علمية في أحد هذه المقاصد. 

إذن هناك تحقيقٌ وتأليفٌ» ودراسة جزئية في علم المقاصد. 

وكذلك هناك من اعتنى ببيان المقاصد من أجل حفظ هذه الشريعة» ومن أجل 
عدم حصول التغيير والتبديل فيها. 

ومن فوائد معرفة مقاصد الشريعة: معرفة موافقة الأحكام بعضها لبعض»› 
والقدرة على قياس المسائل الجديدة النازلة على المسائل الفقهية المنصوصة التي 
يقررها أهل العلم. 
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ومن أعظم فوائد مقاصد الشارع» تعرية الفتاوى الشاذة» التي تخالف المعاني 
الشرعية. ومن هذا المعنى أمر الله -عرٌ وجل- بالرجوع إلى فقهاء الشريعة» الذين 
يعرفون مقاصدهاء فيتمكنون من استيعاب الأحكام بناء على معرفتهم بالمقاصد» 
فان استيعاب الأحكام الفقهية واحدًا واحدًا يعجز عنه الناس» لكن إذا أحاط 
الإنسان بقواعدها ومقاصدهاء فان هذا يؤدي إلى أن يكون على ثقةٍ بما يُصدره من 
فتاوى و نحو ذلك. 

ومن الأمور التي ينبغي أن تعرف أن المقاصد تعين الإنسان على معرفة الحكم 
الشرعي» لكن لا ينبغي بالمتوسطء فضلًا عن المبتدئ أن يجتهد في استخراج 
مقاصد» ثم بعد ذلك يبني عليها أحكامًا ؛ لأن اجتهاده قد يكون خاطنًا. 

ومن الأمور التي تتعلق. بهذاء أن العبد متى عرف مقاصد الشّارع» أمن في 
اجتهاداته -بإذن الله عر وجل- من أن يكون تناقضٌ أو تضادٌ في هذه الاجتهادات. 

ومن فوائد معرفة المقاصد أيضًا: القدرة على تحقيق مناط الأحكام ؛ لأن 
الأحكام لہا أوصاف يثبت الحكم بها. 

فنعرف هذه الأوصاف التي هي مناط الحكم بطرق» منها معرفة مقاصد 
الشريعة. 

إن علم المقاصدء علمٌ ضروري بالنسبة لأهل الاجتهاد والفتوى» ولا يتمكن 
الإنسان من استخراج فتوى صحيحةء إلا بمعرفة هذا العلم» ولذلك كان تعلم 
علم المقاصد بالنسبة للفقهاء المجتهدين» من فروض الأعيان» وأما بالنسبة 
لغيرهم » كالعامة والمبتدئين في الدراسة» فهؤلاء لا يحتاجون إلى معرفة المقصدء إلا 
من أجل تثبيت الإيمان في قلوبهم» ودفعهم وحثهم على امتثال الأمرء فلو وجد 
هذا المعنى عند من لم يأت إلى الفقهاء» فإنّه يكون قد حقق المقصد الشرعي» 
وبالتالي فإن القسم الثاني -وهم العامة- لا يتعين عليهم معرفة مقاصد الشريعة 
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مقصد نحقيق العبودية لله عرّوجل 
هذا المقصد أعظم المقاصد الشرعية التي يجب على العباد أن يقوموا بمراعاتهاء 
وقد بين الله -عرّ وجل- أن بعثة الأنبياء -عليهم السلام- قد جاءت لتحقيق هذا 


و 


مه ٭ 5 ر < 2و ر د عو د 4 م هم م 
المقصدء كما في قوله تعالى: # وَلْمَدَ بعتا فى ڪل امَو رسوا أنن اعدو الله 


رف جه سر بعرم 


وأحتَنوأ لطْدحُوتٌ ‏ النحل: + *اء ومن هنا كان أنبياء الله اباسا يدعون أقوامهم 
لتحقيق هذا المقصد» فكل نبي يقول لقومه : أب أعَبْدُوأ أله أل مدو إل 
له 4 افصلت: 4114 في جميع قصص الأنبياء الواردة في كتاب الله عر وجل. 

بل إن خَلقَ الخلق إنما جاء من أجل تحقيق هذا المقصد» والدليل قوله تعالى: 
¥ وما حلَقَت ان لاض إل یعون € [الذاريات : 2151 وين هنا فان اول ا يقرأه 
الإنسان في كتاب الله -عرٌ وجل- هو قوله سبحانه : ييا الاش عدوا ریک 
ألَِى مولن من لک لعلکم تََعُونَ 4 لالبقرة: i‏ 

والناظر في آيات القرآن يجد أنها كلها لتحقيق هذا المقصد : 

- مرة بإقامة الأدلة على وجوب عبودية الله وحده» وتحريم صرف العبادة لغير 
الله. 

- ومرة ببيان قصص الأنبياء الذين جاءوا بالدعوة إلى عبودية الله سبحانه 
ا 

- ومرة ببيان العبادات» وبيان صفتها وتقرير أحكامها. 

کو ان راب أهل الاد وان عقوي من ترك العيادة: 

والعبودية في لغة العرب فيها معنى التذلل والخضوع» ولذلك يقال: طريق 
مُعبَدٌ أي : مذلل تتمكن السيارات والحيوانات من المشي عليه بسهولةٍ ويسر؛ لأنه 
قد ذلل الطريق لهم. 
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۱۷۸ 

وأمّا العبادة في الاصطلاح فتتضمن خمسة معان رئيسة» وهناك معان تابعة. 

أول هذه المعاني : الخضوع والذل» فإن العبد 2 أن خضع لأمر الله سبحانه 
ول 

والأمر الثاني : الخشوع والخوف من الله عر وجل» كما قال عر وجل : إِنَما 
دک لطن موف أولياء:. فلا اوشم وَحَاهُونِ إن کم موم % أآل عمران: ۱۷٥‏ 
وکما في قوله تعالی : « ال سلون رسكت اله وتوت ولیسو لدا إلا اه 4 
[الأحزاب : ۳۹]. 

الفس اف لابه نعف ركو تلب ا ان مك قعل الهم مل ی 
وبره» ويؤمل في ثوابه سبحانه وتعالى» وقد وصف الله عر وجل- الأنبياء بأنهم 
يدعون الله خوفا وطمعًاء والطمع: هذا هو الرجاء» + وَدَعْوهُ وا وَطْمَعَا )4 
[الأعراف : "0]. 

والرابع من معاني العبودية التي تستكمل بها: الحبة ؛ ولذا قال تعالى: 
ودين اموا مد حا ر € [البقرة: ٥‏ وقال عن المؤمنين : 23 و ونر 4 
[المائدة : ٤‏ 0]. 

من المعنى الخامس معنى الإخلاص» الذي يراد به تأدية العبد العمل طلبًا لرضا 
اللهء وأملا في الأجر الأخروي» فكثيرٌ من الناس قد خط في مفهوم الإخلاص» 
ويظن أن المراد بالإخلاص إتقان العمل» وأداؤه على أحسن وجوههء وهذا أثرٌ 
من أثر الإخلاص» وإنما الإخلاص الحقيقي هو أنك تؤدي العمل لله وحده تريد 
بذلك آخرتك. 

وهناك معئّى خامس يتعلق باستشعار مراقبة رب العزة والجلال. 

فهذه المعاني تستكمل معاني العبودية» فمن وجدت عنده» فقد وجدت عنده 
العبودية» وبعض الناس قد توجد في بعض أعمالبم بعض هذه المعاني دون 


مقاصد الشريعي الكليي والعامي. 
الجميع ؛ مثلا : قد يؤدي حقوق الآخرين تومن اللهء لا رجاء لفضلهء ولا 
خضوعًا لأمره» وهكذا قد يقوم ببعض الصدقات رجاءً في وعد الله -عرٌ وجل » 
ومن ثم فان الإنسان ينبغي عليه أن يستكمل هذه المعاني. 

إذن تحقيق العبودية مقصدّ من مقاصد الشرع» وتحقيق العبودية يجري مع العبد 
في كل حياته» وكما تقدم فهناك معان تابعة تتضمنها العبودية مثل: "الشكرء 
الصسس : ۰ 

فان شكر الله -عرٌ وجل- يتضمن معنى العبودية» وهكذا أيضًا الصبر» فإنك 
عندما ترضى بقضاء الله وقدره ترضى بأمر الله الكوني» وأمره الشرعي» فحينئد 
تكون صابرا حتسبا» ومن ثم يؤدي هذا إلى تكميل معنى العبودية. 

فهذه المعاني القلبية كلها تتضمنها معنى العبودية» وهذه المعاني القلبية تُنتج 
اعا او علا قلي بو ع ا وده ا و ا 


3 ن 5 97 8o 4 Np‏ د dA‏ ب o of‏ ع دوبير ‏ ے 
عر وجل - ولذلك قال النبي ج : (الإيمان يضع وستون» أو: بضع وسبعونء 
شعبّة» أعلاهَا شَهادَة أَنْ لا إِلْهَ إلا اللهُ) وهذا قولء (وَأَدْنَاهَا إمَاطة الأذى عن 


الطريق» وهذا عمل » «وَالحَيَاء شعبة مِنْ الويان) ٠‏ وهذا من أعمال القلوب. 

إذا تقرر هذا المعنى فإنّ العبادة لبا شرطان» لابد أن يكونا موجوديّن فيها لتكون 
صحيحة مقبولة عند الله تعالى» ومن ثم فإن الأمور الخمسة السابقة هذه أركان 
داخل العبادة» وهذه شروط لا تصح العبادة إلا بوجودها. 

الشرط الأول: أن تكون الغبادة لله وحده» بحيث لا تؤدى العبادة لغير اللّه» ولا 
يراد بها غير وجه الله سبحانه وتعالی› فان من أدى ياد لغير الله كانت تلك 
العنادة شير كاك N a N E‏ 
عاذ وقربة لغير الله كانت شركا أكبر ؛ لأنّه عَبّدَ غير الله وحن أذ العبادة لغير 


. البخاري ومسلم عن أبي هريرة قله‎ )١( 


اع ا ر امعان ا ا ا مشي و تفال 
النبي 4# : (إنّ أخوف ما أحَاف عَلَيْكم البرك الأصْعَن”. 

وحينئل ينبغي بنا أن نتدارس هذا الشرك» وأن نعلم أحكامه» وأن نعرف 
أقسامه» من أجل أن نتفاداه» ولا يقولن قائلٌ إن الناس عندهم عقولٌ» وأصبحوا 
يعرفون أن المخلوقات لا تنفع ولا تضرء وأن النافع الضار هو الله» فإنّ الأوائل 
عندهم من الاهتمام ومن العقل ما هو كثيرء ومع ذلك لم يعصمهم ذلك من 
الوقوع في الشرك» وإذا كان أنبياء الله الذين لم المكانة العليا والمنزلة الرفيعة 
يخافون على أنفسهم وعلى من معهم وعلى ذراريهم من الشرك» فكيف لا نخافه 
غل أنفسنا: ولذا قال إبراهيم 1 : #وَاجمْبنى وبق 1 0 الْأْصَاءم »* 


[إبراهيم : 6"]. 

ولذلك فهذا المقصد العظيم -وهو مقصد العبودية لله وإفراده بالعبودية - يجعلنا 
ينك ا ارد اصرف السات لقيو الله ما و ال ون ذلك ف 
تعظيم ما يمكن أن يُعبد مستقبلاً على مرور العصور وعلى مدى الأزمان الآية» 
ولا يتصور الإنسان أن العبودية جرد اعتقاد الضر والنفع» بل إذا صرفت شيئًا من 
الأعمال توجد فيه الأمور الخمسة السابقة فحينئلٍ يقال لك : إِنّك عبدت غير الله 
وأنك أشركت»؛ مثال ذلك : في بعض البلدان يتذللون بالمشي على ركبهم ليصلوا 
إلى من يقصدون» يخافونه» ويرجونه» ويحبونه» ويخضعون ويذلون له» ويخلصون 
له» فنقول:.هذه عبودية لغير الله سبحانه وتعالى ولو لم يعتقد أنها تنفع أو تضرء 

a ٤‏ کے .و 


وتكون من أنواع الشرك الداخلة في قول الله سبحانه وتعالى: ‏ إن أللَهَ لا يَمْفِرٌ أن 


_ سح يو لس ور جر س سد ا 
دشرك بے وتغفر ما دون ذلك لمن مِشَاءُ € [النساء: 48]. 


.)٠١١١( رواه أحمد في "المسند" (579/60)؛: وصححه الألباني في صحيح الجامع"‎ )١( 
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وأضرب لذلك أمثلة : 

ا یع اا ھر مدآ تی ار وسو ای ارا 11104 

يقول: هذا منزلته عالية عند الله. ۰ 

اطول اشيم اي 

يقول: لا ينفع ولا يضرء لكنه يقربني لله. 

نقول: هذه عبودية لغير اللّه ؛ لأنّه قد أشرك في توحيد الألوهية ؛ ولذا قال الله 
عر وجل على لسان أولئك المشركين : لما تَعَبَدُهُمْ إلا لِعرِبونا إل أله رلم € [الزمر 
*1» وهم يؤمنون بوجود الله » ويؤمنون أن الله هو النافع الضار» ويؤمنون أنه هو 
المتصرف قي الكون» ويؤمنون أ هو الذي يرزقهم» ومع ذلك يتوجهون إلى هذه 
الأصنام بعباداتٍ مِن دعائهم أو السجود لهم ليقربوهم إلى الله» فكان هذا من 
أسباب الحكم عليهم بأنهم من أهل الشرك ؛ ولذا قال الله -عر وجل  :‏ ألا لَه 
َلَدِينٌ لالص 4 الزمر: ۳)» فما كان خالصا لله فيقبله الله» وما كان من العبادات 
يصرف منه شيءٌ لغير الله -عرّ وجل- فان الله لا يقبله ؛ ولذلك قال الله -عز 
وجا ا ار (أنا أغتى الششركاء عَنْ الشرك مَنْ عَمِلَ عَمَّلا شرك 
فيه مَعِي غيري ركه وشيركة)”" ٠‏ وهناك نصوص كثيرة دوعر راتكن 

وأضرب لذلك مثلا : : عبودية الدعاء» هذه يجب أن كوه نه -عرٌ وجل -» 
فالدعاء عاد لأنه يتضمن المعاني الخمسة» فيه خضوع ) وفيه رجاءً أن يجاب 
الدعاء» وفيه خوف› وفيه استشعار لمراقبة رب العزة والجلال» وفيه أيضًا دلالة 
على حبة الداعي لمن يدعوه. 

الغا هناد : ولذلك لابد أن تكون عبادة الدعاء لله -سبحانه وتعالى» ولا 
يحوز صرفها لغيره -عرٌ وجل » وقد قال تعالى: «وَوَالَ ريم أذعوف سجر E‏ 
إن الك ست روك عَنْ باد سَيَدَ خْلُونَ جَهَم داخریت 4 اغافر: ٠۰‏ فجعل 


الدعاء جزءا من أجزاء العبادة. 


. مسلم عن أبي هريرة ف‎ )١( 


4 2د کرک >2 لكر ه 


وبين -عرٌ وجا أن الدعاء حق خالص له > فقال : # وأن المسنجد لله فلا تدعوا 


سل ب بح سه مر 


مح أ حًا € [الجن : 118]» وقال سبحانه : : # ومن يلع مم أ اه لھا ءاخر لا برهن له 7 


فما حسابهء عند ربو إِنَّهه لايقلح اا مرو € [المؤمنون: 21117 وكما قال تعالى مبيئًا 


r 


أن الداعين يتبرأ منهم يوم القيامة من قبل المدعوين : N E O‏ 
دون الہ من لا جیب لَهه إل یوم لقم وهم عن د عابو علوت ان ودا حشر لتاس كَانُوأ 


هه 


ر 


هم أعداء واوا دحيم كفرينَ ‏ [الأحقاف : 6 1[ 

فحينئدلٍ نقول : نَّ الدعاء عبادةء كما ورد في الحديث”'»؛ ومن كم لابد أن يكون 
العا وه :ولق و أن سرف لقي الله و ا في كانه ول كانه هيه 
الأنبياء» أو الملائكة» أو الأولياءء أو الصالحين» أو الأشجار»ء أو الأحجار» أو 
الأصنام» لا فرق» لأن فيه صرف عبادةٍ لغير الله عر وجل . 

ومن هنا فس النبي 4 حق الله على العباد بأن يعبدوه لا يشركوا به شیا" 
وأخبر بأن من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومات على ذلك كان من أهل 
ال 


راق ارم 


)١(‏ ورد في سنن الترمذي عن النْعْمَان بن بشير عن النبي ج قال : ٠‏ (الدعَاءُ هو العِبَادَة) ثم قراً: 
وال ريُحكم ادون ا إنَ أل سکرو عَنْ وباد سَيَدَخُلوْنَ ج يفيت قال 
ابو عِيسّی : «هڏا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيح). وأخرجه ابن حبان في صحيحه» وقال عنه ابن حجر في 
فتح الباري : «إسناده جيد»» وصححه الألباني ق 2 الترمذي ر الجامع. 

(0) ورد هذا في صحيح البخاري عن مُعَاذ بن جِبّلء قال : قال النبي 4# : (يا معاد كدر ي ما حق 
الله عَلَى العبّادِ؟) قَالَ: الله وَرَسُولهُ ألم ؛ ال : :ن یدو ولا بش روا بو شيكاء أكذري ۶ 
حَنَهُمْ عَلَيهِ؟) قال : : الله و J‏ : (أن لا يَعَذْبَهُم). 

(۳)عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ج : (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة). 


رواه أبوداود والحاكم وقال الشيخ االات صحيح. 


مقاصد الشريعت الكليت والعامت 8 

ومن هنا فرق النبي ج بين هّديه وهدي المشركين في الحج» فكانوا يقولون : 
نياك اللجم ابلك لبيك لآ شرك الك نباك الأ شريكا كوه ملك" تيه 
يقرون بوجود الله» ويقرٌون أن أصل التلبية له» ويقرُون أن هذه المعبودات التي 
تعبد من دون الله أنها تملوكة مربوبة لله لكنهم يصرفون لبا شيا من العبودية؛ 
ومنها التلبية» فخالفهم النبي 4# فجاء بتلبية التوحيد: لبيك اللهم لبيك؛ 
لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» فأفرد الله بالتلبية» ولم 
يجعل له شريكا في تلبيته. 

و الصو ١‏ هد اقرط من ا وک 
سبحانه وتعالى- لا يصرف شيء من العبادة لغير الله» ولا يقصد الإنسان بعباداته 


غير الله ”عر وجل-. 

والشرط الثاني من شروط العبادة أن تكون على طريقة النبي #» وعلى 
هديه» فإنّ الله -عزٌ وجل- قد جعل هذا النبي الكريم غَكُهه هو المعرف للعباد 
بطريق عبوديتهم لله -عرٌ وجل- فبعثه الله ليعرف الناس كيف يعبدون الله. 

ومن هنا أمر الله عرّ وجل المؤمنين ألا يخترعوا عبادات جديدة من عند أنفسهم : 
بل يكونون في العبادة تابعين لبذا النبي الكريم» ولذا قال تعالى: #واتيعوه 


2 4 > > 3 ت ت بے سے م مسلا 
2 تھ دو # [الأعراف : »]۱١۸‏ وقال عز وجل : # لَْعَدَ كان کم فی 
ae‏ م $ رر س ر دج و 2ر A‏ .62 - سس 1 2 

رسول اللو أسوة حسكة لمن کان برجو اله والیوم لخر ودکر اله كيرا 4 الأحزاب: ١۲ء‏ 


وقال تعالى عائبًا على من سار في عبوديته على غير هذه الطريقة # آم لَهُمَ 


: 4# عن ابن عباس قال : كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك» فيقول رسو الله‎ )١( 
4 10 وم > مه 2 ر 2 اه بد 2م‎ 7 E 1 500 ەر 626 2ه‎ 
(ويلكم قد قدء فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك› يقولون هذا وهم يطوفون‎ 
بالبیت) ارواه مسلم].‎ 
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رتوا رو ھم ين الیب ما لم ان به وولا ڪلمة الفصل فى نهم 
E OE ۴‏ 1 عدا الك الشورى: ۲۱]. 

وجاء في عددٍ من الأحاديث التأكيد على هذا المعنى» كما قال النبي خم : 
(مَْ عمل عملا ليس عليه أمرئا فهو رَد ( ا مردودٌ غير مقبول عند الله عر 
وجل. 

ومن هذا المنطلق نهى النبي 4# عن البدع» وقال: (كل مُحدةٍ يذعَة» وكل 
ِدْعَةٍ ضلالة)» وأمرنا بالاقتداء بسنته» والسير على طريقته» فالنجاة هي في 
التزام هدي النبي 0-0 وكل عبادةٍ جديدةٍ ليست على طريقة النبي e‏ 


8 «* مھ ر هس 


وهديه» يقال لہا بدعة. 

وهنا سؤال: هل البدع منها ما هو محمود» ومنها ما هو مذموم؟ وهل منها ما 

نقول: الفيصل في هذا الرجوع إلى النصوص. 

يقول الى . (وكل يِدْعَةٍ ضصّلالة), کا أداة من أدوات العموح› ولم 
يفرق بين بدعةٍ وأخرى, فمن جاعنا بالتقسيم» وقال: إنها تنقسم خمسة أقسام ‏ 
قلنا: يا أخى هذا يخالف قول النبى 4# : (وكل يِدْعَةٍ ضّلالَة). 

ومن قال : عندي أعمالٌ مبتدعة مخترعة جديدة لم تكن في عهد النبي #82 , 
فنقول: هذه الأعمال على نوعين: إما أن تكون من العادات» وليست من 
العبادات» فهذا أمرّ عادي جائزء ونحن نتكلم عن العبادات ؛ لأن البدعة لا تكون 
إلا فيما يقصد به التعبد لله» أما ما يفعله الناس بأمور دنيويةٍ أو لغير أمر العبادة : 


3 
3 


(۲) أخرجه مسلم في الصحيح. زاد النسائي بإسناجٍ حسن : (وكل ضلالةٍ في النار). 
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والشيء الثاني ما يكون وسيلة إلى عبادةق» فهذا ليس مقصودًا لذاته» وبالتالي 
جد بعناذ TT‏ حدقا ليه اذا أذهب للمسجد بالسيارة» الا 
لم تكن في عهد النبي 4# نقول: هذا وسيلة» فإنّ الذهاب بالسيارة ليس 
مقصودا لذاته» المقصود الصلاة بالمسجد» الصلاة بالمسجد أمرْ مشروع من عهد 
اديوه 

جاءنا واحدٌ وقال: المدارس والمعاهد والأكاديمية الإسلامية هذه من البدع لأنها 
لم تكن في عهد النبي يك فنقول له: هذه وسيلة ؛ ؛ لأن اللقصود منها تعلّم 
العلم وتعليمه الوارد في قول النبي ج5 : (خيركم من تُعلم القرآنَ وَعَلَّمَهُ)!" » 
وإ المَلائكة لضع أجْنِحتها لِطالِب الولم رضًا يما يصئع) ". 

ومن ثم فهذه وسيلة لتحقيق الحكم الشرعي أو المقصد الشرعي : ومن ثم لا 
ع سل > لأنها مرة قد تستعمل في شرء ومرة قد تستعمل في خير؛ 
وبالتالي ليست مقصودة لذاتهاء بل هي من الوسائل. 

فإن قال قائلٌ: ورد عن عمر أنه قال: (نعمت البدعة هذه)'" فنقول: على 
فرض أنه يريد هذه البدعة التي تقصدون» كيف نترك كلام رسول الله غك ونسير 
على كلام غيره» ثم هو َة يريد بهذا المعنى اللغوي ؛ لأن الناس في زمن النبوة 


)١(‏ البخاري عن عثمان بن عفان. 

(۲) أحمد والترمذي وابن ن¿ حبان عن عويمر بن مالك وصححه الألباني. 

(۳) روى البخاري (۲۰۱۰) عَنْ عَبّْدِ الرّحْمنِ بن عَبْدٍ القاري ٠‏ أَنّهُ قال : (خَرَجْتَْ مَع عُْمَرَ بن 
الخطاب 89 : ليلة في رَمَضَانَ إلى الَسجد» فإذا النّاس أَوَرَاءٌ متفرقوت؛ يصلي الرّجُل لِتَفْسِه 
رهن الرَّجُل فيصلي بصلاټه الرهط» فقال عُمَرٌ: إِنّي أرَى لو جَمَعْت هَولاءِ على قاری 
واج کان اَل ثم عََمَ » فجَمَعَهُمْ عل أي بْنٍ كبو كم حَرَجْت مَعَهُ ليل أخْرَى » وَالنّاسَ 
ا قارئم» قال عُمَر: ِم البدعة هذو» والتي يَنَامُونَ عَنْهًا أفضل من التي يَقَومُونٌ 


يريد 5 اد الات وون أو 
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E‏ _ كما 
كانوا يصلون التراويح في المسجد الواحد جماعاتي» هنا جماعة» وهنا جماعة» 
وا او ا ر ی اد مك ا 
المسجدء وکل منهم يقرا قرا عمر أن يجمعهم على إمام واحلٍ» إذن صلاة 
التراويح 105 ف وقت النبوة» وأداؤها جماعة كان 006 في وقت النبي 
فق ولكنهم لا يجتمعون على إمام واحدٍ» يصلي الرجل » ويصلي بصلاته 
الخمسة» وبصلاته الستةء بحسب أعدادهم : فأمرهم عمر أن يجتمعوا على إمام 
واحلوء فليس هنا صلاة جديدة» ولا جماعة جديدة» وإنما فيه اجتماع 
الجماعات» وبالتالي فليست بدعة بالمعنى الاصطلاحي الشرعي» وإن كانت قد 
تكون طريقة جديدة لكونها ليست هي المعهودة في عهد النبوة» وإنما المعهود 
تفرقهم بمجماعاتي» فجمعهم على إمام واحد. 

إذا تقرر هذا فإ العبادة لابد أن تكون موافقة للشرع في عددٍ من الأمور: 

اا ا ف و سما نذا ا ا 
ليست معروفة ولم تأت بها الشريعة» نقول: هذه من البدع» ومن أمثلة ذلك : 

عبودية الله -عرٌ وجل- بالرقص» نقول: لم يأت الشرع بهذه العبادة» لا يوجد 
في الشرع عبودية بالرقص» أو ضرب الطبول» ومن ثم نقول: هذا خالف وبدعة» 
ويدخل فيه حديث : (وكل يِدْعَةٍ ضّلالٌة)0". 

الأمر الثاني : الموافقة للشريعة في كيفية العبادة» الأول في أصل العبادة» والثاني 
في كيفية العبادة» فمثلا : 

لو جاءنا إنسانٌ» وصلى صلاة الظهر خمس ركعاتٍ» ست ركعاتي» فنقول 
له: خلاف البدي النبوي» ولو قال : آنا زذت في العبادة ؛ تيت بزيادة» والزيادة 
المفروض أن تُقبل» فنقول له : لابد من موافقة النبي ج في كيفية العبادة. 


(۱) سبق تخريجه ص 185. 
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لو جاءنا إنسانٌ وصلى صلاة؛ وقدم السجود على الركوع» وقال: السجود 
أقرب ما يكون العبد من ربه» فأقدمه على الركوع» فنقول: هذا بدعة؛ لأنه 
خالف صلاة النبي < في الكيفية > فقد كان < يقدم الركوع على السجود؛ 
ويكون فعل هذا السائل فعلا مبتدعًا» غير مقبول عند الله -عڙ وجل. 

۳-وهكذا أيضًا لابد أن تكون العبادة موافقة في عددهاء فلو جاءنا إنسانٌ؛ 

وقال :أن أريك أن اضوع رمان خمينة ولان وما تقول : لا يقبل هذاء ولأنه 
خلاف البدي النبوي الكريم في هذه العبادة من جهة العدد. 

لو عا عن سار وتوضاً ؛ فزاد في الوضوء أربع مراتي» خمس مراتوء نقول: 
خالفت هدي النبي عع # وبالتالي يكون مردوداء والفرق بين ما كانت البدعة فيه 
العيدة ومااركون 3 العنفة» أنرها ركوة فق العفة كرون سطاا اضر :العم > 
بخلاف العدد» فإنه متى كان منفصلا مستقلا فإنه لا يطل أصل العمل. 

الأمر الرابع : الموافقة في مكان العبادة» فإذا شرعت العبادة في مكان» فلا يجوز 
E‏ ااا 

الطواف بالبيت» فإن عبودية الطواف شرعت عند البيت الحرام» كما قال الله - 
عر وجل : لو بطوفوا يليت اميت € [الحج : ۹ العتيق يعني : القديم» فلو 
جاءنا إنسانٌ وقال: الطواف مشروءٌ» وبالتالي أنا أريد أن أطوف بالمسجد النبوي ؛ 
نقول: هذا بدعة» لا يجوزء فإن قيل لاذا؟ أليس الطواف مشروعا في دين 
الإسلام؟ قلنا: نعم» ولكنك وإن وافقته في أصل الطواف» إلا أنك خالفته في 
مكان العبادة. 

ك-وكذلك مما يلزم موافقة الشرع فيه: الموافقة في زمان العبادة» فإن جاءت 
الشريعة بعبادةٍ في زمان» فحينئل لابد أن نوافق الشرع في ذلك الزمن. 

مثال ذلك : الأضحية متى تُشرع؟ يوم عيد الأضحى» وأيام التشريق؛ لو جاءنا 
إنسانٌ وقال : أنا أريد أن أذبح ذبيحة في شهر ربيع ؛ أضحية » قلنا له : الأضحية في 
شهر ذي الحجة» قال : عبادة خير» فنقول: لا» 007 757 لس دة 
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ددا 
ڪر مادمت تنوي أنها أضحية› وتجعل هذا الوقت مهما للأضحية ‏ فحينئل لا 
يجوز لك ذلك. 

ومن هذا ما ورد عن بعض العرب أنهم يجعلون ذبيحة في شهر رجب» يسمونها 
العتيرة » فلما جاء الشرع نهى عنها. 

العتيرة ما هي؟ أضحية أو ذبيحة في شهر رجب» وقد قال النبي غك : (لا فرع 
ولا عَييرة)' › وكانوا في الزمان السابق يذبحون أوك نتاج البهيمة› ويسمى الفرع ؛ 
أما العتيرة فهي الذبيحة التي تذبح في شهر رجب» فنهي عن ذلك ؛ لأنه مخالف 

إذن لابد من الموافقة للشريعة في هذه الأمورء ولا يجوز لنا أن نخالف الشرع في 
هذه الأمور. ) 

هناك أشياء تجعل الناس يبتعدون عن تحقيق عبودية الله -عرٌ وجل ؛ ولذلك 
جاءت الشريعة بالنهي عن هذه الأمور, ومنها: 

١-اتباع‏ الہوى» فإن اتباع الإنسان لرغباته وشهواته» يجعله يبتعد عن تحقيق 
هذا المقصد العظيم» مقصد العبودية لله -سبحانه وتعالى- ولذا قال الله -عز 

م 0 ہی ہے رر بجو ںہ ر می ے م ر ے 4ے ر م رم ده 
وجل : ولا تع لوی فيضك عن سل آله ِن بضلو ن سیل آمو هم عَدَابُ 


ر ورک ےر 


شرید یما سوا مالساب 4 [ص : 5 وقال -عڙ وجل : #أفرءيت من انحذ إلهه. هون 
وأضله اله على عأ € [الجاثية : ۲۳ عاب عليه أنه اتخذ البوى إلبا. 

هل هناك فرق بين هذين المعنيين؟ اتخاذ البوى إلباء واتباع البوى؟ 

بعض أهل العلم قال: اتباع البوى» ترك الشرع» وترك العبودية للهء مجاراة 
للهوى › وم الآخرء فقال : تكون عباداته على وفق ما تهواه نفسه »> لا على وفق 
ما أمر الله -عرٌ وجل- به. 
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وهنا شيء» وهو أن بعض الناس قد يوافق هواه ما جاءت به الشريعة» وقد 
ورد خبرٌ أن النبي 4 قال : (لا يُؤْمِن أحدكم حَتّى يكون هَوَاهُ تبَعَا لِمَا فت 
٠)‏ لكن هذا الخديث ضعيف الإسناد جدّاء لم يثبت عن النبي خي 
وبالتالي لا يصح التعويل عليه. 

لكن هناك من يكون هواه موافقا للأمر» وهناك من يكون هواه مخالفًا للأمرء 
فالناس عندنا ثلاث منازل : 

المنزلة الأولى: من خالف هواه الشرع؛ فعمل بالبوى وترك الشرع» فهذا 
ضال» عاص لله -عزٌَ وجل 

الثاني : من توافق هواه مع أمر الشارع » فهذا يكون مأجورا مثابًا. 

والثالث: من كان هواه مخالفًا للشرع » ومع ذلك سار على مقتضى الشرع ؛ 
وترك هوى نفسهء فهذا بأعلى المنازل» لاذا؟ لأنه وجد عنده الداعي لترك 
الطاعة» ومع ذلك لم يستجب له» واستجاب لأمر الله -عز وجل. 

وهذه قاعدة» أنه إذا ضعف الوازع أو الطبع الداعي إلى الفعل الممنوع» أوكل 
ای الل عاق فرعت نمق ق و ا فريك الرعية: 
ومن هنا تجد أن الأمور المطلوبات الشرعية التي توافق هوى الناس» وتطلعاتهم؛ 
لا يشدد على الأمر فيهاء مثلا قضية الطهارة , تتوافق مع النفوس» ولذلك لم 
يشدد فيهاء ولم يضع الشارع فيها عقوبة» ولم يضع فيها تعزيرًا ولا تشديدًا ؛ 
لأنها تتوافق مع رغبات النفوس» بخلاف فعل الفواحش مثلاء فإنه قد قررت فيه 
العقوبات ؛ لأن الداعي لبا موجود في نوازع النفوس » وهوى النفوس تستجلبهم 
)١(‏ ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح وقال عنه ابن باز مله : «ضعيف ولكن معناه صحيح»› 


وقال عنه العثيمين: «(ضعيف صحيح معناه) » وقد تكلمت على إسناد هذا الحخديث في شرح 


الأربعين النووية. 


۹۰ 777+ مقاصد الشريعم 
لفعل تلك الأعمال» وبالتالي جاءت العقوبات لهم لتردعهم .عن اتباع أهوائهم 
بفعل هذه المنكرات. 

ومن هنا قال النبي 4 : (ثلاكة لا يُكلَمُهُمُ الله يوم الْقِيَامَةء ولا يزكيهم» 
وَلَّهُمْ عَذَابُ ألِيم)”"؛ ذكر منهم : (أَشَيْمِطٌ زَان): الأشيمط هو كبير السن» فإن 
کر الس يضعف الداعي عنده» فإذا كبر سنه» ضعف» ووجد عنده من الرغبة 
في الآخرة وتذكرهاء ما لا يوجد عند صغير السن» فإذا كان مع ذلك يزني» فكان 
الداعي للمعصية قليلاء ومع ذلك يفعل المعصية» ويتبع هواه» فحينئل كانت 


عمهوبته ا 


قال: (وَعَائْلٌُ مُستَكيرٌ)ء لأن طبيعة العائل أن يتذلل للناس» وأن يخضع لبم؛ 
فإذا كان عائلاً ومع ذلك يتكبرء استحق عقوبة أكثر. 

و(ملك كذابً)“ » فإن الملوك لا يحتاجون إلى الكذب» ولذلك كانت 
عقوبتهم الأخروية في الكذب أشد من عقوبة غيرهم. 

ومر علي في بعض التفاسير في تفسير سورة يوسفء أنه عليه السلام وجد عنده 
الداعي » لكنه تركه لله -عرٌ وجل- في قصته مع امرأة العزيز» وبذلك كان أجره 
أكثر. 

إذا تقرر هذا فلنعلم أن اتباع البوى يعد من الصوارف التي تصرف الناس عن 
عبودية الله -عرٌ وجل- ؛ ولذلك جاءت الشريعة بالنهي عنه. 


(1) صححه الألباني في ضحيح الجامع عن سلمان الفارسي» وهو بلفظ : (ثلاثة لا ينظرٌ الله إليهم 
يوم القيامة : أشيْيط زان» وعائل مستكير» ورجل جعل الله بضاعته ؛ لا يشتري إلا بيمينه» ولا 
يبيع إلا بيمينه). 

(؟ )ناذه الجملة من ادت وروت يديت مل عن أي هريرة.وقه: افلائ لا يكل الله 
يوم القيامة ولا يُرَكْيهمْ ( قال أبو مُعاوية :ولا يَنظرُ إليهم ) ولَّهُمْ عذابُ ألِيم: شَيْخٌ زان. وملك 
كذّاب. وعائل مُستّكيرٌ). 
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۲-كذلك جاء اشر الاد على ميد با الاين والأجداد في ترك مقتضى 
العبودية لرب العزة والجلال» ولذا عاب الله على الذين يسيرون على طريقة آبائهم 
وأجدادهم » من غير النظر في مقتضى الأدلة التي تجعل الناس يحققون القصود من 
خلقهم» ألا وهو عبودية الله عر وجل- ولذلك قال تعالى: #وَإِدًا قِِل هم امعو 


قل 
رس ‌ ر 


اال أله الوا بل شيع مآ ميا عليه ا كارت انتما e‏ 


ولا بَهَتَدُونَ € [البقرة: .]17٠١‏ 


ر Af‏ سم سه چ 2ے 
وانظر إلى قولیم في بوم ال لقيامة : « وَوَالُوا را إا أطعنا سادا ورانا َأضلوتا 
السبیلا 0 ا فن الات وال لتا كوا € [الأحزاب: : » ففيه 


تذكير بهذا 2 
لي د ىم 


وانظر في قول الله -تعال : # ومرح الاس من تخد من دون آله أنداد بون م 


24 سے و هء ود د 


س 2 أ > سس سم E‏ ب 7 أ 2 KT‏ ”اال 2 ج ےو 
كح الہ لذن اموا اث ا ترى لذبن ظلموأ | 

4 ر St‏ 2 کے > 2 م 2-0 7 6 اس 7 I‏ < 
جَیعا وان َه سید العداب )ا برا الذي أتبعوأ می الت أتَبَعُوا وروأ لداب 


وَتَقَطَعَتَ بهم الْأسَمَابُ © [البقرة: PF i r‏ 
اتبعوا كبراء هم وسادتهم وآباءهم وأجدادهم في ترك مقتضى العبودية لله -سبحانه 
وتعالى. 

۳- أيضا من الصوارف» الاستجابة للولاية الظالمة الكافرة التي تجعل الناس 
يبتعدون عن الله وعن شرعهء ولذا قال النبي : (إِنّمَا الطاعة في 
المَعْرُوفه)”" فإنه وإن جاءت الشريعة بالسمع والطاعة لأصحاب الولاية» لكنهم 


2 


(۱) البخاري ومسلم عن عَلي 9 قال: بعت رَسُوَلُ الله € جَيْثًا يشا ومر عَلَيْهمْ رَجُلا ارقن 
Oh ul‏ : إِنّمَا فَرئًا مِنْمَاء فذكر ديك 
ِرَسُول الله 4 > قال لِلذِينَ أرَادُوا أَنْ يَذْحُلوهًا: A E‏ ' لم تزالوا فيهًا إلى يَوْم 


ر ل 


القيامَة أبَدَا)ء وقال لِلآحَرِينَ قؤلا حَسنا؛ وقأل : (أحسككم» لا طاعَةَ لأَحَدِ في مَعْصِيّةٍ اللو 
نما الطاعة في الْمَعْرُو في). 
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4۹۲ 
لاوا بعرلا عيودية ال سم جرت لإليم لا AD a‏ 013101 
النبي < : (السمع والطَاعَة ع عَلَى المَرْءِ المُسْلِم فِيمًا أَحَبْ وكره ما لم يُؤْمَرْ 
يمَعصية) » وقال : (إمَا الطاعة في ا 
إذن هذه أمور قد تصرف الناس عن تحقيق هذا المقصد ؛ ولذلك جاءت الشريعة 
کون الاو ن هذه الراب قاذ رف لای عن قري هذا اد 


العظيم. 

إذا تقرر هذا فإن باب العبودية ليس مقتصرا في باب دون بابٍ» بل مقصد العبودية 
يشمل جميع أبواب الحياة بلا استثناء, فمن أراد أن يحصره في جانبيٍ من جوانب الحياة 
فل كط وقد خالف شرع رب العزة والحلال» ولذا قال الله على « قل 9 


رر 


جيه ممه اح له ر و لاس سس رعره مر 
E E 0 E EEO‏ اول 


لمتَاِِنَ4 الأنعام: 2117 ومن هنا فباب العبودية مستكمل لجميع أجزاء الحياة» سواء 
کان ق العبادات : الصلاة» والزكاة› والصوم › والحج, والاعتكاف » والجهاد: أو 
كان في أبواب المعاملات» فإن الضوابط الشرعية للمعاملات» لابد من السير معها 
والالتزام بهاء فالربا لا جوز › والقمار لا جوز › والغش والتدليس لا يجوز وكذلك 
في أبواب الأنكحة» هناك ضوابط شرعية في هذا الباب لابد من التزامهاء وهكذا في 


تم م بير سس 


(1) صحيح البخاري عَنْ عَبد الله مه عَنْ الي 4# قَالَ: (السّمْمْ وَالطاعَة عَلَى الْمَرْءِ الْمُْلِم 
فيمًا أَحَبْ وره ا لم ومر ينمي إا أو بعصي فلا سنح ولا اع 


02 
رعس لس 


() صحيح البخاري عن عَلِي 5( © قال بعت اللي 4# سَريّة وأمّرَ عَلَيْهم رَجُلا من الأنْصّارٍ 
وأمَرَهُم أن يُطِبعُوة ه فعضب عَليْهِم وَقال: : س قذ أَمرَ ابي 4# أن ُطِيعُونِي؟ قالوا يه 
قال : : قذ عَرمْت عَلَیكم لما جَمَعكُمْ حَطبًا وأوقدم ارا م دحلم فيهاء سجمواطانارندوا 
ارا لما هَمُوا الدّخُول فقام ينظ بَْصْهُمْ إلى بَحْضٍ قال بَعْصْهُمْ نما نا الي 8 فِرَارا ِن 
النّارِ أقنَدْخْلَهَاء يما هُمْ كَذَلِكَ إذ حَمَدَّت النَّارُ وَسَكَنَ عَضبة فذكر لبي 4# فقال: (لو 
دَحَلوهًا مَا خَرَجُوا مِنْها أَبدَا إِنّمَا الطاعة في المَعرُوف). 
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باب الحدود» وفي باب العقوبات» وفي باب الجنايات» وفي أبواب القضاءء لابد من 
التزام أحكام الشريعة في جميع مناحي الحياة. 

والأعمال على نوعين: ما يتمحض أن يكون عبادة مثل الصلاة والحج» فهذه 
لابد أن ننوي بها أنها لله لينيلنا الآخرة» نقصد بها أن تكون لله لننال الأجر 
الأخروي› والناس فيها على ثلاثة أصنافف : منهم من يفعلها لله لينال الآخرة؛ 


وک2 ر 


وهذا المأجور المثاب الموحد»ء َا اس 22 ا ٣‏ وفي 


٣ 8 7‏ < ر ر 


رم ره 


ا سل 12000018 : ۰ أي يعبد الله a‏ ا دة 
وحده» وتكون على وفق ما جاء به النبي : #فلَحَمَلٌ عملا صلا ولا شرل 


a‏ جر بر + ل اح حر 


صل مابس م راض ا e‏ < ص 
بعبادة و رهد أحدا #[الكهف : )]١٠‏ وقال -تعالى : # ومن أراد الآخرة SR‏ سعيها 


ر کے 2 وو 0 


وهو مؤمن أو خا د ل ۹ 
الصنتئف الثاني : : من عمل هذه العبادة لله ينال الدنيا > فليس 


و عر مس 


قال -عزٌ وجل : من كان بريد الْمَاجِلةَ عجلتا لر فيها ما اء لمن د 


ر رو ا ر ساح بر عر 


و مه م سس سس ر اس أ ود 
جهم رصلنها مذموما ف # [الإسراء : c1۸‏ وقال : # من کان رفت ١‏ موه الذنيا 
ا 


2 
غم 
م 
الج عل 


ت 


و 


ریک ن ایم لت ھا وق جاک تش © لقي این ی ن ا 

E‏ صتعوأ فما يطل ما كانوا يمون اهود: ٠١‏ 2115 لماذا بطل ؟ 
ا إلا الدنيا» فلما جاءوا إلى الآخرة لم يجدوا a‏ 
يقصدوا الآخرة» فقد قال النبي ج : : (إنمَا الأَعْمَال الات وَإنمَا يكل امْرِئْ ما 


توئ( 


gO E NO‏ : سَِعْت رسو اللو 8# يقو ل : (إِنْمَا 


ر ر 


الأعْمَالَ بالنیات ونما لکل امرئ ما نَوَى» فمن كات هِجرئه إلى الله وَرَسُولِهِء فهجره 4 إلى 


- 


اللوزور سولف ور كانت نه لديا يميا أو ام أو يَنْكِحُهَاء فهجرتُه إلى ما هَاجَرَ إِليهِ). 
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أما القسم الثالث : فهو من أدى هذه العبادات لمقصار دنيوي» فهذا شرك فان 
كان قصد به العبودية لغير الله فهو شرك أكبر؛ ل e‏ 
قصد تحقيق أمرٍ دنيوي ومكاسب تهواها النفس» فهذا شرك أصغرء كمن تعلم 
الم SSS E‏ : هذا العمل لم يخلص لله 
-عرٌ وجل-» وبالتالي لم يقبل منه (وَمَنْ كانت هجرئه لديا يصيبها أو امرأة 
ينذكحهاء فهجرتُهُ إلى ما هَاجَرَ إِليهِ) ليس كمثل القسم الأول الذي هاجر إلى الله 
ورسوله» فكانت هجرته إلى الله ورسوله. 

ينما هتاك اعمال قسم آخر لا تتمحض أن تكون غا مثل الأخلاق 
الفاضلة» مثل الصدقة» وما يتعلق ببر الوالدين» ومثل سداد الديون»ء فهذه 
الأعمال من نوى أنها لله وسيلة لطاعةٍ من الطاعات» كان مأجورًاء أو لتحقيق أمرٍ 
لوعن فان الله أمرك بوفاء الديون, كرد مأجوراء والله أمرك ببر والديك 
وبالنفقة على اعا ات قك اغلا لا فكد ما حورا ابا مو فا 
للدنياء فحينئذ ليس عليه وزرء ولكن ليس له أجر؛ لأنه لم يقصد الأجر 
الأخروي» ويتمكن الإنسان من قلب جميع أعماله لتكون محققة لبذا المعنى؛ 
فيقصد بنومه التقوي على طاعته» ويقصد بأكله تة تقوية بدنه على عبودية الله 
-سبحانه وتعالى -» فيكون مأجورًا مثابًا على كل لحظةٍ يؤديها في هذه الأعمال. 

إذن من خلال ما سبق عرفنا أن من أعظم مقاصد الشريعة إقامة العبودية لله - 
عر وجل- وأنها هي التي من أجلها أرسل الرسل #وَمَآ أَرَسَلَا من قبَلِلَكت من 
رول إل ا ليه َه لآ لله لَه إل آنأ أ فَاعِدُون [الأنبياء: 0 ؟] أي وحدوني بهذه 
العبادة ولا تصرفوها لأحدٍ سواي» وحينئلٍ نعلم أن هذا المقصد يجب علينا أن 
معي لجيه د أنفستا: وفي دعوتنا ندعو الناس عبودية لله -عرٌ وجا“ لا 
U‏ لقا من له > مولن القاضة دكا سب 


مقاصد الشريعيّ الكليت والعامت ظ | 
سياسيةٍ» وإنما ندعو إلى الله لتصلح آخرتناء لا لرفعة شأننا في الدنيا وإنما ليرضى 
الله -عزٌ وجل- عناء ونحصل على الأجر الأخروي فترتفع درجاتنا في جنات 
الخلد يوم القيامة. 

وإن كانت هناك مصالح دنيوية تحصل بتحقيق الشريعة لكنها ليست مقصدًا لنا؛ 
بل تأتي على جهة التبع » ففرق بين ما نقصد وبين ما يأتينا من آثار لتحقيق مقتضى 
العبودية في الدنياء (يَلكَ عاجل بُشْرَى الْمُؤْوِنِ)'" كما أخبر النبي 4# عندما 

إذن اتضح لنا هذا المقصد العظيم وهو من أعظم مقاصد الشريعة» ألا وهو 
تحقيق العبودية لله -سبحانه وتعالى- فيكون الله هو المعبود وحده دون من سواهء 
وهذا هو معنى كلمة التوحيد التي يدخل بها الإنسان في دين الإسلام» لا إله إلا 
الله › أ لا معبود بحق إلا الله عر وجل“ وحينئلٍ نعلم أنه ليس المراد بهذه 
الكلمة أنه: "لا رازق + أو "لا موجود؛ كل هذه المعاني لا تظهر المراد بشهادة 
التوحيد» فان الإله في لغة العرب معناها المعبودٌء وتأله أي : عبده» وبالتالي نعرف 
معنى هذه الكلمة» ومثله ما جاء في النصوص بأنّ الله -عرٌ وجل- هو الإله في 
الأرض وقي السماء» أي : هو المعبود في الأرض وف السماء. 


ع هم ا EE‏ مم سام ع م 5 سس ر کر ور ل إن و ر 
)١(‏ أخرجه احمد عن أيي در أنه قال يا رسول الله: الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه 
ويون عليه به َال رَسُول اله : (يَلْكَ عَاجِلٌ يُشرَى الْمُؤْن). 


8 مفقاصد الشريعب 


المبحث الثاني 
مقصد جاب المصالح ودرءالمعاسد 
من المعاني العظيمة الكلية والغايات الكبيرة التي وردت بها هذه الشريعة 
المماركة , جلب المصاح للخلق » ودرء المغاسد عنهم. 


وهذه القاعدة قد دل عليها أدلة شرعية كثيرة ) من ذلك قول الله جل وعلا : 
وما أَرَسلْمَدرَك إلا رحمة للعدلميت*7الأنبياء : »ء فحصر هذه الرسالة المباركة في 


كونها رحمة للعالمين. 

ومن مقتضى كونها رحمة أن تجلب المصالح» وأن تدرا المفاسد. 

ويدل على ذلك أيضًا قول الله جل وعلا: «اليِوَمَ َكلت کک دیک وَأَمَرَثٌّ 
1 کہ نعمت وَرَضیت لكم آلاسکہ دينًا * [المائدة: 8]. 

فإتمام النعمة بهذه الشريعة يقتضي أن تجلب الخير والمصلحة للعباد في دنياهم وفي 
آخرتهم. 

ويدل على هذه القاعدة أيضًا قول الله تعالى: #ولكن يريد لبطهركم ولس 
ممت لیک 4 االائدة: [٦‏ 

ويدل على هذه القاعدة أيضًا قول الله جل وعلا: « الوم أجل لك الطَيَبتٌ 2# 
والآية التي بعدها المائدة: ١‏ ومثلها آية الأعراف في وصف النبي < حينما 
وصفه ربه بأنه يحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث. 

ويدل عليه أيضًا قوله جل وعلا: #يَكأيّهًا الي ءَامَيْاْ ڪلوا من طَيَبتٍ ما 
ررد NEE‏ را ېدوت € البقرة: ۱۷۲]» وقوله سبحانه : 
یا وکا عن یکت امنيا ی یکا َو یم االومنون: ١م01‏ فمن 
مقتضى إباحته الطيبات لهم نستنتج أن الله جل وعلا أراد الخير» وأراد تحقيق 
مصالح العباد بهذه الشريعة المباركة. 


مقاصد الشريعت الكليت والعامت 

ويدل على هذه القاعدة العديد من النصوص الشرعية» التي فيها تعليل 
للأحكام با يحقق مصالح العباد» مثل قوله جل وعلا: #وَلِكُم ف الْقِصَاصٍ حيو 
اول ألا ب 4 [البقرة: 1179]. 

ويدل على هذا المقصد العظيم استقراء أحكام الشريعة» حيث إن الناظر في 
أحكام الشريعة يجد أنها تحقق مصالح العباد. 

ويتعلق بهذا المقصد قاعدة وهي : «هل الأصل في الأحكام الشرعية أنها معللة 
أو أنها تعبدية؟). 

وقد حكي خلاف كثير في هذاء ولكن الناظر في النواحي التطبيقية لكلام الفقهاء 
يحد أنهم تقريبًا قد اتفقوا على أنَّ الأحكام الشرعية معللة» وأنّ هذه الأحكام 
مربوطة بان وأوصافم تجعل الفقهاء يقيسون عليهاء ويلحقون بها مثيلاتها. 

ومن هنا نقول : هذا البحث وإن كان حًا نظريًا لكنه عند التطبيق لا يتناقض مع 
ما قررناه من كون جلب المصالح ودرء المفاسد من مقاصد الشريعة. ظ 

وقد يقول قائلٌ: نجد في بعض المسائل ما لا تتحقق معه المصلحة» وقد يمثلون 
له بأن الشريعة منعت من التجارة في المحرمات؛ مع أن التجارة فيها تحقق بعضًا من 
الصاح » فيقال : 

هنا قاعدة أخرى» وهي أن الفعل متى كان فيه جانب مصلحةٍ وجانب مفسدةٍء 
روعي فيه الجانب الأعظم» فالشريعة تراعي الجانب الأعظم» فالتجارة بالمخدرات 
أو المحرمات فيها مفاسد كبيرة أعظم من المنافع والمصالح التي يتوهم أنها تحصل بمثل 
هذا الفعل. 

ولذلك لا يصح الاعتراض على هذه القاعدة المقاصدية بكون الشرع لم يقصد 
جلب المصالح في مثل هذه الفروع ؛ لأنها وإن لم تراع ما يظن أنه مصلحة إلا أن 
ذلك لوجود ما هو معارض من المفاسد التي هي أكبر من المصالم. 


۱۹۸ 
وهكذا قد يكون في المسألة قاعدتان تتنازع هذه المسألة» وبالتالي تلحق بالقاعدة 
الي ر قرب لياه بوم اله وا الاج اله تمدق هداد :قطنا عن أله 
قد يظن وجود مصلحة في بعض المسائل » ولا يكون الأمر كذلك. 
لأن بعض الناس قد يظن أن ما تهواه نفسه وما ترغبه هو المصلحة» وهذا ليس 
صحيحًاء فليست المصالح تابعة لأهواء النفوس» وإنها المصالح أمورٌ حقيقية واقعية 
تتصف بها الأفعال والأشياء» وليست مرتبطة برغبات النفوس وأهوائها. 


“etî‏ ن م 020 1 - دامر ° کے د کے کے روو 4 وع م ج ير بيرم 
ولذلك قال جل وعلا: «وعسۍ أن رهوا شيا وهو حر لحكم وع أن تجبوا 
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کا ووت لَك وه یسه داشر کا مورك #البقرة: 515 
وقال جل وعلا: شروش امروف بین کرخشوهی مس أن مكرما 
سح كر 


شیا وحعل الله فيه حرا مرا #النساء: 19]. 

وهكذا أيضًا في مراتٍ قد يدخل في هذا الباب من لا يحسن تقدير المصالح 
والمغاسد» فيظن أن الشريعة جاءت بنفي إحدى المصالح» ويكون ذلك الفعل 
مفسدة محضة ؛ لأنه لم يُنظر بنظرته الحقيقية. 

وأعطيكم تمثيلاً تأصيليًا لبذه المسألة» في مراتٍ يأتي من لا يعرف الأحكام 
الشرعية» ولا الظروف التي تحيط بالحكم الشرعي» ومن ثم يظن أن الحكم 
الشرعي ضد تحقيق المصلحة» ولا يكون الأمر كذلك» مثال ذلك : 

إذا وجد أن بعض الدول تُعطى المرأة المطلقة نصف ما في بيت الزوجية ونصف 
مال الزوج» فيظن أن المصلحة تتحقق بهذا الأمر» ويغفل عن أن الشريعة جعلت 
نظامًا متكاملاً يخالف النظام الذي يقرر هذا الحكمء فإن الشريعة لا تجعل ذمة 
الزوجين واحدة» بل تجعل ذمة الزوج مستقلة» وذمة الزوجة مستقلة» ثم تجعل 
النفقة في البيت على الزوج دون الزوجة» ولو كانت الزوجة غنية» :وكان الزوج 
فقيراء فإن النفقة واجبة على الزوج وليست واجبة على الزوجة. 


0 


+2 
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وهكذا قد يأتينا من يظن أن إعطاء الأخ أو الابن ضعف ما تأخذه البنت 
و لاتحت الس EO Eo a‏ 
متكامل يتناسب مع هذا الحكم» وذلك أن المرأة لا يُناط بها من الواجبات تجاه 
نفسها وتجاه بيتها وتجاه أبنائها مثل ما يجب على الرجل» فالمرأة لا طالب بنفقة 
بيتها الزوجي» ولا طالب بالنفقة على أبنائهاء ولا تطالب الزوجة بالنفقة على 
ا ولو كانه عي كلاف اروس ا غاب يكل لاقم وا ناس أن 
يعطى من الميراث هذا المقدار. 

وهكذا في أحكام شرعيةٍ متعددوٌ» وفي مراتي قد يظن أن المصلحة في فعل »؛ 
والشريعة لم تأت به وسيب عدم إتيان الشريعة بتقرير ذلك الحكم الذي يظن أنه 
وعزائد ب ل للك ليحة عر شر رم رماس فلا يلتفت إلى ذلك 
الشرط» ولا إلى ذلك المانع؛ > فيظن أن الشرع لم يأت بتحقيق المصلحة في هذا 
لباب» ولا يكون الأمر كذلك» لماذا؟ لأننا لم نراع ذلك الشرط. 

الالال ادا عي لان ما حاءف هه الشتريفة: إل تروط هة 


سَ 


وبالتالي لا تتحقق المصلحة إلا بهذه الشروط » مثال ذلك : قد يأتي من يقول : إن 
فتح الباب للعقود أمرٌ مصلحي تتحقق به مصالح الناس» وبالتالي لماذا منعت 

الوط ا كل الرباء بالرغم من وجود التراضي بين الطرفين» مع أن 
هذا عتق تملع > فيقال له : بل هناك مصالح ومفاسد قد حَفيت عليك» وبالتالي 
فإن شروط تحقق المصلحة في العقود تتخلف هناء ومن ثم لم تأت به الشريعة» 
ولذلك فإن هذا الربا يستعمل لاستغلال أولئك الضعفاء» واستغلال أصحاب 
الحاجة بحيث يدفع لهم في الوقت الحاضر شيئًا من المال» ثم بعد ذلك يدفعون أكثر 


منه. 
ثم إن عقد الربا مجعل النقود تنقلب لتكون سلعا تحصل المتاجرة فيهاء وبالتالي 
تعطى النقود التي ليست سلعا حاجية مثل ما تعطى السلع الحاجية» ومن ثم يوجد 
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»+ ۷ 
تطاماويت Ea ogg Nag‏ 
وقيمة للسلع » فإذا كانت النقود قد جُعلت سلعة في نفسها فحينئل سيؤدي ذلك إلى 
انغلاق التعامل بالنقود» وجعل النقود تدور دوراتٍ بدون أن يكون هناك سلع» 
كن ا لح 

فإنه إذا كانت هناك سلع سيكون هناك عمل» وبالتالي سيكون هناك إنتاج ؛ 
وفسكوة هال واف و كوق هناك مداع :151 ال ا تقذ وقد 
فحينئلٍ لن يكون هناك أعمالٌ ولا حركات تجارية» وبالتالي لا يحقق مصلحة. 

فإذن تقرير الشارع في هذه الأحكام إنما جاء بجلب مصالح العباد وتحقيق ما فيه 
نفعهم » والمصلحة هي المنفعة التي ينتفع بها الناس» وليس المراد بها أهواء النفوس 
ولا رغباتهم » ولا ما يحقق ما تطلبه نفوسهم. 

ومن الأمور المتعلقة بهذا أن تقدير كون الفعل مصلحةء ناتج من ذات الأفعال؛ 
فليس كون الأمر مصلحة ناتجا عن عقولناء فالعقول تكتشف ولكن الصلاح لا 
تستحدث في الشيء» وهكذا أيضًا في الشرع» ليس استمداد صلاح الأشياء من 
الحكم الشرعي » وإنما الحكم الشرعي كاشف لكون الأمر يجلب المصلحة أو لا. 

ومن ثم نعلم أن الشريعة قد جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد التي هي متقررة 
قبل ذلك» ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام يقولون لأقوامهم : ولا يدوأ في 
الَْرَضٍ بَحَدَإِصَلحِهَا 14الأعراف : 01]. 

قد يقول قائل : لِم أوجد الله في الكون ما فيه مفسدة؟ 

والجواب عن هذا: أن وجود المفسدة تتحقق به مصالح أكبر من تلك المفسدة , 
فإنه إذا وجدت المفسدة تقرب الناس إلى ربهم بنفيهاء وكذلك يكون هذا من 
أسباب ظهور عباداتٍ جديدةٍ يتقرب بها الناس إلى الله » ويثابون بها. 
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م إن له كما ف الاد أكر من تلك الفاسدء فكلا الصا الى ضيب 
الناس» إن نظرت إليها بنظرةٍ جزئيةٍ تقول فيها مفسدة» لكن إذا نظرت إليها بنظرة 
كليةٍ وجدت أن هناك مصالح تتحقق من خلالها ومن جرائهاء مثل: وجود عبودية 
الرضا وعبودية الصبر» وتكفير السيئات› e‏ نذالا سات لرفع تلك 
المصيبة » وبالتالي تتحقق بها مصالح كثيرة دنيوية وأخروية. 

إذا تقرر هذاء فإن المصالح يمكن تقسيمها بتقسيمات متعددوٍء فهناك مصالح 
أخروية تتعلق بأمر الآخرة» وإصلاح العبد لآخرته» وهناك مصالح دنيوية» وإن 
کک ماغل بها الان ما يفاد + العذ ل حن ها 
الدنياء وكذلك هو عا يحقق المصلحة الأخروية. 

وبعض الفقهاء يسمي النوع الأول مقاصد أصلية» والنوع الثاني مقاصد تابعة. 

فما لا يكون للعبد فيه منفعة مباشرة في الدنيا يسميه مقاصد أصلية ؛ ويضرب له 
ولاق ا تان متصدها ارو وا :نيد ي رى مده ال 
مباشرة» وإن كانت تتحقق بها مصالمح دنيوية» كما في قوله تعالی: ‏ تک 
ألصّكلوة تنه عن الفحماء لكر 4 [العدكبوت: 2145 وهكذا تتحقق بها 
مصالح سواء فيما يتعلق باجتماع الناس» وتفقد بعضهم لبعضهم الآخرء أو فيما 
يتعلق بتحريك البدن» وكل هذه مصالح تتحقق للناس» لكنها ليست هي الأمر 
الذي يُقصد أصالة وإغما يقصد العبد بأداء الصلاة المصلحة الأخروية بتحقيق أمر 
الشارع » واستجلاب رضا الرب سبحانه وتعالى. 

وهناك مصالح تابعة تكون المصلحة الدنيوية ظاهرة» وفي الغالب تكون هذه في 
أبواب المعاملات» وفي أبواب الأنكحة» وفي أبواب الجنايات والحدودء فإن 
مصلحة العباد في تقرير الأحكام الشرعية في تلك الأبواب ظاهرة. 

إذا تقرر هذا فإنه أيضا يمكن تقسيم المصالح إلى مصالح حقيقية» ومصالح 
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وبعضهم يقسمها تقسيما آخر: فيقال هناك مصالح معتبرة ؛ وهي التي جاء 
الشرع باعتبارهاء سواء كان ذلك بواسطة النص» أو بواسطة القياس» وهناك 
مصالح مرسلة» هي التي لم يأت في الشرع تقريرها ولا إلغاؤهاء وقد اختلف 
العلماء في وجودهاء فبعض العلماء ينفي أن يكون هناك مصالح مرسلة» ويقول: 
الشريعة قد استكملت المصالح» ولا يمكن أن تكون هناك مصلحة قد أغفلتها 
ال 

وهناك قسم ثالث يسمونه المصالح الملغاة» والمراد به المصالح التي في مقابلة 
النصوص » فإنها مصالح ملغاة» فما بُظن أنه مصلحة في مقابلة النص فإنه لا يجوز 
اعتبارهاء ولا يجوز بناء الحكم عليها؛ وذلك لأن الشرع قد أمر بتحكيم 
او a‏ بقن انرق :فوم وا اك ار اك 
اورت لعي E‏ 

وحينئل فما كان كذلك فإنه في حقيقة الأمر ليس مصلحة» بل هذه يُتوهم أنها 
مصالح وليست مصالح حقيقة ما دامت متعارضة مع النص» إلا أنه في بعض 
المواطن قد يأتي من يُنزل النص في غير محله» فيظن أن المصلحة تناقضت مع 
النص» ولا يكون الأمر كذلك» بل يكون هذا ناتجا من التوهم. 

من الأمور التي تتعلق بهذا الجانب أو بالتقسيمات أن كثيرًا من العلماء يقسم 
لصاح إلى ثلاثة أقسام : 

مصالح رور ومصالح حاجية ؛ ومصاحح 0 

فالمصالح الضرورية هي التي يؤدي فقدها إلى هرج في الدنياء أو فوات نعيم 
في الآخرة» ومن أبرز ما يكون من الضروريات»؛ الضروريات الخمس» وهي حفظ 
الدين» وحفظ النفس» وحفظ المال» وحفظ العقل» وحفظ العرض أو النسل »؛ 
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فهلء ضروريات مهعة؛ وقد دل عليها قول ابي 8 ا امم ونوك 
وأعرَاضّكه عَلیکه حرام كحرمة يوْيكم هَذَا في بلَدِكُم هڏا في شهر تهر که هَڏا) . 

يقن حل هاا ال رالا ن التعدى فل هل الدروورات رترت عله 
عقوبة حدية كما وردت النصوص بترتيب العقوبات الحدية في هذه الأبواب. 

وتقرير العقوبة الحدية a‏ لبذه الداصد من جيه العدم» بينما هناك 
طرائق للمحافظة على هذه المقاصد من جهة الوجودء كات رور الدين جاءت 
الشريعة فيها بإيجاب الصلوات» وإيجاب أركان الوسلام » جاءت الشريعة أيضًا 
بمشروعية صلاة الجماعة» جاءت الشريعة بالأمر بتعلم الإنسان للأحكام الشرعية 
التي تتعلق بعمله» ونحو ذلك» فهذه وسائل لحفظ هذه الضرورة من طريق 
الوجود. 

أنبه هنا إلى شيءٍ قد يحصل فيه الخلط» وهو أن بعض الناس لا يفرق بين 
الضوؤورة:والضروري» ررر :هذا ار مطلوي »نلا ف ال ا 
الفقل ع بهذا مترووى مقا ا ا و 
العادة المستقرة يترتب عليها التخفيف في بعض الأحكام الشرعية. 

والعلماء لهم منهجان في ضبط الضرورة» فهناك من يقول: المراد بالضرورة» ما 
بحصل بفقده فوات حياةٍ أو فقد عضوء بينما الصواب في تعريف الضرورة» أن 
يقال: هي ما يحصل بفقده ضررٌء ولا يقوم غيره مقامه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج عن ابن عباس فهك أ نَ رول الله 4# خَطب الاس يوم 
لحر فقال : يا أي الاس أي يوم هَذا؟) قالو : يوم حرام قال: (فأي بَلَد هَذَا؟) قالوا: بد 
حرام اله : (فأي کک قالو ا قال : (فإن وام 0 0 


فقال ت م عل يلف الم للش قا ابن عباس ا نولازي قي بده نما 
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ّظ»> 

والنوع الثاني من أنواع المصالح: الحاجيات» وهي التي يؤدي فقدها إلى العسر 
وضيق الحال» مع إمكان استمرار الحياة بفقدهاء وقد يمثل لذلك بمشروعية البيع » 
فإن الناس يحتاجون إليه » من أجل وصول ما يحتاجون إليه من السلع إليهم. 

ويلاحظ هنا أن الأمر الحاجي لا يختص بمسائل العبادات» وقد يكون في 
العبادات» وقد يكون في المعاملات» وقد يكون في الجنايات2» وقد يكون في 
الأنكحة» ونفرق بين الحاجي والحاجة؛ فالحاجي مقصدٌ مطلوب» بينما الحاجة أمر 
يتنافى مع الحال المستقر» وبالتالي يستدعي ذلك مراعاته في الأحكام» والحاجة 
على الصحيح ما.يلحق بفقده ضرر» ولكن غيره يقوم مقامه في دفع هذه الحاجة. 

وأما النوع الثالث فهو التحسيني» والتحسيني يراد به المصالح التي يحصل من 
ترتيب الحكم عليها أكمل الأحوال» وأحسن المناهج. 

ومن أمثلة ذلك : ما جاءت به الشريعة من مشروعية الطهارة» ومن مشروعية 
إزالة النجاسات» ونحو ذلك. 

وبالتالي نعرف أن هذه المقاصد التحسينية لم يشدد الطلب فيهاء ولم ترتب 
العقوبات على ترك الأمر فيهاء استنادا على كونها ما تستحسنه النفوس» ويوجد 
عندها دافع ذاتي إلى التزام هذه الأحكام. 

وهناك بحت كلام عند العلماء في مصدر كون الشيء مصلحة أو مفسدة» 
ومتى يكون الشيء مصلحة أو مفسدة» فهناك من أسنده إلى الشرع كالأشاعرة» 
ومنهم من أسنده إلى العقل كالمعتزلة» ومنهم من قال: يسند إلى اتفاق الناس» وما 
يصطلحون عليه والصواب أن كون الشيء مصلحة يعود إلى صفات ذاتيةٍ فيه» أو 
ا ا 

كال ا الات دل هو مساح ار 

الجواب أنه «مصلحة». 

فول هن و کی ا 
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لايصح أن تقول بالشرع» فان الشرع مبية للحكم: > فهو يطلب الصدق» لكن 
من ن عرفا أن الصدق ما 

لا يصح أن نقول: العقل» فإن العقل اكتشف كون الصدق مصلحة» ولو 
فرضنا أنه لا يوجد عقول» ولم يوجد خلق الإنسان» هل الصدق لا يكون 
مصلحة؟ نقول: الصدق مصلحة قبل الشرع» وقبل وجود العقل ؛ لأن الصدق 
نان اناه كما الصاح و 

إذا تقرر ما سبق» فإن كون الشيء من الضروريات» أو من الحاجيات» أو من 
Oa‏ على لاله القن ابقل Ely EE‏ 
والتحسينات مكملة للحاجيات؛ فلو قَدّرٌ أن مراعاة الحاجي سيترتب عليها تفويت 
الضروري» فحينئكٍ نقول: لا نراعي الحاجي ؛ لأن المصلحة في الضرورة أعظم أن 
تراعى. ع ىه 

وأضرب لذلك مثلا: مصلحة اجتماع الناس وتألف الخلق» هذه مصلحة 
ضرورية؛ يحصل به وجود إيمان يضبط أحوال الناس» ووجود دولةٍ تضبط أحوال 
النااين» ورون فيها«هده مصلحة ضرورية ««يامن الاس + تقر أحواليه : 
ويمنع الظالم من الظلم» إلى غير ذلك › وما يكمل هذا الأمر المصلحي الضروري› 
أن يكون صاحب الولاية عادلا تمام العدالة» وأن لا e‏ ال 
فهذا تكميلي» فلو أدى مراعاة التكميلي إلى الإخلال بالضروري» لقلنا: نراعي 
الضروري» ولو أدى ذلك إلى عدم مراعاة الأمر التكميلي. 

قيل لإنسان: لماذا لا تصلي في المسجد؟ قال : الإمام يلبس ملابس غير جيدةٍ ؛ 
تقول: مصلحة الجماعة مصلحة حاجية» بينما لبس أحسن الثياب في الصلاة من 
الإمام هذا أمر ٤‏ تسيا ».وبالتالى التسيي نكي اجى فلو راغا التسسيتي 
في هذه المسألة ؛ لأدى ذلك إلى إلغاء الحاجي : فنقول: مراعاة الحاجي هنا أولى من 
مراعاة التحسيني ؛ لأنه مكمل له. 
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۲۹ 

اعرد الومام.. ليس من الصحابة هو...). 

نحن لا نريد أن ندخل في التفاصيل ؛ لأن الموازنة بين كل مسألةٍ والمسألة 
الأخرى» يترتب عليها معرفة» هل هو حاجي؟ أو تحسيني؟ أو هو ضروزي؟ 
وبالتالي لابد من مراعاة هذا الجانب» وعندنا ضابط أخذناه قبل قليل» ويمكن 
الوانجد أن يطقه ,على ج ا يقد كاج ا نكل ها اتيك أن 
نطرحها إلى اجتهادٍ وتفكير» وبالتالي يحصرنا في تطبيقات مسألةٍ واحدةٍء ولذلك لا 
ر لصيو عيذ :هذه ف 

من الأموز التي تتعلق بهذا الأمر: أنه في بعض المسائل يناط النظر في المصلحة 
لبعض المكلفين؛ وفي مراتو يكون الحكم المصلحي مقرراً من قبل الشارع » مثلاً في 
أبواب العقود» ما يحل منهاء وما لا يحل» جاءت الشريعة بتقرير الأحكام؛ فنهت 
عن بيع الغرر» نهت عن الرباء نهت عن العينة» نهت عن بيع الملامسة» عن بيع 
المنابذة» إلى غير ذلك من أنواع البيوع المنهي عنهاء فهذه العقود التي نهى الشارع 
عنهاء نعلم أنها مفسدةء وإذا نظرنا وجدنا.أنها كذلك» وبالتالي نقول في هذه 
المسائل التي هي مفاسدء أو هذه الأنواع التي هي مفاسد» نقول: هذه جوانب 
جزئية » بينما الأمر الكلي » هو حل العقود وجوازها. 

من الأمور التي تتعلق بجانب مراعاة المصالح والمفاسد: مراعاة المصلحة الجزئية ؛ 
والعاحة الكانةه. بو الستحة الشكصيةم نهاك ينهي الأمون ا د 
فإذا تعارض جانب المصلحة الشخصية» مع جانب المصلحة العامة» فحينئدذٍ 
تراعى المصالح العامة» ومن ذلك مثلا فيما لو كان الناس يحتاجون إلى فتح طريق 
يمر ببيت بعض الناس» فبالتالي نقول : إننا نأخذ هذا البيت» وندخله» في الطريق»؛ 
نإل قال كت تلحقوة رر فا مصلحة التواعة مقدمة على ا 
الفرد هناء ثم هناك تعويض عن هذه المصلحة الشخصية» فيقرر له الضمان» 
وقيمة بيته الذي سيؤخذ منه» من أجل المصلحة العامة. 
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ومن الأمور التي تتعلق بهذاء وسبق أن أشرت إليه: أن بعض الناس يعتقد أن 
ما م يكون E,‏ مثل أولئك الذين يدفعون الرشوة› يأني إنسان 
ويدفع الرشوة, ويقول: أنا أريد مصلحتي» ولا يعلم أنه بذلك جلب مفسدة له 
ولغيره ؛ لأن الناس متى تعودوا على دفع الرشاوي» أدى هذا إلى استمراء الناس 
ليذ! الاي ووالقالى تردص احا مالا شير مدق واد مولام اا کون غا 
بقية من يماثل هذا الشخص» لكن لو قررنا أن الحكم الشرعي عدم جواز دفع 
الل ی و کی ا وداه لتقل إلا 
يجوز دفع الرشوة؛ لأن هذا يَجَرَئْ هؤلاء على حبس معاملات الاس من أجل 
أخذ هذه الرشوة» والواجب الإبلاغ عنهم» والتعاون مع الجهات من أجل القبض 
على من يكون كذلك» من أجل أن يأمن الناس من مثل هذه النعاملات. 

و ااا من بيلك اکر ال تدم ال ام مر جاه الى لم شه 
الرشوة في بعض الأمور قد تُحرم من حقك» ففي هذا المجال ماذا علي أن أقوم 
به ؟). 

فنجيبه بأن نقول: أولا: ينبغي أن يكون وصفنا للمنكر وصفا بغير الانتشار ؛ 
لأنه إذا قيل إن هذا المنكر منتشرٌ» لا يترتب عليه حكمٌ شرعي» بل قد يترتب عليه 
استمراء النفوس له» وعدم نفرتهم منهء وإقدامهم عليه» ولذلك علينا أن لا 
نصف المنكرات بالانتشار» أو بفعل أكثر الناس له ؛ لثلا يتجرأ الخلق عليه. 

ثانيا: من شروط استحلال المحظورات في الضرورات عدم وجود طريق آخر 
لدفع الضرورة» وهنا يمكن دفعها بإبلاغ الجهات الأمنية» وهناك مصالح أعظم من 
كون أمثال هذا المرتشي يكشف عنه» ويبين حاله. 

ا واب العمل له اها لديف و نف السو رويد 
ووا ا ی عدن اع ل عو الت يريك دوالك قله توف 
ويريد أن يأكلهاء ثم يحصل فيه تلاعب» يأتيك أشخاص مجهولون» لا يعلم ما 
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۸ 
حقيقة حالهم» فيدعون أن ہم لر على إصلاح أحوال الناس» وبالتالي 
ر هله الرشاوي. 

رابعاً: قد يوجد موظفٌ يمنع الناس حقوقهم» حتى تدفع إليه الرشوة» فيقال: 
بعادي ارسيو براي دي اي اي 

شوة منهم› ويترتب على ذلك أن أحوال الناس تفسد» وإذا كان هناك ضاف 

ا مائةء لا يتمكن الإنسان من جلبها إلا بمائةٍ وعشرةٍء بسبب هذه 
الرشاوي» وبالتالي ترتفع الأسعار» وتقل الأعمال» وإذا رشي موظف» فإن غيره 

من الموظفين سيتجراً على مثل هذا الفعل. 

Ee‏ يد يي اي 
وحدهء وهنا أمرْ لابد من تقديره» يتعلق بباب المصالح والمفاسدء ألا وهو: أ 
كون الفعل سالما من الحرام تحصل فيه بركة» تعود بالنفع الكبير» وذلك إنما يحصل 
موافقة أمر الشارع , صحيح بسبب الرشوة قد يأتي إليك مال» 4 لکن ليس فيه 
وگ فيكون وبالا عليك» ويكون مما يؤدي إلى لحوق المفسدة بك» وف المقابل 
أيضًا قد يمتنع الإنسان عن مثل هذا الأمرء فيؤدي إلى رضا الله عنه» وحينئٍ يدر 
عليه الأرزاق. 

والقاعدة الشرعية : من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه؛ وشاهد هذا فى أيات 


بف 


مه وو او 


ونصوص كثيرةٍ منها: قول الله جل وعلا. : ومن بق الله يجحَل لَه 9007 


رو وڪ ماح ا ع ا لاا 40 2 27 2و 1 ٠‏ 
وترزقه مِنّ حت لا ١‏ حتسب ومن سو عل آله ه فهو حسبة: د الطلاق : Y <Y‏ ای کافيه› 
وبالتالى إذا مكنا مثل هذه الأعمال› فإننا حينئل نكون قد نشرنا هذه المنكرات ق 
جتمعاتنا. 


ومثلت له بأمثلةٍ» بعض الناس الذين يعملون في بعض المطاعم الخارجية, 
يأتيك ويقول: أنا رزقي متوقفُ على هذا المحل» وهذا ا محل لا أستطيع أن أعمل 
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التجارة في الخمورء ولعن في الخمر عشرة» منهم: بائعهاء ومشتريهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه» وبالتالي نقرر أن هذا الفعل حرام؛ ولا يجوز للإنسان أن يفعله. 

وإذا قال: تفوت مصلحتي » نقول: هذه المصلحة مصلحة متوهمة ؛ لأن المال 
الذي يأتي من طرق محرمةٍ» مال منزوع البركة من جهةٍ» ومال مفسدته أعظم من 
مصلحته» ونحن نشاهد أن كثيرًا من الناس يبذلون أموالا طائلة» فيما لا ينتفعون 
يقن بل جا انيه مغر لبي وما ذاك إلا لكونهم قد استجلبوا على أنفسهم آموالا 
من طرق مشبوهة. 

وذلك لأنّ وجود الوسيلة في يد الإنسان» لا يعني تحقق المقصدء المال وسيلة؛ 
لكن المقصد هو وجود حوائجك» فقد يوجد عندك نقدء لكن حوائجك لا 
تستطيع أن تصل إليهاء ومن هنا يخشى الإنسان على نفسه من هذه ا محرمات ؛ لأن 
هذه المحرمات تجعل الإنسان لا ينتفع بالطيبات في الدنياء ولذلك قال الله -تعالى : 
0 را أي الفساد في المأكولات والمزروعات # ظهرالفسادن لر واليحر 
E‏ ای الاس € [الروم: »14١‏ وقال: ¥ وما ا کڪ من ممُصِبِةٍ فما 
كَسبت ليدِيكْرْ 4 الشورى: ۳۰ء وقال : فبظار من الِب ادوا حرمنا عَلِيِمْ طِيَبَتٍ 
لت طن * [النساء: 4115١‏ ولذلك لابد أن نراعي هذا الجانب. 

ومن اور ا اا أن متاك يعض الأفغال ن اا ما الك قد 
يقترن بها قرائن تغير حكمهاء فتكون مفسدة لوجود تلك القرائن» مثلا: رعاية 
الأم ها ىق جات اة مصلحة کن فيه عراف كر الآ عر عا 
الأم لابنها في هذه الحال ليس من المصلحة» لوجود أمر مقترن بهذه المسألة» ألا 
وهو جنون الأم. 

وكنت ذكرت قبل قليل من أنواع الأحكام» أن بعض الأحكام تأتي الشريعة 
بتحقيقه» وبالتالي يكون مصلحة» وبعض الأحكام تأتي الشريعة بإناطته 
با لكلف » فالمكلف هو الذي يختار ما هو مصلحة. 
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مثال ذلك: في باب ولاية النكاح» ولي النكاح يختار للمرأة الأكفأء الذي هو 
محفق لمصلحتها هي, لا لمصلحته هو ا 0 
بمصلحةٍء هذا نظر للولي» وهكذا في تصرفات الأئمة في كثير من المسائل» ينيط 
الشارع هذه المسألة بنظر صاحب الولاية» وصاحب الولاية 4 فيقرر أن هذا 
AN gk‏ 
مناط بصاحب الولاية هناء مثله في باب تربية الأبناء» أو في باب طريقة التعليم 
بالنسبة للمدرس» فإذا جاءنا شخصء وقال: إن هذه الطريقة غير مناسبةء 
وبالتالي لا تسمعون له ولا تطيعون» نقول: لا يجوز هذا الكلام» فإنه ولو كانت 
غير مناسبةٍ في نظرك» ولا تحقق المصلحة في نظرك» لكن صاحب الولاية متعبد بأن 
يعمل باجتهاده هو» وبا يرى أنه مصلحة بحسب نظره» لا بحسب نظركء وأنت 
وظيفتك نصح وإرشادّء ودلالةء وبيان للأوجه الأخرى» التي قد تخفى على 
صاحب الولاية» وأما مناط الأمر فهو إلى اجتهاد صاحب الولاية» ولذا قال 
الأئمة: تصرف الإمام على الرعية» منوط بالمصلحة» أي بما يرى أنه محقق 
للمصلحة » بحسب اجتهاده هو. 

وهكذا مثلاً لم يأتي نزاع في مسألة الحضانة بين أب 7 نقول للقاضي : 
اجتهد» من هو الأصلح؟ ما هو الأصلح للمحضون؟ وبالتالي النظر في الجانب 
المصلحي مقرر أو مسنود إلى نظر القاضي. 

إذن قررنا هذه القاعدة المصلحية العظيمة» القاعدة المقاصدية » وهي أن الشرع 
جاء باستجلاب المصالح» ودرء المفاسد. 

وهناك قاعدة تُذكر في هذا الباب» وهي قاعدة: درء المفاسد مقدمٌّ على جلب 
المصالح , بينما هناك من يقول: إن اعتناء الشارع با لمأمورات› أعظم من اعتنائه 
بالمنهيات. 
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ل انور فهر داد رالات ا واک 4 ذا ف کا 
مأمورٌ ومنهي» بحيث إما أن تفعل المأمور والمنهي» أو أن تترك الجميع » فيقول: 
تفعل المأمورء ولو ترتب على ذلك فعل المنهي» وهذا في حالة تساويهماء أما إذا 
كان أحدهما أرجح من الآخرء فحينئكٍ نعتمد الجانب الأرجح. 

ولیس الشرع هو الذي يقرر المصلحة› بل الشارع کاشف: والعقل كاشيك: 
والمصالح هي صفات ذاتية موجودة في الأشياء قبل وجود العقول» وقبل نزول 
الشرائع » فحينئلٍ هذه صفات ذاتية» وهذه كواشف تکشفه»› لا تنشئه. 


ا ی 
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المبحث الثالث 
فى ْ النخميه وال . 


هذه الشريعة المباركة جاءت بالتخفيف على الناس » وتسهيل الأحكام عليهم ؛ 
مع مراعاة المقاصد السابقة من مقصد العبودية» ومقصد تحقيق المصالح. 

ويلاحظ أن التخفيف الذي وردت به الشريعة على نوعين : 

- تخفيف موجود في جميع أحكامهاء فكل أحكام الشريعة من هذا الجانب» 
e‏ قال تعالى : لاوما جع کر في لين من حَرَج 4[الحج : IVA‏ 


يو > عو م 2وو سس 


وقال تعالى: «يُرِيدُ آله بكم اشر ولا بريد بكم لسر وڪي لوا لوده 


ول ڪي روا أنه مکی ما هدنك 4 [البقرة: 1۱۸٩‏ 

فدل هذا على أنّ أحكام الشريعة كلها سهلة» يسيرة» ويدل على هذا قول 
النبي ج : (إِنّي بوت يِالحَنيفِيٌة السّمْحَةِ)"". 

فهذه قاعدة من قواعد الشريعةء أن الشريعة قد جاءت بالأحكام السهلة 
امسر »قال تفال : « وقد يسرتا لمران للد فهل من مُدَكر 4 [القمر: /ا١]2»‏ فكما 
أنه میسر في تذكره وذكرهء هو ميسر في العمل به وتطبيقه. 

- والنوع الثاني من أنواع التيسير الذي جاءت به الشريعة : التيسير على المكلف 
بمراعاة ما ينوبه من الظروف» والأقدار التي تصيبه. 


)١(‏ الديلمي من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عائشة في حديث الحبشة ولعبهم 
ونظر عائشة إليهم» وترجم البخاري في صحيحه» أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» وساق 
ف الأدت المفرد من طريق دأود بن الحضين غن عكرمة عن ابن عباس + قيل لرسول الله ج : 
أي الأديان أحب إلى اللّه؟ قال: (الحنيفية السمحة)؛ وله طرق. حديثه رواه الحاكم » وابن 
عساكر في تاريخهما. 
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وحينثار يفف الشرع عن المكلف بأن يجعل الواجب على غيره» ليس واجبا 
عليه» كما في قول النبي لَه : (صل قائمّاء فان لم سطع فقاعداء فان لم 

ومثله أيضًا في قول الله عر وجل : لذا صمي في الأرض دبس لیک جاح أن 
تفصرواً من لصوو [النساء: .]٠١١‏ 

والآية التي بعدها في تقرير أحكام صلاة الخوف أيضاء مثال آخر. 

وهذا التخفيف الطارئ» فإن الأول يقال له التخفيف الأصلي» والثاني يقال له 
التخفيف الطارئ. 

هذا التخفيف الطارئ على أنواع متعددةٍ: 

- فأحيانا قد يكون التخفيف بالإسقاط ؛ إسقاط ما كان واجبًا على غيره» ومن 
أمثلة ذلك» المرأة الحائض يسقط عنها واجب الصلاة» والمجنون يسقط عنه وجوب 
الصلاة والصوم والحج. 

ومثله أيضًا من عجز عن الحج سقط عنه وجوب الحج. 

- ومن أنواع التيسير الطارئ : التقليل من العبادة» ومن أمثلة ذلك المسافر لا 
تجب عليه الصلاة أربعاء وإنما خفف في حقه فجاز له أن يقصر الصلاة. 

- وكذلك من أنواع التخفيف الطارئ» التقديم والتأخيرء ومن أمثلة التأخير 
قضاء صوم رمضان للمريض والمسافر» كما في قوله تعالى: فمن كارت ينم 
ريا أو عل سَمَرٍ فو دة مَنْ اام أحرَ € البقرة: 1۸٤‏ 

وكذلك أيضا في مرات التقديم» كما في تقديم المسافر للصلاة المجموعة إذا 
صلاها في أول الوقت» فإن النبي 6# كان إذا أراد أن ينتقل في سفره قبل 


0 
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الزوال» أخر الظهر مع العصرء وإذا بقي إلى الزوال قدم العصر مع الظهرء فهذا 
تخفيف في التقديم. 

وهكذا أيضًا الإبدال فإنه قد يكون التخفيف عن المكلف بكون ذلك الواجب 
إنما يلزم بدله» ومن أمثلة ذلك: من عجز عن الرقبة في الكفارات» انتقل إلى 
الصيام لشهرين متتابعين في كفارة القتل وكفارة الظهار»ء وانتقل إلى الإطعام أو 
الكسوة في كفارة اليمين» فهذا تخفيف إبدال. 

وكذلك تخفيفُ متعلقٌ بوجود التخيير على المكلف» بحيث خير المكلف بين 
عددٍ من الواجبات» كما في الكفارات التي فيها تخيير» كما في قوله تعالى: #إولا 
لقو روسك حن بل ادى يله نان نكم مَرِيضًا او وء دی ين رَأسِو- يدي من صِيَامٍ أَوْ 


ال کا 


صَدََةٍ أو سك € االبقرة: 21197 فخير بين هذه الأمور الثلاثة» فهذا تخفيف على 
المكلف. 
8 5 عِِ ا 1 8 م چک ا له ر 

وكما فى كمارة او فدية الجزاء فى الصيد»؛ بالنسبة للمحرم ؛ © يتما ألّذِينَ ءامنوأ لا 
و وص >2 ر روو رر و 20000 يه سس وو ow‏ 2د سا ر سو دكب سرح 
تقئلوا الصَيد وأنسم حرم ومن قثلهد منكم متعيمدا فجراء مل ما قثل من النعو کم به ذوا عدّلٍ 
7 2 ےا 0 52 ٤ r‏ 3 04 ماع" > عم ےم A‏ ا ر فاو ے2 كر 
نک هديا بللع الكعبة أو كقثرة فاد حير او عدل ذلك صِياما ليذوق بال أعس و 4# 
المائدة: 2140 فهنا أقر الشرع تخيير ال مكلف بين هذه الخصال. 

وتحيفل فى أن ةل أننا إذا قرونا أن الشريعة قصلت التتسير :على العبادة 
فلابد أن نلاحظ أن هذا التيسر باعتبار حقيقة الأمر؛ لأنه في مراتي قد ينخدع 


بعص الناس ويظن أن اا الأقوال يكون التسيسر» وهو التسهيل على المكلفين › 


3 


ويكون بضد ذلك» كما في قول الله عر وجل : #وأعَلموأ أن في رسول أله أو طيغ" 


یں کے 70 4 


في كثير من الا لني 4 لا حجرات: «[V‏ ا للحقتكم المشقة› فإن العنت هو المشقة. 
فكونهم يظنون أن بعض الأمور هو الأفضل لبم والأسهل لبهم والأيسر لبم» 
لكن يكون الأمر بضد ذلك. 
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sS‏ اه > لآن بعض الناس قد يظن أن بعض الأفعال 
e,‏ > ولا يكون مصلحة» ولعلي أضرب أمثلة قد يظن بعض الناس أن في أحد 
الأقوال فيها التستهيل واليسر» ويكون الاس بضداذلك. 

المسألة الأولى: في إيجاب الحج على المرأة التي لا تجد محرمّاء فإن العلماء قد 
اختلفوا في هذا على قولين : 

قال أحمد وأبو حنيفة: لا يجوز للمرأة أن ما دي دي رع ولو إلى 
الحج» لقول النبي 35 : (لآ يلون رَجُلٌ باهرا إلا وَمَعَها دو مَحْرَمِء ولا 
تسَافِرٌ المَرأة إلا مع مع ذي محرم) ؛ فقام رجل ال ا الله إن امرَأَنِي 
خَرَجَتْ حاجة وإنّي اكبْت في غزوة كذا وكڌاء قال: (انْطلق م 

امْرَأتِك)”" » كما في الصحيح من حديث ابن عباس ده . 

والقول الثاني في المسألة أن المرأة التي لا تجد رما اذا وجنت رة اس : 
وعند بعضهم إذا وجدت امرأة ثقة تُسافر معها جاز لها السفر. 

وإذا نظرنا إلى هذين القولين: قد يظن بعض الناس أن التيسير في القول الثاني ؛ 
ا لزاع كين اف الات إلى مكة واا د وک الكفيقة أن 
التيسير والتسهيل هو في القول الأول ؛ لأن أصحاب ذلك القول يسقطون عنها 
الوجوب» فيقولون: لا يجب عليها الحج ما دامت لا تجد الحرم الذي تسافر معه» 
وبالتالي يسقطون الوجوب عنهاء ويعذرونها في ذلك» بخلاف أصحاب القول 
الآخر الذين يقولون: تسافر مع الرفقة المأمونة» أو مع النساء الثقات» فإنهم لا 
يعذرونها. 

ثم أصحاب القول الأول الذين قالوا بعدم وجوب الحج عليها قالوا : يكتب لہا 
أجر الحج تام الأنها فا اعت عن الم سس شرع : فكتب لها الأجر كاملا 


o£ Mor?‏ م 


وهذه هى قاعدة الشريعة› کیا ف قول ال . (إذا مرض العبد أو سَافرَ 


(۱) مسلم عن ابن عباس ظُها. 


مقاصد الشريعب 


۲1۳ 
كيب لَهُ مِثْلُ ما كان يعْمَل مُقِيمًا صّحِيحًا)'" » وفي الحديث الآخر أن البي 4 
لا عاد من تبوك قال لأصحابه : (إِنَّ يِاْمَِيئَةِ رجالا ما ميرم مَسِيرًا ولا قطعثه 
وَادِيًا إلا كانُوا ميك حبسهم المَرَضُ)'". وقي رواية : ١ن‏ ِالمَدِيئَةٍ أقوامًا ما ميرم 
مَسِيرَاء ولا قَطعكُم وَادِيا إلا كأنُوا مَعكم)» قالوا: يا رَسُولَ اللّوء وهم يِالْمَديئَةِ: 
قالَ: (وهُم بِالمَدِيئَة حَبَسَهُمْ العُدْرُ!": فمن حبسه العذر فإنه يكتب له أجر 
العمل كاملاًء متى كان قاصدًا لأداء العمل. 

فهذه المرأة التي لا تجد الحرم يكتب لبا أجر الحج كاملاء فيكون التسهيل 
وال رهوا داكا ريك للق 

المسألة الثانية : مسألة تارك الصلاة» ما حكمه؟ 

قال الجمهور: يبقى على إسلامه» وقال أحمد: نحكم بكفره. 

لو كان الإنسان عنده نظرٌ جرد قد يقول إن قول الجمهور أسهل» وأيسر على 
النّاس» وأخف في العقوبة» لكن إذا تأملت في حقائق الأمور وجدت أن القول 
الآخر هو الأيسرء وهو الأسهل ؛ وذلك لأنّ أصحاب هذا القول يقولون : إذا ترك 
الإنسان الصلاة مدة طويلة لم يجب عليه قضاؤها. على سبيل المثال: عندنا شخص 
ترك الصلاة أربع سئين أو خمس سنين» جاءه الشيطان وأزاغه ومنعه من أداء 
الصلاة فأكرمه الله -عرٌ وجل- بعد ذلك بالبداية» وعاد إلى الصّلاة» فهل يُطالب 
ا 

إن قلنا ذهب أحمد أي : بكفره» لم يجب عليه قضاء تلك الصلوات التي فاتته 
في هذه السنوات الأربع » وأما على مذهب الجمهور فإنّهِ يَلزمه القضاء ولو طالت 
المدة. 


)١(‏ البخاري عن أ موسى الأشعري. 


(۳) البخاري ومسلم عن أنس بن مالك د . 


مقاصد الشريعي الكليني والعامي 

فانظر -أيضًا- اهنا الت الذي رك اسا كردن دة 
الصيام أيضًا» فعلى مذهب الجمهور يلزمه قضاء هذا الصيام› وأما على مذهب 
أحمد فلا يلزمه قضاء الصيام الذي فاته. 

وإن كانوا يرغبونه في الإتيان بنوافل الصلاة ونوافل الصيام من أجل أن يتدارك 
ما فاته من الأجور. 

أيهما أشدٌ على الإنسان النّائب الذي ترك الصلاة عشر سنوات؟ أن يُقال له: 
استأنف الصّلاة» ولا يجب عليك قضاء صوم ولا صلاةٍء وأكثر من النوافل 
لتعوض ما فاتك من هذه الأعمال؟ أو أن يقال : أعد صلاة عشر سنواتي» واقض 
صيام هذه السّنوات العشر؟ أيهما أخف؟ الأول أخف. متى يكون ذلك الحكم؟ إذا 
قلنا بكفر تارك الصّلاة. أما إذا قلنا بأنّه لا يكفرء أوجبنا عليه أن يقضى » فبالتالى 
كان من هذا الوجه أخف. ١ ١‏ 

وأمر الآخرة إلى الله -جل وعلا- أنت لا تحكم على حا يجنةٍ أو نار نا 
نار و و أو هرت كلهم لا تحكم عليهم تة أو بار فأمرهم إلى 
الله -جل وعلا- وأمر العقوبة غير أمر التخفيف في التكليف»› ومثله مسألة: سفر 
لمرأة للحج بدون حرم قد يظن من أول وهلة أن القائل بان الاو 
حرم قوله أسهل ممن ينع ولكن إذا التفت وجدت الذي يمنع يقول: كنب لا 
جر الحج كاملا وهي في بيتهاء ولا يجب عليها الحج, لأنّها لا تجد الحرم» فإذا 
نظرت في بواطن الأمور وجدت أن هذا القول هو المتوافق مع المقصد الشرعي في 
هذا الباب. 

فالمقصود أن النظر العقلي المجرد لا يعول عليه في الحكم على كون المسألة من 
مسائل التسهيل والتيسير» وإنما يلتفت إلى الحكم الشرعي» فما أثبته الشرع وورد 
فيه الدليل فحينئزٍ نجزم بأنه هو حكم الله عر وجل- وهو الأسهل والأيسر 

إذا تقرر هذا نقول: هل يصح لنا أن نجعل التيسير سببًا من أسباب ترجيح أحد 
القولين على الآخر؟ 
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قال الجمهور: 5 يصح ذلك ؛ وذلك لن المعول عليه هو صحة الدليل › 
فالقول الراجح هو السهل اليسيرء ولو ظننا أنه بضد ذلك ؛ ولذلك نجد كثيرًا من 
الناس في عددٍ من المسائل يظن أن قولا هو الأيسر والأسهل» ويكون الأمر بخلاف 
ذلك. 

فكون الإنسان يختار ما رجحه الدليل فحينئذٍ يكون قد اختار ما هو الأيسر 
والأسهل على العباد. 
سرهم ما لم يكن إِنْما)”". 

فقد يقول قائلٌ: كيف يكون الشيء إِثمَاء ويكون أيسر الأمور؟ "ما خير بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثما"» إذا وجد أنه إثم تبين له أن ذلك القول 
الذي هو الإثم ليس هو الأيسر والأسهل» بل يكون الأيسر والأسهل هو الذي 
يقابله عا يسلم من الإثم. 

إذا تقرر هذا فإن التخفيف والتيسير يبنى على أسباب» هذا له أسباب متعددة, 
منها : 

١‏ - السفر من أسباب التخفيف» يخفف فيه في قصر الصلاة وجمعهاء وإباحة 
الفطر من الصوح › وترك الجمعة؛ والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن. 


ع عامل ساس 2 82خ سم م 


قال تعالی : لقم ن کات نکم ميا أو عل سَمَرِ فود مَنَ أَييَامِ أَحَرَ4 البقرة: 
11 ). 

والسفر الذي يعلق به التخفيف للعلماء في ضابطه أقوالٌ متعددة» منهم من 
جعله أربعين كيلوء ومنهم من جعله ثمانين ومنهم من جعله مائة ورين 
وهم من ره بالعرف »ا بومتهم من ريطة بالوقت إا ساف يوا وليلة. 


. أخرجه مسلم عن عائشة و‎ )١( 


مقاصد الشريعني الكليي والعامب 8 
وكل واحدٍ من هذه الأقوال له دليله» والترجيح بين هذه الأقوال يعلم في كتب 
الفقه. 
وحكم السفر إنما يثبت بمفارقة الإنسان للبلدان» ما دام لم يفارق بلده فإنه لا 


يعد مسافراء لأن اسم السفر مأخودٌ من الإسفار وهو الوضوح والبيان» ولا يتضح 
الإنسان إلا عند مغادرته لعمران بلده. 

؟- السبب الثاني من أسباب التخفيف: المرض» فإن المريض حَفف عنه 
الشارع عددًا من الأحكام» وسهل عليه» من مثل : جواز الصلاة جالسّاء وعلى 
جنبي» ومثله فطر شهر رمضان» ومن مثل سقوط الجمعة والجماعة» ومن مثل 
الانتقال من الوضوء إلى التيمم» ونحو ذلك» وكذلك فيما يتعلق بعدم تعين الصوح 
عليه على جهة الأداء» وإنما قد يتعلق الوجوب بذمته. 

فهذه أحكام شرعية حَفف فيها الشرع بسبب عذر المرض. 

يكون المرض عذرا يرخص بسببه في ثلاث أحوال : 

الحال الأولى : إذا كان المرض يزيد بفعل العبادة» حينئذٍ يخفف عن المكلف. 

الحال الثانية : إذا كان فعل العبادة يؤخر الشفاء» كما لو كان يمنعه من تناول 
الدواء» أو نحو ذلك» فحينئفٍ يجوز له ترك هذه العبادة. 

الحال الثالثة : إذا كان فعل العبادة يؤدي إلى جعل الإنسان يتألم» ألا فيه مشقة 
كاي عا خصى على لكان فيه 

والنوع الثالث من أنواع الأمراض التي تخفف الأحكام بسببها إذا كان المرض 
يؤلم الإنسان ويحس به في جسده» ففي هذه الحال يجوز له الترخص برخص 
المرض» ومن أمثلة ذلك: ما لو كان في الإنسان قرحة» وكان يتألم» متى خلت 
المعدة من الطعام» فنبيح في هذه الحال تناول الطعام. 
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قف 

-٣‏ كذلك من أسباب التخفيف النسيان» فان الناسي لا يؤاخذ حال نسيانه؛ 
كما في قول النبي ج : (مَنْ تبي صلاة فيصل إا ذُكَرَهَا لا كفارة لها إلا 
ديِك)”". 

وأنبه هنا إلى مسألةٍ في باب النسيان» ألا وهي من نسي الواجب أو الشرط لزمه 
إعادته » مثل : 

صلى بدون وضوءٍ ناسياً فلما فرغ من الصلاة تذكر أنه على غير وضوءء إذن 
يعيد الصلاة. 

إذن هنا الترك بسبب النسيان» ومع ذلك أمر بالقضاء. 

فق ا ا 

نقول : إذا كان النسيان في المبطلات والمناهي يسقط فيه الإثم والحرج» ولا يلزم 
الإنسان التبعة» بخلاف ما إذا كان النسيان في المثبتات من الأحكام والشروط 
والأركان» ففي هذه الحال نقول: لا يصح العمل به. 

مثال ذلك: صلى ونسي الركوع» لا تصح صلاته ؛ لأن الركوع في هذه الحال 
ركنن » والأركان لا يعفى عن تركها عند وجود النسيان. 

أمّا النسيان في فطر رمضان فإنه لا يؤمر بالإعادة» فمثلا إنسانٌ نسي في رمضان 
فأكل وشرب لم يؤمر بالإعادة. 

إذا كان النسيان في ركن أو شرطرء فحينئذٍ لا يصح الفعل مع وجود هذا 
النسيان» ويطالب بالقضاء» مثل: صلى بدون وضوءٍ ناسيًا فإنه يعيد» لکن لو 
قدّرَ أنه فعل منهيًا عنه في أثناء الصلاة» فهل تبطل الصلاة بالكلام؟ 

لو تكلم ناسيا لا تبطل الصلاة بذلك ؛ لأن الكلام منهي عنه. 


(1) البخاري (017). 


مقاصد الشريعيّ الكليت والعامت 

هكذا في مسألة الأكل والشرب في نهار رمضان› من أكل أو شرب ٤‏ نهار 
رمضان فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه» كما ورد في الخبر”"' » لماذا؟ 

أن الطعام هنا مبطل › فلم يؤثر الان معه ع وهذا قول الجمهور› خلافا 
بعضهم يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين» أي : عليه الكفارة المغلظة. 

28 وهكذا من أسباب التخفيف الإكراه» eC‏ فمن أكره على شيءٍ فحينئذٍ لا 
يلحقه مأثم في فعله» قال جل وعلا : # من حكفر الله مِنْ بعد إِيمَنْوء إلا من 
K‏ و ll‏ 2 ےم > 
ڪر وکا مظمي ةليم وکن ن مح لصوا )[النحل: .]٠١١‏ 

تی یکون الإكراء سي للتخفيف 5 

الاكراه إمّا أن يكون على مة مقتضى الأمر الشرعي › وإمًا أن يكون على خلافه› 
فإذا توافق الإكراه والأمر الشرعي» فحينئذٍ يلزم المكلف فعله للأمرين» أي : للأمر 
الشرعي ولمقتضى الإكراه. 

مثال ذلك: جاءه وقال له صل وإلا ضربتك» فحينئلٍ يُصلى فلا إشكال في 
و و 
له واس الس ای 

ولعل القول الأول أرجح متى صحت نيته» فان من فسدت نيته ولو لم يكن 
عنده من يكرهه» لم تصح صلاته» ومن صلى رياءً وسمعة» أو من صلى لغير 
الله ؛ فحينئلٍ لا تصح هذه الصلاة ؛ هكذا هنا. 

أما إذا كان الإكراه على خلاف مقتضى الشرع» ففي هذه الحال نقول: لا 
يستباح المحظورء أو لا يترك مقتضى أمر الشارع للإكراه إلا بشروط معينةٍ. 


)١(‏ متفق عليه عَنْ أي هرَيْرَةَ ف عن الي يفك فَالَ: (مَنْ سي وَهُوَ صَّائِمٌ فَكَلَ او شرب» 
فليتم صومه. فإِنّمَا أطْعَمَه الله وسَقاه). 
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۲ 

مِن هذه الشروط : ألا يكون مقتضى أو موجب الإكراه أخف من أثر الإكراهء 

قال : خذ أموال هؤلاء وإلا ضربتك بيدي» هذا إكراه لكن الضرب باليد خفيف› 
ومن ثم لا يجوز له أن يفعل ذلك» ويترك مقتضى الإكراه في هذه الحال. 

من الشروط كذلك المتعلقة بهذا الباب : ألا يكون لمقتضى الإكراه أثر أسوأ من 
فعل ما أمر بتركه» فإذا جاءه وقال له : اقتل عشرة وإلا قتلناك» قلنا: لا يجوز لك 
أن تقتل العشرة» حتى ولو أدى ذلك إلى حتفك. 

وبالتالي نعلم أن الإكراه لا يقتضي التخفيف مطلقاء وإنما له شروط معينة 
18 

وا رغلا القللق» فان هدا ااك دغل رعو اف ارود الاه 

لو جاءه وقال له : "طلق وإلا رفعت صوتي عليك"» هذا إكراةٌ» ولكن نقول : 
مقتضى الإكراه أعظم من أثره» وبالتالي نقول له: لا تطلق ؛ لأنه لو طلق لوقع 
طلاقه» بخلاف ما لو هدد بالقتل من شخص يغلب على ظنه أنه يفعل ما هدد به 
وأنه قادرٌ على ذلك» فحينئارٍ نقول: هنا إكراةٌ معتبرٌ» وبالتالي لا يقع الطلاق به 
على الصحيح من أقوال أهل العلم ؛ لقول النبي 4# : (لا طلاق ولا عناق في 
إغلاق)”". 

”2 والنوع الخامس: النقص» فمن نقص في شيءِ نما آتاه الله العبادء فإنه 
يخفف عنه في الواجبات بقدر ذلك» ولذلك يسقط عن المقعد من الواجبات ما لا 
سقط عن السليم المعافى» فإذا كان عند الإنسان نقص» فإنه حينئذٍ يخفف عنه» 
فالعاجز عن القيام يصلي قاعدا. 

وهكذا هناك أمورٌ أخرى من أسباب التخفيف كالعسر ونحو ذلك» فهذه أسباب 


هو 


اليك 


(۱) أخرجه ابن ماجه (57 »)١٠١‏ وأحمد في مسنده )١577750(‏ عن عائشة وه وحسنه الألبانئ في 


'صحيح وضعيف سنن ابن ماجة .)5١557(‏ 


مقاصد الشريعت الكلين والعامت # 
هذه نماذج من التخفيفات والتسهيلات التي أتت بها الشريعة» ماذا يقال عن 
الذى يبتعد عن التسهيلات والتخفيفات إطلاقاء ويعتقد أنه بذلك أخذ الاحتياط 


في دينه. 

نقول : بعض الناس يظن أن الأفضل في الدين هو التشديد على النفس» وترك 
التيسير» فنقول : هذا ليس مقصدا من مقاصد الشارع» فالشارع لم يقصد الإعنات 
على المكلفين» ولا إلحاق المشقة بهم» ويدل على هذا النصوص السابقة» التي 
ولت على :هذا المقضد» أى :“*مقصل التيسير. 

وقد يقول قائلٌ: إن النبي = قال: (إن أجرك على قذر تصبك) » يعني : 
على قدر تعبك» فنقول: المذكور من المشقة المشقة أو التعب ليس مقصودا لذاته› 
لم يقصده المكلف» وإنما وقع في طريق العبادة» على جهة التبع» فبالتالي هنا لم 
يقصد الشارع الإعنات ولا المشقة» ومن ثم أولئك الذين يقصدون الإشقاق على 
أنفسهم » قد خالفوا البدي النبوي في ذلك ؛ ولذلك أُمَرَ النبي 6# عبد الله بن 
عمروء لا كان يصوم النّهار ويقوم الليل» بأن يخفف؛ وقال له: (فإِن لسك 
عَلَيِكَ حقا)“ » وفي الحديث الآخرء يقول النبي 4 : (مَه» عَلَيْكُمْ يما 
ُطیقون فَوَاللّهِ ا يمر الله حى نملو“ > ومن ثم يتذكر الإنسان هذه الوقائع 
والحوادث» ويعلم أن التيسير هو المقصود للشارع» وأمّا التعب والنُصب» فليس 
مقصودا له. 

مثال ذلك : هل حج النبي َك على قدميه؟ والجواب أنه لم يفعل ذلك» بل 
حج على راحلته ؛ وهي أسهل المركوبات في ذلك الزمان» فاختار الوسيلة الأسهل 


, عن عائشة رة‎ )١١١7( رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 


وأصل الحديث في الصحيحين. 
(۲) البخاري (4101) عبد الله بن عَمَرِو بن الحاص ا . 


نيك 


(۳) البخاري )٤١(‏ عن عائشة فته . 
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Af 
والأيسرء وأمًا في الحكم المتعين الشرعي فيعمله المكلف» وهو يعتقد أن هذا الحكم‎ 
الشرعي» هو الذي يحصل به التيسير والتخفيف على المكلفين.‎ 
وإذن تذكرون الحديث الذي دخل فيه النبي 4# المسجدء فوجد حبلاء فعن‎ 
س بن مالك 5 قال دحل النّبي 4# فاا حَبْلٌ مَمْدُودُ بين الساريتين فقال:‎ 
(ما هذا؟) قالوا: هذا حبْل لريب فإدا فرت تعلقت فَقَالَ: الب 4# : (مَا هَذَا‎ 
لحَبّل؟) قالوا: فلانة» إذا تعبت تعلقت به» فقال النبي ج : ل فكوا‎ 


و ر ل م لاير 


و رل سمس م مه o‏ اس سمس هه 
الحبل - ليصل أحدكم نشاطه فإذًا فتَرَ فليقعد)''': وفي حديث عائِشة قالت: قال 


ل و NDS‏ ¢ م٤‏ او ل تر مور ر م رن مما م دام سور <o‏ 4 
رسول الله ج : إا تعس أحد وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن 


أحَدَكُمْ ذا صَلّى وهو يعس عله يذهب يستغفر فيسب نفْسّةُ)!". وهذا يدل على 
أن التيسير مقصود للشارع. 

وقد ضرب النبي 4# مثلا لذلك بالمنبت» وهو الذي يسير ويسرع في مشيه› 
قال: (فإِنّ المُنبّتَ لا أرضًا قطع» ولا ظهرًا أبقى)" » كلما ركب على دابةٍ 
هزلت وطاحت وسقطت من التعب» وفي الأخير لا يصل إلى نهاية طريقه ؛ بخلاف 
من تَأنى في سيره» فإنّه بهداوة نفسه وطمأنينتها يصل إلى مراده. 

حل تعلم أذ الشقة لست مقصودة للشارع» وآ اللّعيه: والاعناك ليس 
مقصودا للشارع , لكن لو قدر وقوعه في طريق العبادة» فحينئلٍ يعظم أجر الإنسان 
به» ويكثر ثوابه. 

وقد وَرَدَ أنَّ بني سَلِمّة أرادوا أن ينتقلوا عند النّبي 8 حول المسجد» من 
أجل أن يكون هذا أسهل في تنقلاتهم لأداء الصلاة» فأمرهم النَّبِي 4# أن يبقوا 
)١(‏ متفق عليه عن عائشة وك . 


(۲) متفق عليه عن عائشة وهة. 
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في أمكنتهه”": فقال بعض الناس :إن هذا من توجيههم إلى ما فيه مشقة وتعب» 
رها :ا رجهم لك اه وهو دی أن رو الوه سیت کون 
في إحدى جهاتها ليس فيها من يدفع العدو» فيتمكن العدو من دخولما. 

هذه القاعدة المقاصدية ترتب عليها عدد من التطبيقات الفقهية المنتشرة في أبواب 
النقةى واا ا ت توعد ا الب في تللق التو عد 

١‏ - قاعدة: رلا واجب مع العجز»» فمن عجز عن شيءٍ واجب» فإنه يسقط 
محريو غنه »قال تان :1 زه كلت E‏ ترف ل 


ب رس 4 


مكلف نفس إلا وسَعَهَا 4 1البقرة: ۲۲۳۳ء ل لا مف آله تتا إلا مآ ءَاتَنها [الطلاق : eV‏ 
وناك فوص کر كلها الل عا الأحاديف السابقة ضر 
قائِمًاء فان لم سطع فقاعدًاء فان لم سطع فعَلى جَنْبو)”". 

؟- كذلك من القواعد المقاصدية المتعلقة بهذه القاعدة: قاعدة: إذا ضاق الأمر 
اتسع » فالشريعة تقرر أنه إذا تضيقت الأمور على المكلف» فإن الأحكام الشرعية 
توسع له. 

ومن أمثلة هذا: أن امرأة خرجت إلى الحج مع زوجهاء فمات زوجها في 
الطريق» نقول: لا تكمل الحج» ضاق الأمر بوفاة زوجهاء فيتسع الحكم 
الشرعي» ولا نطالبها بإيجاد الحرم في هذه الحال. 

'؟- كذلك من القواعد المتعلقة بهذه القاعدة: قاعدة: الضرورات تبيح 
ا محظورات» فالضرورة التي فيها شدة وضرر على المكلف» تكون سببًا من أسباب 
التخفيف والتسهيل» ويدل على هذه القاعدة عددٌ من النصوصء منها قوله 
تعالی : وقد ص کک مارم عل کہ مَا صْطَررْتَمٌ ليه 4 [الأنعام : .]١14‏ 
(۱) البخاري (۱۷۸۸) عَنْ أن : أَرَادَ ُو سلِمة أن يتَحَوَلُوا إلى قرب الْمَسْجِدٍ فكره رَسُول الله أن 


تُعْرَى المَدِيئّة وَقال: (يا بني سَلِمَة ألا تَحَتّسِبُونَ آئاركم فأقامُوا). 


(۲) الباري )۱۲٤۸(‏ عن عمران بن حصين. 


شف مقاصد الشريعب 


SA‏ مسح Ll NL‏ م 


ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: نما حرم يڪم ألمي تة والدم ولحم الخنزر 


ص اسح 0 E‏ 1 کا کا ا کے صر وو ب وو 


7T‏ ا" چ 2 ۰ ہے بے و 0 کے لا 2 مهر بے وو 
2١6‏ وف الاية الثانىة : #فمن اضطرّ في عص عير مَتَجَانِفٍ لاثم فان الله عمور 


لحي 4 المائدة: *اء هناك نصوصٌ كثيرة» كلها تدل على أت الضرورات تبيح 
الحظورات. 

وينبغي لكم أن تفرقوا بين الضرورات والضروريات» فإن الضرورات مشقة 
وضررٌ على المكلف» تقتضي التخفيف» أمّا الضروريات فمعئّى كليّ قصده 
الشارع» تتحقق به المصالح الكلية» مثل: حفظ الدين» حفظ المال» هذه 
ضروريات» أما ما هو ضرورة مثل: ما لو خشي على نفسه من البلاك» فحينئٍ 
هذا ضرر عليه » وبالتالي نقول: الضرورات تبيح المحظورات. 

وهذه القاعدة» الضرورات تبيح المحظورات لبا شروط» ومن شروطها: أن 
تكون الضرورة حقيقة لا متوهمة» فإن كانت مجرد ظنون» لا يعلق التخفيف بها. 

وق روط واوا اع ا و الور اتن رور و كان 
ا محظور أكثر» فحينئلٍ لا تستباح الحظورات بالضرورات. 

ومن ذلك أيضًا أن تكون هذه الضرورة لا يمكن دفعها بطريق آخر. 

و الالاد. مر لالتقا هر > يعض انايو 
ا إلى هذا اللفظ العام (الضرورات تبيح المحظورات)» فيطبقه بدون مراعاة 
شروطه» وبالتالي لا يقرر الحكم الشرعي. 

وتلاحظون في هذا الباب الفرق بين الضرورة والحاجة : 

فإن الضرورة يراد بها على الصحيح ما يُلحق بفقده ضررٌء ولا يقوم غيره 
مقامه» بينما الحاجة هي ما يلحق بفقدها ضررء لكنه قد يوجد أشياء تقوم 
ا 
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وفي هذا الباب أذكركم بالتفريق بين بابي الغذاء والدواء» فباب الغذاء يستحل 
فيه المحظور حال الضرورة كما تقدم» بخلاف باب الدواء» فإنّ النبي < قال : 
(إنّ الله َم يَجَعَلْ شفاءكم في مَا حَرَمْ عَلَيْكم)'": فمن جاءنا يريد تناول دواءء 
يرد الجسم من حالة الاعتلال» إلى حالة الاعتياد» فنقول: هذا علاج» وبالتالي لا 
يجوز استباحة ا محظور فيه. 

ويبقى هناك مسائل مترددة» مثال ذلك: في حقن الدم» يأتيك من يقول: هو 
دواء» وبالتالي لا يجوزء ومنهم من يقول: هذا غذاء يتغذى به البدن» وبالتالي 
يجوز حال الاضطرار وهو الأرجح» ومن أمثلة ذلك: الأجهزة» أو الأدوات 
التعويضية التي تكون في البدن»ء مثال ذلك: بعض الناس يؤخذ له صمامات من 
خنزير» وتوضع في قلبه» فنقول : 

لو كان استخدام هذه الصمامات من باب الدواءء فلا يجوز؛ لتحريمها 
ونجاستها» وإن كان استخدامها من باب الغذاء» فهو جائز. 

كما تقدم فالدواء قد نقل الجسم من حالة الاعتلال إلى حالة الاعتياد» وبالتالي 
تأثيره مؤقت» بخلاف الغذاء» ولذلك الذي يظهر أن هذه الصمامات من باب 
الغذاء» وليست من باب الدواء. 

ورتب على هذه القاعدة -قاعدة الضرورات تبيح المحظورات- عدد من 
القواعد» مثل : 

قاعدة الضرورة تقدر بقدرهاء فإن من استباح محظورًا بسبب الضرورة؛ فلا 
يجوز له أن يتناول من المحظور, إلا بقدر ما تندفع به الضرورة. 

جائع يخشى على نفسه من البلاك ؛ لأنه في مسغبةٍ» فوجد ميتة» نقول: يأكل 
منهاء لكن لا يزيد عن مقدار حاجته. 


(۱) أخرجه أبو يعلى (14757) وابن حبان )۱۳۹١(‏ من حديث أم سلمة مرفوعاء و خرّجه البخاري 


في صحيحه معلقا من كلام ابن مسعود َه في كتاب الأشربة. 


مقاصد الشريعب 


طفذا 

هناك اعد وا مد اله تقو لون اط لا ل ك اك 
وبعض أهل العلم قال: إلا إذا كان الاضطرار ناشئًا عنه» يعني : الاضطرار لا 
يبطل حق الغير الناشئ من غيره. 

مان ٠‏ كيكس کل جلا اط اه فل ادحا 

نقول: هنا صورتان: إن كان الاضطرار ليس ناشئًا من الجمل» فحينئٍ يجب 
عليه الضمانء مثال ذلك: جائعٌ في مسغبةٍء فبالتالي ذبح جملا لغيره» فهل يجب 
عليه الضمان؟ 

نقول: الاضطرار هنا لا يسقط حق الغير؛ لأن الاضطرار ليس ناشكئًا من ذلك 
الجمل»؛ بخلاف ما لو كان هناك رجل جاءه جمل هائح» يريد أن يقتله» فالآن هو 
مضطر إلى ذبحه » فهل يذبحه أو لا؟ 

5 نعم يذبحه ؛ لأن الاضطرار يبيح المحظورء وهنا الاضطرار ناشئٌ من 
الجمل» وبالتالي نقول: الاضطرار يبطل حق الغير في هذه الصورة؛ لكون 
الاضطرار ناشئًا من ذات الملك» فبالتالي لا يجب عليه دفع قيمة الجمل الذي قتله ؛ 
لأنه مضطر إليه اضطرارا ناشئًا من ذلك الجمل» ولذا يجب عليه ضمانه. 

إذن هذه بعض القواعد المتعلقة» أخذنا قاعدة: «إذا ضاق الأمر اتسع», 
وقاعدة : «لا واجب مع العجز»» وقاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات». 

- أيضًا من القواعد المقاصدية» التي تتعلق بهذا الباب» قاعدة مأخوذة من 
قوله تعالى: نمم امسر سر إن مع لسر يسا4 الشرح: ٠‏ 17 وبعض أهل 
العلم يعبر عنها بقاعدة: المشقة تجلب التيسير . 

ومن الأمور التي تتعلق بهذه القاعدة: أن حال الاضطرار لا نحتاج فيه إلى دليل 
على القول باستباحة امحظور» بخلاف مسائل الحاجة» فإننا لا نستبيح المحظور بهاء 
إلا عند قيام الدليل على ذلك. 
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ما المرق بين الرخص وبين التخميف؟ 

التخفيف أكبر وأعم من الرخصةء فالرخصة أن يكون المعنى والعلة التي من 
أجلها ثبت الحكم لازالت موجودة» ومع ذلك انتفى الحكم. 

مثال ذلك : لماذا حرم أكل الميتة؟ 

لنجاستهاء فلما وجد مضطرٌ إلى أكلهاء فإنه لا تنتفى النجاسة بذلك» لكن 
الحكم تغير» فهذا يسمى رخصة» وهو أيضا من التخفيف. 

ااا ل ا فيرتفع الحكم معه؛ 

27270000 
صارت الصلاة غير واجبة في حقه»ء وبالتالي فالمعنى الذي أوجبنا عليه الصلاة 
بسببه هو العقل › فلما جن انتفى المعنى الذي من أجله ثبت الحكم» وبالتالي انتفى 
الحكم ؛ ot‏ ولا سس وتم ؛ لأن الرخصة تعني وجود المعنى 
SNA‏ 

تقول : با إذا كان التيمم عند فقد الاء» فحيتر لا يُسمى 
بعال ا يا 
عليه » ماذا نفعل معه؟ 

نقول : :يتمم بالواعدا الريك ارال وكير واس اع ا 
مع وجود المعنى الذي هو وجود الماء» فهذا يُعد رخصة. وجد المعنى الذي يمنع من 
فعل الصلاة بدون وصّوء اقتضى التحريم› ومع ذلك انتفى التحريم› لک تنل 
فقد الماء» لا يسمى رخصة. 

هناك أيضًا معان قريبة › تسمى مغلا : عدم الاضطرار؛ أو تسمى ترك 
الاستحسان» كلها تتقارب مع موضوع الرخصة. 


درا مقاصد الشريعي 

أيضًا من القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة المقاصدية: ما يتعلق بالتخفيف في 
أحكام هذه الشريعة» فإن الله -عزٌ وجل- قد خفف على هذه الأمة» قال تغالى: 
#وَيضَع عَنْهُمُ إِصْرَهُمٌ وَالْْكَلَ أَلَىَكَانَتْ عَلَيهِمَ 4 [الأعراف: ٠١١‏ فهناك أغلال 
وآصارٌ موجودة في الشرائع السابقة» فلمًا بعث الله -عرٌ وجل- نبيه حمدًا ج 
خفف عن العباد» ورفع بعض هذه الآصار. 

مثال ذلك: في مسألة القصاص» كانوا في السابق» إمّا قصاصً» وإما عفؤء 
فقرر في هذه الملة التخفيف» فدخلت مسألة الدية قال تعالى: فمن عفى له من 
ِو سىء َأ بالمعروفي وده َه باحس ذلك يت من َيَكُمْ وة 4 البقرة: 
١72‏ . 

ومثلها أيضًا في عددٍ من الأحكام التي خفف الله فيها عن هذه الملة» ولم تكن 


28 
أ أ رس 020 
و+ + مھ Peg‏ 
٠‏ 
مهه لسيق ٠‏ 
٠‏ 


۰ ا 0 5 2> 0 و رط أ مح سس 
مثال ذلك : © وَعَلّ الذزت هادوا ا كل ذى ظفر وَي البقر 
2 10 رک 4 س اي لس ہے تي مم & صمح ~~ 4 هم 
وألغتو حرَمَّا عَلَيّهُمْ شحومهما إلا ما حمكت ظهورهما أو الْحوَايا أو ما اختلط 


رج سىس و 724 حدر ے ىس 2 5 وله 1 8 
بعظم ذالك جر دنهم 90 سبغيهم وإنا لصليفون € [الأنعام : 1غ فهذده الآية فيها ذكر بعض 


٠9 
ګ‎ 


المحرمات التي كانت على الأمم السابقة» فخفف الله -عر وجل- علينا في هذه 
الأمة. 


وبذلك تعرف أهمية هذه القاعدة المماصدية المهمة»› قاعدة التخفيف التي راعتها 
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البحث الرابع 
مقصد أداء الحقوق 


الشريعة أكدت على إيصال الحقوق لأصحابهاء وأنه يجب أداء هذه الحقوق, 
كما تال ال يي : (إنّ الله قد أَعْطَّى كل ذِي حق حَقَهُ)!"2, وقال النبي 
4# : (أعطوا كل ذي حق حقه)" » وبالتالي يجب علينا أن نسعى لإيصال 
الحقوق وأدائها لأصحابهاء ويحرم التهاون في ذلك أو التفريط فيه» أو التأخير في 
إيصال الحقوق لأصحابها. 

ولا يفهم أن مصطلح الحق مقتصرٌ على الأمور المالية فقط» الأمور المالية فيها 


ص هد 6 ر 


حقوق يجب أداؤها لأصحابهاء كما ورد في الحديث : (عَلَى اليد ما أحَذت حتّى 


0 
۰ 


تۇديە) › كما قال الله عر وجل : إن اله يامرک أن نَوَدُا لمكت إل أَمْلهَا * 
[النساء: .]0٥۸‏ 

ولكن معنى الحقوق في الشريعة أكبر من أن نقصره على الحقوق المالية» 
والحقوق النقدية» بل هناك حقوقٌ كثيرة» منها حقوق الاختصاص» وحقوق 
الانتفاع » بل في بعض المرات يكون من الحقوق ما فيه معنى التكليف والوجوب › 
مثل : حقوق الزوج والزوجة» حق الحضانة» فهذه حقوقٌ ثابتة في الشريعة. 

والحق الذي يجب أداؤه لأصحابه يشترط فيه شرطان : 


أ هم ابر 7ے بير 


صححه الألباني في صحيح ابن ماجة وغيره. 

(۲) في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو ًا » أن النبي 82 قال: (إن لربك عليك 
حقاء وإن لبدنك عليك حقاء وإن لأهلك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقاء فأعط كل ذي 
حق حقه). 

() أَخْرَجَهُ أصحاب الس الأرعَة عَنْ سَعِيد بن ابي عَرَويَة عن قثَادَةَ عن الْحَسَنِ عن سَمُرَة 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره. 


مفاصد الشريعي 


۲ ا 

الأول: أن يكون ثابتًا: 

وطريق ثبوت الحقوق إما من طريق الشرع » حيث تأتي آية تنبت حقا لأحد على 
أحٍ» وإمًا أن يكون بواسطة العقود التي يتعاقدها الثاس› ا 
الالتزام» كما في الضمان والكفالة» أو يكون عن طريق الولاية» فمن له ولاية 
على غيره قد يثبت له حقوق على غیره› سواءً الإمامة العظمى › أو ولاية الوالدء 
اول ا ر ر 

واستيفاء الحقوق قد يكون بدافع اتی من خلال خوف الإنسان من الله عر 
وجل؛ ورغبة في إبراء ذمته» وقد يكون عن طريق القضاء؛ فالقضاء ء يلزم ويوجب 
على من غاد أن لاا 

gS‏ الكو 1 لود الفاستيي نا كم ا 
ظهر له سيول سام مسيم e E‏ 
ر : (إِنْمَا ES‏ 0 


yT ا‎ 


- و عا ا تريخ وچو ال هناء ق الآخر: (من 


لف يمين صبر لِبَقتَطِ يها مال امرئ / لم لقي الله وهو عليه ٠‏ بب ن( ١‏ 


e 

(۲) مت SS a‏ > قال : قال رَسول الله 4 : (من حلف يَعِينَ 
صب َع بها مال ا مْرِئْ مُسْلِم لقي الله وَهْوَ عَلَيِْ غضبان) فَأَئْرَلَ الله صديق ديك : 3 
لذن ينون هد لَه وموم ما ًا تدك لا حَلََ لم في الِضِرّة 4 آل عمران : [VY‏ إلى 
آخِر الآية ' قال فدَخَلَ الأشْعَت بْنْ قيس وقال: : ما يُحَدَتُكمْ أو عبد الرّحْمَن؟ قل + كذا وكداة 
قال : في زت کات لي ير في أَرْض ابن عَم لي ؛ لم فرص سي 
إا يلف يا رَسُولَ الله ٠‏ فقا ابي ج : (مَنْ حلف على يمين صبر يَقَمَط يها مال امْرِئْ 
ملم وَهوَ فيا اجر قي الله وهو عل عَطبَان). ون رواية سام عر أبي أمامة 429 بلفظ : 
(مَن افَْطَعَ حَقَ امِْئْ سم يِه فقذ اجب الله له الاد وحَرم علي اجن فال لَه رَجُلْ وإ 
كان شیا يَسِيرًا د يا رَسُولَ الله؟ قال : وَإِنْ قضيبًا مِنْ أَرَالكُ). 


مقاصد الشريعي الكلين والعامب | 
القاضي حكم بناء على هذه اليمين. 

ولكن وجود الحكم القضائي ي لا يعني قطع الحقوق من أصحابهاء وبالتالي نعلم 
أن القضاء طريق من طرق استيفاء الحقوق› لكن قد يقع فيه مخالفة لكون هذا 
القضاء بني على أمور ليست بصحيحة وبالتالي يجب إعادة الحقوق لأصحابها. 

الثاني: يشترط في الحق لأدائه أن يكون مشروعا: 

ولو كان هناك حق غير مشروع ؛ فحينئلٍ لا يثبت الحق فيه» كما لو وقع تعاقد 
على أمور را طرفل خت سيب لوك اوه لكو للق الشن من الامون 
المشروعة» وبالتالي نقول إنه لا يجب الأداء في هذه الصورة» بل لا يث يثبت فيه كونه 
حقا؛ لأنه غير مشروع وغير متوافق مع الشرع. 

والحقوق يمكن أن أقسمها إلى : 

- حقوق لله عر وجل خالصة» مثل: العبادات من صلاةٍ وصيام والوفاء 
بالنذور. 

عون نواه توا كا ناكرب > مثل: حق الحضانة» وحق الوالدينء 
كر عر ف كلق لو ان عقون نا PE‏ كوه جد الرى لد 
والدلال. 

خقووق كانه بالثبيرة النادى SO E‏ من ذلك نذا : 
کی الاعاء على ناكات ارين علا عد لای لأحدٍ أن يعتدي على 
ملك غيره ؛ ولذلك قال النبي يقي : ( .. فان دماءكم وأموالكم وَأعْراضَكم 
عَلَيَكُمَ حرام) '', كا ی ا ی كرام ا لا يمتهن حيًا وميمًا. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج عن ابن عباس 8# أن رَسُولَ الله 4# حَطَب الاس يوم 
لحر فقال: : (يَا آيها الئاس أي د يوم هَذا؟) قالوا: يَوْمٌ حرام قَالَ: : (فأي بار هَدَا؟) قالوا 
حرام قال: : (فأي E E‏ و واكم ومالك وأغْراضكم 
ن لعل رلت فل مل بشت ل زز خا ج و وبي تذسي إلا لصي إلى 


مقاصد الشريعب 


خرف 

كذلك من حق الإنسان أن يكون هناك عدل في التعامل معه» حيث يكون هناك 
مساواة مع من ياثله» ولا يوجد هناك تمييرٌ بين الناس» ومن هذا المنطلق جاءت 
الشريعة بتحريم التكبر. 

وجعلت ناو ا حقوق الآخرين» ولذا قال النبي 0 
(الكر بطر الحق وَعْمَط النّاسِ)'"؛ بطر الحق أي : جحد الحق وعدم القبول به» 
وغمط الناس أي : احتقار الآخرين ؛ لأنّ من حق الآخرين أن نحفظ لهم كرامتهم 
ومنزلتهم التي يؤهلون لہا. 

كذلك هناك حق للمسلم على المسلم»؛ كما قال 4# : (حَقْ الْمُسْلِم عَلَى 
المُسْلِم بيت 0" فهذه حقوقه يجب أداؤها لأصحابهاء ولا يجوز التفريط فيهاء 
وإن لم تكن 0 مالل كرد السلام» وتشميت العاطس» وزيارة المريض» 
واتباع الجنائزء هذه حقوق يجب أداؤها. 

نلاحظ أيضًا أن هناك حقوقا في تصرفات الإنسان المباحة» بحيث لا يمنع من 
شيءٍ منها إلا إذا كان متعارضًا مع مصلحة أعظم منهاء فمثلا: لك الحق في 
اللباس تلبس ما ترى أنه يتناسب مع حالك» وما يكون محققا المصلحتك. 

لكن قد يكون اللباس متعارضًا مع مصلحةٍ أخرى» كاللباس العاري مثلاً؛ 
فهذا قد يترتب عليه مفاسد؛ ولذلك منعت الشريعة من إظهار هذا اللباس في 
امجامع العامة. 


)١(‏ أَخْرَجَه مُسْلِم ف في الصّحيح مِنْ حَدِيث عبد الله بن مَسْكُورٍ و عن ابي 8 قال : (لا 
يذځُل اله من کان في قلبه مقا درو من كيري)» قال رَجْل : : إن الرجُلَ يحب أن يكن كوه 
EG‏ : (إِنّ الله جيل بح بحن الجمال: الكبر بطر الْحَقّ وَعْمَط الئّاس). 

(0) أَخْرَجَه ملم عن أبي هريرة أذ وول لر ج قال : (حَق المُلْلم عَلى الْمُسْلِمٍ ميت" قيل ما 
هُنٌ يا رَسُولَ اللّو؟ قال : 'إذا لقِيتَهُ فلم عَلَيّه وَإِدَا دعاك فأجِبّهُ وَإِدَا استنْصّحَك فائْصّح له ودا 
عطس فحَمِدَ الله فشَمِيْهُ وَإِدَا مَرِض فَعُدَهُ ودا مات فائَيعْهُ). 


مقاصد الشريعت الكليت والعامت 

كذلك أيضًا يلاحظ أن الحقوق ليست مقتصرة على الأمور الظاهرية» بل 
الحقوق في الإسلام وصلت إلى شيءٍ لم تصل إليه بقية الدساتير والأنظمة› ولبذا 
مثلاً: هناك حق يتعلق بشعور الإنسان» كما قال النبي 4 : (لآ َدَخْلونَ الجن 
خی ونوا ولا ثؤونوا ت تابو > فان اة جر ثبت تجاه ق الشريعة: 

وفي الحديث الآخرء يقول النبي = : (لا يُؤْمِنُ أحَذكم حَنَّى يحب لأَخِيه مَا 
يجب لتفسه)» محبة الخير للآخرين هذه من الحقوق التي جاءت بها الشريعة» 
ولا يوجد شيء من الدساتير» ولا من الأنظمة؛ ولا من القوانين من قرر مثل هذه 
الحقوق التى وردت بها الشريعة. 

كذللة ها افونا إليه قبل قليل أن من الحقوق احترام الآخرين وتقديرهم»› 
والقيام بواجبات تجاههم من رد السلام» وتشميت العاطس» وعيادة المريض» 
واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة. 

ومن الأمور التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالحقوق أن أوجبت على كل 
واحلر من المسلمين أن ينصح إخوانه بينه وبينهم » ينصحهم بلا فضيحةء يعرفهم با 
يرى أنه الصواب وأنه الأفضل في حقهم» إن قبلوا وإن ردواء لكن بيان الحق 
وتوضيحه ونشر هذه النصيحة هذا مبدأ شرعي جاء من أداء الحقوق» ولذلك قال 
النبي 4# : (الدّين النّصِيحَة)» قُلَنَا: لِمَنْ؟ قال 44# : للل ولكتابه ولِرَسُوله 
وَلْأَئِمَةٍ المُسلِمِينَ وَعَامتِهه)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان عَنْ أيي هُرَيْرَةَ قال : قال رَمُولُ الله 4# : (لآ كَدَخُلونَ الْجَنَةَ 

حَتَّى تُؤْمِنُواء ولا تُؤْونُوا حَتّى تَحَابواء أوَلاً أَدُلَكُمْ على شيء إا فعلتُمُوهُ تَحَابكُمْ اشوا السام 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك . 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان عن تيم الداري. 


# مقاصد الشريعن 


الف 

وهكذا جعلت الشريعة الحقوق متبادلة في كثير من أمورهاء هناك حق للزوج 
وهناك حق للزوجة ؛ يحب على كل واحدٍ منهم أن يقوم بالحق» وليس هذا الحق 
على جهة المقابلة» بل أنت تؤدي هذا الحق لله» حتى ولو لم يقم الطرف الآخر 
بأدائه. 

هناك حق لصاحب الولاية» وهناك حقوق للرعية» فلو فرض أن الرعية لم 
يقوموا بالحق الواجب عليهم لا يخول هذا صاحب الولاية أن يترك الحق الواجب 
عليه تجاه الرعية » وبالعكس» لو كان الوالي لا يقوم بالحقوق الشرعية التي جاءت 
بها الشريعة من حقوق الرعية» لا يعني أن يفرط الرعية في حق هذا الوالي؛ 
ولذلك قال النبي غَك: (اسمع وأطع لإمامك» وإن ضرب ظهرك وأخذ 
مالك)'. 

هكذا أيضا من الحقوق التي جاءت بها الشريعة الحقوق المتعلقة بالتواصل»› 
مثل بر الوالدين» وصلة الرحم» وإكرام الضيف» ومثل الاجتماع والتألف بين 
الناس. 

أيضًا من الحقوق مسألة حفظ اللسان» بحيث لا تتكلم في عيوب الآخرين» هذا 
من حق إخوانك عليك» بل من الحق أنه إذا تكلم في أحدٍ أمامك أن ترد عن 
عرضهء كما قال النبي 02 : (مَنْ رَد عَنْ عرض أَخِيه رَد الله عَنْ وَجْهه الثّارَ 
00 
() أخرجه مسلم في كتاب الإمارة عن حي : قلت يا رَسُولَ الله: : إا كنا يشر فَجَاءً الله يخَيْرٍ 

فحن فيه فهل من وَرَاءِ هذا الحَيْر شَر؟ قال : (نعم). قلت : هَل وَرَاءَ ذلك الشّرّ حَيْر؟ قال: 

(عهَ). قلت : فهل وَرَاءَ ذلك الخيرٍ شر؟ قال : (لَعم). قلت : : كيْف؟ قال : : (يكون بدي أَئِمّة لا 

يَهُتَدُونَ يهداي ولا ينون بسني › وَسَيَْوم فيهم جال قلَويُهُم قلوب الشياطين فِي جْنْمَان 

إنْس). قال : : قلت كيف أَصِنَعْ يَارَسُولَ الله إن أذركت ذلك؟ قال : )5 تسمع وثُطيع لِلأمِير وَإِنْ 

صرب ظَهْرُكَ واخ مالك فامْمَع وَأطِع). 
(۲) أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي وصحيح الجامع. 


مقاصد الشريعي الكلين والعامت 
هكذا من الحقوق التي جاءت بها الشريعة توقير أصحاب الفضل» وكبار 
السن» ومن له قدم وسابقة في الإسلام» سواء كان من دعاة دين الله» أو من 
العلماءء أو كان من حفظة كتاب اللّه فر وجل : أو كان تمن حستون إلى الخلق, 
ويبذلون من أموالهم في إصلاح أحوال الناس» فهؤلاء لهم فضل وبالتالي لبم حق 
على الناس أن يعدروهم وحترموهم › وق هذا فائدة أخرى أل وهی افتداء 
كذلك مما يتعلق بالحقوق حق الناس فيما بينهم أن يعيشوا بسلام» وبأمان» 
يأمن بعضهم من بعضهم الآخرء فهذا من الحقوق التي جاءت بها الشريعة المطهرة. 
فهذه نماذج لبيان أن الحقوق ليست أمورا مالية فقط» بل هناك حقوق أعظم من 
الحقوق المالية» كما تقدم معنا 
لئلا يحزنواء لثلا يقلقواء لثلا يخافوا منك» هذا جاءت به الشريعة› ومن هنا شرع 
إلقاء السلام والتحية» ولذلك قال النبي 6 : (لا يتَتَاجى اتان دون الثايث)'" 
من أجل أن ذلك يحزنه. 
وهكذا جاءت الشريعة بالدعوة إن الأخلاق الفاصّلة , وحسن التعامل مع 
الآخرين» واختيار الألفاظ الطيبة والتصرفات الحسئة» كما قال تعالى: # وقل 


o لير‎ 


يبَادى يمون ای ہی تسن إن اَی بع يت د اجکی كس ادن مذ 
ميا 4 [الإسراء : lor‏ 

فعندما نختار الأقوال الطيبة نكون قد أدينا حق الإخوة» وبالتالي نفوت الفرصة 
على عدونا الشيطان الرجيم 


Cl‏ © أن رَسُوَلَ الله 2 قال : (إذا 
کاو | كلاكة ة فلا پتتاجی اتان دون القالث). 


صك الشريقة 


نرف 
وهكذا أيضًا في حسن الظن بالآخرين» فإننا عندما نحسن الظن فيهم» ونحملهم 

على أحسن المحامل في تصرفاتهم» نون بذلك قد أدينا حقا شرعيًا» قال الله جل 

سا و و iN‏ 


ر چ مت سے کر ست رو ر د ۶ و ل سس 0 
وعلا : #يتأيها الزن ءامنوا اجنوا كثيرا من ألظنّ إت بعص الظن إثم ولا بجسسوا ولا يعت 


2 َعَم بَعَضا» [الحجرات: 21١7‏ والآية التى قبلها : 506 لد اموا ل ميحر قوم 


gs‏ 019 ۶ بوه و ر س یس صم ے نار 2 وکر ت ت ”و 
7 4 ر هه 2 سن 2 ور < 5 س ا ر ت ووه د سم 
من فوم عمو أن یودوا حرا مهم ولا يضاء من ساو عمو أن يكن خلا مهن ولا موأ 


م 


اکل ابروا بالا لَب يش الاسم الفسوق بعد أَلَايمن * [الحجرات: .]١١‏ 

وكما تقدم أن هذه الحقوق لہا مصادر› محل اتفاق › إما تكون من قبل الشارع › 
إذا كانت هذه الحقوق من مصدر متفق عليه حينئل ينتفي التنازع. 

لكن إذا جاءك من يقول: إن الحقوق إنما تثبت بالأعراف» يأتي من ينازع » هل 
هذا عرف معتبر أو لا؟ وهل وقع العرف على اعتبار هذا الأمر من الحقوق أو لا؟ 


عولد 8 سس سس سر لسر 


ومن ثم يقع الاختلاف والتنازع» ولذلك قال الله عر وجل : ييا ألدِينَ ءامنا 


1 I ور د . ر 2ش و 4 م2‎ ٤ مير 2 0 0 2 م‎ ٤ 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وول الأ منك فإن نزع في سىء فردوه إل الله والرسول إن کم‎ 


A a Z7: در٣ ر‎ 


ونون أله وأليومٍ الآخر ذلك خير وأحسن اوی * [النساء: .]٥۹‏ 

من الأمور التي نلاحظها -كما ذكرت قبل قليل- أن الحقوق كلها مرتبطة 
قوق الله عر وجل قات .من باب تتعظيمك لن ال ويباف كرات ا 
تؤدي الحقوق التي تكون للمكلفين» فالله الذي خلقك» وهو الذي رزقك؛ والله 
الذي أهلك الأمم الماضية» والله الذي يتصرف في الكون كيف يشاءء لابد أن 
تراعيه ليستمر في فضله وبره» ولتنجو إذا كنت بين يديه يوم القيامة» ومن مراعاة 
ذلك أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها. 

فهناك دافمٌ ذاتي يجعل الإنسان يؤدي الحقوق لأصحابهاء ألا وهو هذا 
الضميرء وهذه المخافة من رب العزة والجلال» وهذا الرجاء في أمور الآخرةء فإنها 
تجعلك تؤدي هذه الحقوق لأصحابها. 
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ون لكك هنا أنه الى كل ا اک للا كاله 
من الحقوق إلا ما جاء في هذه المصادر السابقة 
ومن الأمور ا ا ا البدو غير 

العقوبات» وقد تكون عقوبات e‏ وقد تكون عقوبات e‏ وقد 

العقوبة بأخذ الحق وإعطائه جبرا على من امتنع منه. 
ومن الحقوق التي تتعلق بالإنسان أن له الحق في الكسب المشروع ؛ وله الحق 

ف التصرف في مالهء ولا يمنع الإنسان من شيءٍ من التصرفات إلا بمقتضى 

قرع ی يد شرع ا ده و الضلكة ون ايد ايه > كأصحاب 

الديون. 
وأورد نموذجا غريبًا من الحقوق» ألا وهو حق حفظ الأسرار» جاءت الشريعة 

بوجوب كتم الأسرار» ومنعت من أن ينشر الإنسان أسرار نفسه أو غيره» وفي 

الحديث : (كل أمتي معافى إلا المجاهرين). 
حتى لو جلست مع شخص في مجلس وحدثك بحديث» لا يجوز لك أن تنقل 

هذا الحديث إلا إذا أذن لك» أو غلب على ظنك أنه يجيز نقل هذا الحديث ونشره؛ 

وإلا فالأصل أنه لا يجوز نقل هذا الكلام. 
ولذلك قال النبي 6# : (امجالس بالأمانق”". 
من ا لفون با لقي سان لشفو تبعا عدا رصانعب الوه تاهب ده 

له أن يطالب بحقه» وله أن يتقدم للقضاءء كما قال النبي 44# : (فإنّ صاب 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن جابر بن عبدالله, وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة› وهو بلفظ: 
اال بالأمانة ]كلاه مجالي : مجلس يفك فيه دم حرام ؛ ومَجْلِس يُسْتَحَلُ فيه فرح 
حرام ؛ وااكري لتك ارده امن جر 
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الحو مقالأ). 


كذلك من الحقوق التي جاءت بها الشريعة حق تكافل امجتمع بعضه مع بعض» 
فهناك حق للمجتمع» وحق للضعفاء على الأغنياء» وحق للفقراء على أصحاب 
الأموال» كما قال جل وعلا: «وَألَدسَ ف اموي ڪن معو (/9:) لِلسَايلٍ والمحروم > 
ا لمعارج : ۲٤‏ ١٠]ء‏ والآية الثانية : وف الهم حَقّ لساب وا وروم € [الذاريات: 15]. 

فهؤلاء لبم حقوق يجب أداؤها. 

وقد جاء في الحديث أن اللي يك قال : «للهُم | ئي احرج الضعيقين 
اتيم والمَرأًة)» فهؤلاء أوجب لم الشرع حقاء وألزم بأداء الحق لهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده› وابن حبان في صحيحه› وحسنه الألباني عَنْ عائشةء قالت : بتاع 
رَسُولُ الله < من رَجُل مِنَ الأَعْرَابٍ جَرُورَاء أو جَرَائِرَ؛ يوَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ الذخِرَةء اوتمر 

شی نمی کی بر ول له هھ زر جرفتي 5 شر ٠‏ فلم يده فكَرَج إِليْه 
سول الله 4# فقال لَه : (يَا عَبْدَ الله إا قذ ابتختا مِنّكء جَرُورا أو جَرَائر» يوق مِن تَمْرِ 
الشخرة: امتا لم ت قال : فقال الأعرايي : واغذراه. قالت: : هم الاس 
وقالوا : قاتلك الله أَيَغْدِرُ رَسُولُ الله 2؟! قات : فَقَالَ رَسُولُ الله يفاخ : (دَعُوهء فان 
لِصَاحِب احق مُقَالا ؛ تم عَاد لَه رَسُولُ اللو 44# فقال: : (يَا عَيْدَ الله > إا ابتَعنَا ونك جرائرك 
وَتَحْنْ نظن أنّ عند د 3 > فَالتَمسَْاهُء فلم نَجِذهُ), فقال الأغرابي : واغدراه » فيه 
الاس وقالوا : قاتلك الله أَيَخْدِرُ رَسُولُ الله ۱4# فقال رَسُولُ الله <44 : : (دعوهء فان 


صاب الْحَقّ مقالا)» ردد ذلك رسو اللو 44 مَرََيْنِء أو لائ J U‏ 
وص ° م رو رى 8 
لِرَجُلٍ من اصحايه : (اذْهَب هب إلى خُوَيْلة يشت حكيم بن أمية» فقل لها : رَسُولُ اللو 4# يقول 


5 ۹ م سه ل ابر ست و ر لار و 


أك : إِنْ كان عِنْدَكْ وَسقَ من تمر الذَخِرَةٍ» أله حت ودي ليك إن شاء اللهُ), فدهب 


ي ى » 2 2 


الها الرّجْل مرجع الرخل ؛ > فقَالَ: قالت: : نعم دخو عترق با رول الله ملعيف مرا 
يبه فقال رَسُولُ الله 4# لِلرّجُل : (اذْهَبْ يوء قأوفه الي لَهُ)؛ قال فدهب بهء فَأَوْفَاه 
الي لَهُء قالت: : قمر الأعرايي يرَسُول اللو 44 وَهْوَ جَالِسٌ في أصلحَابهء فقَال: : جَرَاك الله 
خَيْرَاء هقد أوقيتَ وأَطيبْت ٠‏ قالنت: قَقَالَ رَسُولُ الله : (أوليِك حيار عاد اللّهِ عند الله 
يوم القيامةٍ المُوفون المُطِيبون). 


0( أخرجه ابن ماجة عن ات هريرة ؛ و صححه الألباني. 


ا 


O 


مقاصد الشريعني الكليي والعامي 

كذلك من الحقوق ما يتعلق بالحق في الزجر عن المحاصي لصاحب الولاية» ولا 
يقول إنسان أنا لضت في نفسي بما أشاءء لأن المعصية الظاهرة لا يقتصر 
ضررها على صاحبها. 

كما قال تعالى: ¥ وَأَتَمُواَدِتَمَةٌ لا ضيب از طلا منک حَآصَحَةٌ 4 الأنفال : 
٥‏ وكما قال النبي ۴٣‏ ا ولتأطرئه على الحق أطرًاء 
أو لتدعون الله ثم لا يستجاب لكم)"'". 

فأوجب الشرع هنا زجر العاصي عن معصيته؛ وعدم تمكينه منهاء إذا كانت 


لاف 

ومن الحقوق أن ذلك العاصي لا تنشر معصيته» ولا يبين للخلق أنه من 
أصحاب المعاصي» بل يجب الستر عليه» ومن ستر على مسلم ستره الله يوم 
القيامة. ۰ 

وعندما يقتصر الناس في أحاديثهم بالكلام على الأفعال الحسنة» حينئل تنتشر 
هذه الأفعال الحسنة» لكن عندما يتحدثون عن الأفعال السيئة» وفلانٌ فعل وفلانٌ 
فعل» تستمرئها النفوس» ومن ثم تفعلها وتقدم عليها. 

ولذلك علينا أن نتقرب إلى الله عر وجل بحفظ ألسنتناء لا نذكر معايب أحدٍ ؛ 
ل بهذا اهن او عبر ادو لاق ا دل ا ت 
بتلك المعاصي وانتشارها في الخلق» وبالتالي يكون هذا من أسباب انتشار المعاصي 
في الناس. 


)١(‏ لفظ: (و لاڈ َلَى يد الظالِم» ولتَأطِتهُ علَى الْحَهٍِ أطرأ) صححه الشيخ أحمد شاكر ف 
I‏ أما لفظ : : (ثم لتدعنة ؛ فلا يُستَجابُ لَكُم) فجاء من حديث حذيفة بن 
اليمان» ولفظم : (والذي نفسي بياده ؛ لتأمرن بالمحروفي, ولتنهونٌ عن المنكرء أو ليوشيكن الله 
أن يبعث عليكم عذابًا من عندوء ثم لتدعْنّهُ فلا يُستَجابُْ لكم)؛ حسنه الشيخ الألباني في تخريج 
مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي برقم .)٥١1۸(‏ 
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صحيح قد ينهى الإنسان عن المعصية» ويقول هذا الفعل حرام» وهذا الفعل 
عقوبته شديدة» وهذا الفعل رتبت عليه العقوبات التالية > لکن لا يقال فلاب يفعل 
هذه المعصية ؛ لأنه لا يترتب عليها أثرٌ إيجابي > بل يترتب عليها أَئرٌ سلبي. 

وكما تقدم هناك حقو خاصة؛ وهناك حقوق عامة؛ هناك حقوق لكل واحد 
ولکل فردٍ» مثل: المحافظة على سمعته؛ باط علي أسراره» وهناك حقوف 
خاصة نتيجة علاقة ق خاصةٍ» فإن الجار له حق خاص» والزوج والزوجة لبما حقان 
و وت کلم فيزم كقوف خاب بعل ااا أن 
يراعيهاء وأن يهتم بها. 

وكما تقدم مثلا : حتى الفقير له حق» إذا لم تعطه فقابله بالمقابلة الحسنة» 
وكلمه بالكلام الحسن» > قال تعالی : وما تعرضن عنهم أِعَاء رمو ين ريك رها 


ر سوم 


ففقل لهم فقولا ميْسُورًا 4 [الإسراء: : CITA‏ نزلت في الضعيف والمسكين والمقير إذا لم 
تعطه مالاء ولم تتصدق عليهء فحيتئلٍ تعامله بالمعاملة الحسنة. 
ل RSL‏ لانن 


ج : (أعطها نّا وة > وورد في الحديث الآخر : (فان الركاة حق تق المّال)”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة عَنْ سعد ُن الأطوّل أن أَخَاهُ مَات» ورك كلائيائة رْهَم ؛ ورك عيَالا قال: 


َرَت أذ فقا علَى عله َال : قال لي الي 4 : : (إنّ أَخَاكَ مَخبوس يديه فاقض عَنْهُ). 


له :يا رَسُولَ الله فد قت عن إلا ديرن انهم مره ليست لها بء قَالَ: : (أَعْطِهًا ؛ 

فإنَهَا مُحِقة مُحِقَة). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة. 
(؟) وردت هذه الجملة في حديث البخاري عَنْ أبي مُرَيْرَةء قَالَ: : لَمَّاتُوْفيّ رَسُولُ اللو ج 
استخليف بو بكر بَعْدَُ؛ وكفر مَنْ كفْرَ مِنَ العَرّبِ. قال عُمَرُ لأبي بكر : كيف تقال النّاس» وقد 
قال رَسُولُ الل 4 : مرت أذ قال الاس حَتّى يَقُونُوا لا َه إلا اله فَمَنْ قان لآ لَه إل 
الله عَصّم مي مَالَهُ وفْسَهُ إلا يحقه. وَحِسَابهُ على الله) فقال ابو بكْر: : الله لاقن س فرق 
يِن الصّلاةٍ وَالرَكاةٍ فان الرّكاة حَقَ المَالء الله لَوْمتعُونِي عقالا كَانُوا يُوَدُوئَُ إلى رَسُولٍ الله 


4 لقا عَلَى ميه الا > ما هُوَإلا أن رَأَيْتَ الله عر وَجَلَ قذ شرح صَّدْرَ 
يي بكر لقتال » فعرفت أنه الحق. 
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والمقصود ل هناك حقوقا تتعلق بأفراد خاصين» ولذا قال النبي 5 : ن 
لرك عَليّك حَقَاء ولك ك وَلأهلِكَ وليك علبّك حَقَاء اط 
کل ذِي حق حم سيرم ف 

وليست الحقوق لأصحاب القدرة على المحاجة والمخاطبة فقط » بل هي قد تثبت 
للمجنون» فانجانين لهم حقوق» والأطفال لهم حقوق» فالطفل على سبيل 
المثال: له حقوق في الحياة» يجب على الوالد أن يختار الأم المناسبة لأطفاله؛ وعليه 
أن يثبت لهم النسب» وهناك حق الحضانة» وهناك حق الرضاعة» وهناك حق 
النفقة» وهناك حق التغلمء فهذه حقوق ثابتة لبم» ولو كانوا صغارًاء لا يجوز أن 
يتركوا في طعامهم » أو في لباسهم » يجب أن ينفق عليهم في هذا. [ 

إذن في الشريعة إثبات لحقوق الأبناء على والديهم» كما أن للوالدين حقوقا 
على أبنائهم» كذلك هناك حقوق فيما يتعلق بتكوين الأسرة» وهناك حقوق في 
الاكتساب» وهناك حقوق فيما يتعلق بالميراث. 

ومن الأمور التي تلاحظ في الشريعة أن الحقوق. ليست خاصة حقوق 
الإنسان» بل هناك حقوق لله» وهي من أعظم الحقوق» ومن حقوق الله -عرٌ 
ص عل اليبانا له وحده -سبحانه وتعالى ؛ ولذا قال النبي 2 لمعاذ: 
(أَتدْري ما حق الل عَلَى العِبَادِ؟): ثم فسره ن يدوه وله يشركوا به 
شَيكًا)ء ثم قال : ندري ما حم علَيْ؟) قَال: الله وله عله ٠‏ ال: (أن لا 
يعذبهم)'" ٠‏ وهذه حقوق اد مقرة في الشرع. 

ولا يقتصر هذا أيضًا على هذا الجانب» بل هناك حقوق لكل من يخالطهم 
لاان فحتى البهائم لبا حقّ على الإنسان ؛ ولذا قال النبي © عن الإبل : 


الو ا ا وأخرجه الترمذي في سننه عن عَون بن أبي 
جححفة ] ك 
() البخاري ومسلم عن عائشة فك و 
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t٤ 


م © لي" وو 2 ماس ع OO?‏ چ 
وين حقها حلبها يوم ورّدِهًا)'': ولذا لما رأى النبي خت جملا متأثراء قرب منه 


رر مورك 


4# ثم قال لالکه : (فإئه شكى إلي أنك تُجِبعْهُ وَتُديْبهُ)'": تجيعه» أي : تقلل له 
الطعام» وتدئبه يعني: تكثر العمل الذي تطالبه به. هذا في بهيمة» ولذا انظر 
للحديث الآخرء عَنْ عبد الله أن رَسُولَ الله 4# قالَ: (عذبت امرأة في هِرةٍ 
نجتنها حى مانت فدَحَلت فيها النّارَ لا هي اطعمنها وسقنها إِذْ حبسنها ولا هي 
تَرَكنْهًا تأكل مِنْ حَشاش الأَرْض)”". 0 

وانظر للحديث الآخر الذي فيه : (أَنّ امرأة بغيا رَأْتَْ كلبًا في يوم حار يُطِيف 
ْرء قد أَدلعَ لِسَائَهُ مِنْ الحَطش» فرعت لَه يِمُوقِهَا فهر لهّا)". 

وكذلك هناك حقوق فيما يتعلق. ببيئة الناس» ولو كانت أمورًا من الجمادات› 
فالأشجار لہا حق عليناء حيث نهى الشرع عن قطعهاء ونهى عن البول والغائط 

وكذلك الطريق أثبت له الشرع حقا في قول النبي 4# : (فأغطوا الطريق 
حَقَهُ)!”: لما وجد جماعة كانوا جالسين في الطريق» فنهاهم عن الجلوس في 
الطرقات» فقالوا: مالنا ب من الجلوس فيهاء فقال النبي 4 : (فإدا َم إلا 
الْمَجْلِس فأعطوا الطريق حَقهُ)؛ إذن الطريق له حقّ علينا. 


)١(‏ البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 

(۲) أحمد في مسنده» وأبو داود في سننه عن عبدالله بن جعفر» وصححه الألباني في صحيح 
او 

.)۲۲٤۲( مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة. 

(0) متفق عليه من حديث ابي سَعِيدٍ الځذري عن الي قالَ: (إيَاكم وَالْجُلُوسَ فِي الطرّقات) ؛ 
قالوا: يا رَسُولَ اللوء ما لا بد من مَجَالِمرئًا نَتَحَدثُ فيهًا! قَالَ رَسُولُ اللّه: (فإذا أيبْعُمْ إلا 
الْمَجْلِس فَأَعْطُوا الطريق حَقَهُ) ؛ قَالُوا: وَمَا حَقَهُ؟ قالَ: (عَض الْبَصَرِء وَكَفْ الأدذى» ورذ 
السلام» وَالأمْرُ يِالْمَعْرُوف, وَالنْهَى عَنِ المُنْكر). 
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سبق أن سألت عن المقاصد» ماذا نستفيد منها في حياتنا؟ 

وتقرير مقصد (أداء الحقوق) يترتب عليه أحكام كثيرة منها ما هو مذكور» 
ومنها نوازل جديدة. 

فتقول: هناك معان نثبتها بهذا المقصدء وبالتالي نقرر مسائل جديدة بناءً عليها ؛ 
فلما جاءنا الشرع بأداء الحقوق لأصحابهاء ووجدنا أن الشرع منع من بعض 
الأفعال في الطريق» من أجل إعطاء الطريق حقه» ثم وردتنا مسائل جديدة في 
حياتناء قلنا: إنها يحكم عليها بذلك المقصد» من إعطاء الطريق حقه» فمثلا لو 
جاءنا إنسان يؤذي في الطريق » يسد الطريق بسيارته» أو بمخلفات بنائه» أو يظهر 
الأصوات العالية» أو يسرع في الطريق» بما يثير الخوف والرعب في قلوب الناس» 
حينئ نقول: إنه لم يعط الطريق حقه» وبالتالي لم يحقق المقصد الشرعي في هذا 
الباب المتعلق بأداء الحقوق. 

والحقوق التي ذكرت» تدلك على أن الأمور ليست متعلقة بحق الإنسان فقط» 
بل هناك من يتكلم في حقوق الإنسان في زمانناء ويكثرون الحديث فيه» وقد يعتب 
بعضهم على بعض العلماء؛ أو بعض الأحكام الفقهية» ويدعي أنها مخالفة لحقوق 
الإثسان» والتاظ قينا يذفى الهم حقوق الاثينان: عد أن ما يدغونه مره قوق 
الإنسان على ثلاثة أنواع : 

-نوع من حقوق الإنسان حقيقة» فهذا النوع قد جاء به الشرع» لكن جاء به 
على أكمل وجوهه» وأعلى درجاته» وجاء به لتحقيق ذلك المقصد من خلال 
جميع الوسائل المؤدية إليه. 

مثال ذلك : نتفق على أن العدل من حقوق الإنسان» والشريعة قد جاءت في 


م 


هذا الباب بأكمل درجات العدل قال تعالى: إن أله يام باَلْمَدْلٍ4 االنحل: ]1١‏ 


عر سوام ع سدم 


وقال: ولا يرمڪ سان َو ع ألا تَدِلُوأ اعد لوا هو أَقَرَب لِلتَقَوَئ 4 
المائدة: 218 ولكن جاءت الشريعة في تحقيق العدل بما لم تأت به الشرائع والقوانين 


مقاصد الشريعي 
الأخرى» سواء من وسائل إثبات الحقوق في باب العدل» أو في كيفية التعامل مع 
المتخاصمين» أو في سرعة البت بينهما بما يقضي على النزاع المتكون عندهماء فهذه 
كلها جاءت بها الشريعة على أكمل الوجوه ؛ لتحقيق هذا المقصد» وهذا الحق من 
حقوق ا 

-ونوع آخر ما يسمى بحقوق الإنسانء ولكنه في الحقيقة ليس من حقوق 
الإنسان» بل حق الإنسان يتنافى معه. 

مثل : أن يأتيك من يدعي أن من حق الإنسان الحرية الجنسية» ومثل هذا يترتب 
عليه من المفاسد ما الله به عليم » سواء في ما يتعلق بتفكك الجتمع » وعدم ترابطه» 
لا يحدث من وجود أبناء الزناء ولا يحدث من الشقاق.والنزاع » ولما بحدث من كون 
الرجل يأتي إلى المرأة» ثم بعد ذلك يهملهاء ولا يقوم بمتابعتها ورعايتهاء بخلاف 
تقرير حق الزوج وحق الزوجة» فإنه حينئل تثبت به الحقوق» وتستقر به أحوال 
المجتمع. 

كذلك من النواحي الصحية» نجد من انتشار الأمراض». بهذه الأمور» التي 
ا للإنسان› وهي في الحقيقة ا إلى مفاسد الله أعلم بمقدارها وما 
E‏ كٍِ 

-وهناك نوع ثالث وهو ما يجعل من حقوق الإنسان وهو يتضمن معنى حق»› 
ومعنى باطل » وبالتالي لابد من تمييزه» ومعرفته. 

كال ذلك و ارا رة من حن الاهان لار انم ,بعد دا 
يدخلون في هذا المساوي ما الله به عليمٌ» وهذا المبدأ -المساواة- لابد أن ينظر فيه ؛ 
إن كانت المساواة بين متساويين فهو مطلوب» وإن كانت المساواة بين متلفين › 
فهذا ليس من العدل» وليس من حقوق الإنسان. 

لو كان طلابٌ في قاعةٍ» فأخذ واحدٌ منهم الامتياز» هل من حق الجميع المساواة 
ذلك الطالب». أى: هل نعطي هذه الدرجة (الامتياز) لجميع من في القاعة من 
الطلاب؟ 


مقاصد الشريعيّ الكليت والعامت 
نقول: هذا ليس من حقهم» وليس من العدل» بل فيه جور وفيه مخالفة لأننا 
نهدف أن نجعل الناس تسمو هممهم» لنيل أعلى الدرجات العلمية ؛ ولو فعلنا غير 
ذلك لثبطت هممهم ؛ لأنهم بذللك: ن وات ف اغ اترات 
وبالتالي لن يعطوا الفرصة لأنفسهم في اكتساب المعلومات. 
من الأمور التي بالاسظيا :نورق لنياف ت على حياته ؛ بل 
هناك حقوق جعلها الشارع بعد مات الإنسان» ومن أمثلة ذلك؛ > مثلا : أن يكفن 
وأن يصلى عليه» وأن يدفن» هذه حقوق من حقوق الإنسان» كذلك من حقوق 
الإنسان الميت أن تستر معايبه» فلا يجوز أن يقول: فلان كان يفعل كذا من 
الذنوب» أو كان عنده من المعاصي كذاء بل من حقه أن تذكر محاسنه. 


كذلك من حقوق الإنسان أن تنفذ وصيته ؛ لأن هذا ماله» وبالتالي يجب أن 
ينفذ ما أوصى به. 

ومن حق الإنسان الميت أيضًا أن يوصل ماله إلى ورثته› ود د 
إلبيء وفيه جانبٌ للميت؛ لأن هذا من تكريم قرابته» وهذا يجعلك تستشعر 
التنظيم الفقهي البديع الذي جاءت به هذه الشريعة» حيث نظمت أحوال الإنسان 
في جميع حالاته» بلا استثناء» بما يترتب عليه تحقيق مصالح العباد. 

ومن المسائل أيضا المتعلقة بحق الميت: ما جاءت به الشريعة من 0 
وفاته» ولا سأل الرجل النبي ج : : هل بهي من ير أبوي لخر ا بعد 

موتهمًا؟ فقال: (الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وَإنَْادُ عَهْدِهِمَا له 


صديقهما)”" : قال: من ذلك : أصلة الرّحِم التي لآ توصل إلا يهم ؛ بل قال : (إِن 


الي م يي عير رخات ار ا ا لمات 
ا a‏ ا 


ان 9 الملا لهم سياه الما ارما ا ارجم التي لا 
توصل | إلا هما وَإِكْرَامُ صَِيقِهِمًا). 


مفاصد الشريعي 


YA 


ول م و و 


مِنْ أبر ابر صلة الرّجُل أَهْل ود أيبه بَعْدَ أن يُولي)» فمن الحق مراعاة أصدقاء 
الأب» يوصلون ويبرون برا بالوالد» فهذا من حق الوالد. 


ه کر 


ومن الأمور التي نلاحظها في هذا الجانب: أن من أعظم ما يدفع الناس للقيام 
بالحقوق الواجبة عليهم: ما يتعلق بالإيمان بالدار الآخرة» فإن الناس متى آمنوا 
بذلك» وجزموا به» وعلموا أنهم سيقفون بين يدي رب العزة والجلالء 
وسيحاسبهم على أعمالهم كلهاء فإن هذا يدفعهم إلى أداء الحقوق لأصحابها ؛ 
ولذا قَالَ رَسُولُ الله : (مَنْ كانت له مَظلَمة لأخيه مِنْ عِرْضْه أو شيء 
فليتحلله نه ايوم قبل أن لا كول ديئارٌ ولا ورهم) '". 

وجاء في الحديث» قال : (لتُوَدْنُ اْحُقوق إلى أَهْلِها يَوْمَ الْقيامَةٍ حى يماد ِلشّاة 
الجَلْحَاءِ من الشَّاةٍ القرًاء)» حتى البهائم يقتص لبم يوم القيامة» ما يدلك على 
أن العبد متى آمن بالآخرة» وزاد في قلبه استشعار وقوفه بين يدي رب العزة 
والجلال» فإن هذا يدفعه إلى أن يعطي الحقوق لأصحابها. 

ومن الأمور التي تتعلق بالحقوق: هناك حقوق للجماعة على الفرد» وليست 
الحقوق خاصة بفردٍ وفردء بل هناك حقوق لمجموع الأمة على الفرد» ومن ذلك : 
حق الجماعة فهناك حقوق للجماعة» مثلاً أن نسعى في تحسين أحوال الناس وفي 
استقرار أمورهم» وأن نسعى في استجلاب ما يحصل الخير والنفع للناس » فإن هذا 
غا يحقق مصلحة الجماعة» وهو حق للجماعة على الفردء قد لا يكون هناك 
شخص بعينه صاحب هذا الحق» لكنه مجموع الناس» ومن مثل: ترك نقل 
الإشاعات» والأحاديث التي لا يتأكد من صحتها. 


(۱) أخرجه مسلم )٤۹۱۷(‏ عن ابن عمر. 
(۲) البخاري (۲۳۱۷) عن أبي هريرة. 
() رواه مسلم ( YoAY‏ ). 


مقاصد الشريعت الكليت والعامت 


بل يجب ترك نقل هذه الأحاديث ؛ لأن هذا يؤثر على الجماعة» ومن هنا قال 


الله -عرٌ وجل : اما لذن ءَامَنْوَاً إن جاک اق سا فتبسوا [الحجرات : 8 
ومن هنا قال النبي يعي : (كفى بِالْمَرْءِ كنبا أن يُحَدْثَ يكل ما سَّمِم)”", 
وكذلك حديث: (مَنْ حَدَثْ عن يحَدِيثْ يُرَى أله كِب فهو أَحَدُ الكاذبين) : 
فالمقصود أن من المقاصد العظيمة التي جاءت به الشريعة المباركة : أن تؤدى الحقوق 
لأصحابها ؛ إما 5000 أو بالأمر والنهي من صاحب الولاية» من طريق 
القضاء الشرعي» الذي يوصل الحقوق لأصحابها. 

والمجنون له حق» من تلك الحقوق : 

- أن يعطى طعامه الذي يأكل منه. 

- أن يولى عليه في ماله من يصلح هذا المال» وينفق عليه بما يحتاج إليه. 

- أن يكف أذاه عن الآخرين» وكذلك يكف أذى الآخرين عنه. 

- أنه إذا احتاج إلى التزويج فيزوج. 

- أن يخاطب بالخطاب الحسن» والكلام الطيب» فهذه كلها حقوقٌ للمجنون. 

إذن ما من فردٍ من أفراد الجتمع » إلا وله حقوق» بل كل شيءِ في مجتمعاتناء 
حتى البهائم› وحتى الجمادات لہا حقوق»؛ جاءت بها الشريعة› مغلا : نما جاءت 
به الشريعة : 

النهي عن الإسراف» فهذا حقّ شرعي في المال» ما يأتينا إنسانٌ ويقول: هذا 
مالي » وأتصرف فيه كيف أشاء» لكن الله منعك من ذلك» ومن حق المال عليك 
أن تحفظه» فلا تنفقه إلا في ما يعود بالنفع » بدون إسراف» وتبذير. 

فمن تم من جاءنا وكان يبذل ماله في قمار» نقول له : لا يجوز لك ذلك. 


)١(‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه. 
(۲) رواه مسلم في مقدمة صحيحه. 


مفاصد الشريعب 


هكذا أيضًا في ما يتعلق بالوسائل الجديدة؛ التي استحدثت في حياة الناس» لها 
حفر + كيه الفياميوا» قانقو )مكلا »انان عاب 9 ب ااي 
في حرم » لا نجعله سببًا من سبل إزعاج الآخرين» كل هذه حقوق له. 

هكذا أيضًا في السيارة» وهكذا في الطائرة» وهكذا في وسائل التواصل 
الاجتماعي» هناك حقوق متعلقة بهاء يجب أن نراعيهاء بعضها لذاتهاء وبعضها 
لمن نتعامل معه بواسطتهاء فلابد من ملاحظة أن أداء الحقوق في الشريعة» ليس 
مقتصرا على الآدميين فقط» بل هو للجميع. 

وهناك حقوق للجارء يجب القيام بهاء ليس قيامنا بحقوق الجار على جهة 
الجازاة والمتابعة له» بل عندما يفرط الجار في الحق الواجب عليه» لا يعني هذا أن 
تفرط أنت في الحق الواجب عليك تجاه جارك » وهناك وسائل جاءت بها الشريعة 
من أجل استجلاب الحق» منها: تحريك واعظ القلب» بمخافة رب العزة 
والجلال» لأداء أو لجعل هذا الجار يؤدي الحق الواجب عليه. 

مثلاً بعض الناس قد يؤذي جيرانه» بالأصوات التي يرفعهاء وقد يؤذي جيرانه 
بالاطلاع ما يكون داخل هذه البيوت» قد يؤذي جيرانه بكونه يرفع البنیان على 
الجيران» قد يؤذي جيرانه بحجب النور عنهم» هذا كله من أنواع الأذى. 

وهناك وسائل من أجل استجلاب الحق الواجب على الجارء منها مثلا : 
نصيحته» ومنها: تكليم الآخرين من أجل أن يبذل الواجب الشرعي فيما يتعلق 
بحق الجار. 

هناك حديثٌ يذكره بعض أهل العلم : أن النبي < أمر من تأذى من جيرانه› 
أن يخرج متاعه في الطريق ؛ فلما شاهد الناس هذا الرجل أخرج متاعه» وعلموا 
أن السبب من جاره» بدءوا يتكلمون في هذا الجارء أو يدعون عليه» فجعل ذلك 


مقاصد الشريعت الكليت والعامت 
لجار يعود إلى جاره» ويطلب منه أن يعيد متاعه إلى داخل بيته» وتكفل له بأن 
يمتنع من إيذائه'''. 

وأنت تعلم ما ورد في النصوص» أن النبي يق قال: (والله لا يؤْمِن: وَالله 
لوقه والله لا و دالوا و ا اللم فال لجار لذ ام ار 
يَوَاِقَهُ) قالوا: وما بَوَائِقهُ؟ قَالَ: (شَرَهُ)"": وف الحديث الآخر: (مَنْ كان يُوْمِنْ 
يالله وليم الآخِر فيحن إلى جَاره)"» ومن الحديث الآخر: (مَارَالَ جبريل 
يُوصبني يالجَار » حَتَّى ظَبنْت آنه سيوركة)*. 

وفيه نصوص كثيرة ؛ كلها تدل على حق الجار» ومنه الآية التي في سورة 


النساءء قال الله تعالى: #وأعبدوا آله ولا مُشَركوأ يو سیا وبالو لش إِحْسَدنًا وَبذى 


کے برح 


مح قر ل سل د۶ء 0 رص < م< ير و سا 2-2 وح رصم 
الْفَرَن واليتدى والمسكين وار ذى الْفَرَنَ والمارٍ الجنب والصَاحِبٍ 
مھ ع وح ے 


م2 ٠.‏ مه و ص أ 2 2 r‏ عي بر 2 
بألبحب وان الیل وما کک ایتک ن آله لا عيب من كان عتا لک 


را # النساء: »]۳١‏ انظر أوصى بالجميع بأداء حقوقهم» حتى ما ملكت اليمين» 
وهو ما يكون في ملك الإنسان» كانوا في الزمان السابق هناك مماليك» وكانوا 


)١(‏ عَنْ بي هُرَيرَة قَالَ: (جَاءَ رَجُلّ إِلَى الي يشلكو جَارَهُ » فَقَالَ: (اذْهَبْ فاصير)» فَأنَاه رين أو 
الوه فيخْبرهُم خَبَرَهُ» فَجَعَلَ الاس يَلْعنُوئهُ : قعل الله يه وقعل» وَفَعَلَ ؛ فَجَاءً إِلَيْهِ جَارَه 
قال لد : ارجم لا تَرَى مِنّي شَيعًا تَكرَهُه). [الأدب المفرد (5؟١)‏ » وأبو داود (0107)+ وابن 
حبان (070)» والحاكم 107 ) وصححه على شرط مسلم]. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك. 

(۳) البخاري ومسلم. 

(5) البخاري ومسلم عن عائشة وابن عمر فَْتُها. 


YOY‏ مقاصد الشريعب 
مالکهم» ولذا قال: لوالو لن إِحَسَدنًا 4 ثم قال: #وما ملكت تسیک 2# 
يعني أن تحسنوا إليهم» وقال 2 : (إِنَّ إخوائكم خَولكم جعلهم الله تَحتَ 


و 6 


مه که 2ع ها سا بي 6 م ماي ه ساس 4 00 ا هم لم و اس 
ایدیکم فمن كان أخوه تحت يده فليطيمه مما يأكل وليليسه مما يلبس ولا 
لاز عر om‏ - 

کله هم ما یغلبم فان کلف هم ما يلب فأَعِيئُوهُه)”" , هزه نماذج من ` قي 


)١(‏ البخاري ومسلم عن أبي ذر الغفاري. 


مقاصد الشريعت الكليت والعامت 


مقصد نصرة الحق 

فقد قصد الشارعٌ من المكلفين أن يكونوا ناصرين للحق» كما قال النَِّي جج : 
(انْصّرْ أحَاك ظَالِمًا أو مَظْلومًا)؛ قالوا: يا رسول الله» هذه نصرته وهو مظلومٌ: 
فكيف ننصره وهو ظالمٌ؟ قال: (تَحْجُرُهُ مِنْ الظّلْم)". 

وقد قال الله تعالى: + هو ارت أرسل ربو بأد ودين ألْحن لور 
َل لرن كز وڙ كره المتّروت [التوية : 8]. 

ومن هذا المنطلق تُؤكد على أن هذا المعنى -وهو نُصرة الحق- من المعاني 
العظيمة التي جاء بها ديننا الحنيف» ولتحقيق هذا المقصد جاءت الشريعة بعددٍ مِن 
ya a‏ والنّي عن المنكر» 
كما قال تعالى : $ وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمَؤْمِتُ بعص اويا بعض يأمروت بلْمَعْرُوفٍ 
وَيَتّهَوَنَ عن ألْمنكر € التوبة: 1/١‏ وكما قال التبي : (لتأمرن بالمعرُوفم 
وهود عَنِ الْمْكرِء أو لَبُوشكنَ الله أن يَبْعَثَ عَليكمْ عِقابا نه ثم تدعُوَُ قلا 
يجيب لكم)"" » وهناك نصوص كثيرة تدل على أهميّة هذه الشعيرة المباركة. 

وا ات ره ا هاو يانه الى ار ادغو إلى اه واا غ 
إلى الخير والبدى» قال الله تعالى: إا الْإضْنَ لنى خر ا إلا الذي ءامنا 
وَحسِلُوأْ للحت وتواصوا بالْحَيّ وتَوَاصَوَأ بألصَّبْرِ 4 العصر: ۲» 21 والتواصي بالحق 
هو الدعوة إلى الله. 

وكما قال تعالی : ولتک نکم آمه يدَعْونَ إلى انير ويامرون اروف وَيِنْهوْنَ عَنِ 


مح راح چ ے az‏ 
المدكر وَأولتيك هم الْمَمْنِحُوت #لآل عمران: .]1٠١5‏ 


(۲) سنن الترمذي (27179): حسنه الألباني في صحيح الترمذي. 


مقاصد الشريعي 
وهكذا نما جاءت به الشريعة لتحقيق غاية نُصرة الحق: أن جاءت بمشروعية 
التعاون بين النّاس في ما يكون من الحق» كما قال تعالى: #وتعاونوا عل ألْيرَ 


رد و د ےم م ےر عر قرحت < ررض جيرج سا 
والتقوى ولا تعاونوا عل لان وَالْعَدوَنٍِ > المائدة: ؟]. 
وما جاءت به الشريعة لتقرير هذا المبدأ: القضاء بين المتخاصمين» كما فى قوله 
سم ا وسم سو واس ص ر قرح سر بن و ےر وم 2 رم عر 01 
تعالى: #إِنَا أنزأنا إليك الكتب بيالح لتک بين النّاس ما أرنك الله 4 [النساء: 


.] 0 

SN NEN Naa 
E E بيححانة وتقاق + 8/< تسيو نظ‎ 
ENE NS DNS 
.]5٠ معنا * [التوبة:‎ 

وما جاءت به الشريعة لتقرير هذا المقصد العظيم -مقصد تُصرة الدّين والحق : 
مشروعية الاجتماع» والتالف» واجتماع الكلمة» فإن هذا المعنى معنّى عظيم ‏ 
وقد تواترت اوضر بتحقيقه» ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى: 


ره « ° و مه کے 2 22 VS‏ 2 دس روني ٣ص‏ , ژر د 4 کے 
« واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تَمَرَّقوأ واد كروأ يعمت اللو عا EF‏ أعداء فأ له 


رہ ر ڑے 00 و 7 و و <+ مک ت 
بين فيكم وَأَصَبْحَمُ بنعميّهء إخوانا 4 [ال عمران: .]۱١۲‏ 


OT‏ ت G2‏ ساس 7 ع .الو دو ت 
ومثل هذا في قول الله -سبحانه وتعالى: #وأن هذا صرطى مستقيما فاتبعوه 
كس مس 2 کر ص م سے ته > سا 
ولا تتبعوا السبل فنفرق بكم عن سبلي € [الأنعام: "61 .]١‏ 


>2 ير ه رد32 o‏ 


وا اس ن 2 ن د سر ٥4‏ صا ل 4 1 م ره لس 
ومثله في قول الله -عز وجل : # ولا تكونوا كالذين دمرفوا واختلقوا من بعد ما 
ص لح ع بل صر و کے و2 44 
حدم الت وَأَوْليِكَ هم عَذَابٌ عظيم 4 آآل عمران: .]٠٠١‏ 


ومثله قوله تعالی : أن أَقَمُوأ لذن ولا لتقرَّفوأ فيه 4 [الشورى: .]١1‏ 


هه مھ کے 


مقاصد الشريعيّ الكليت والعامت 


e 1 5 1‏ 24204 د عه سوم ص ر 2 د اح 
ومثله قوله تعالى: لن لذن فرقوا ديم واوا شيعا لست منم في شَىْءٍ ر 
عير ترس ا يم ل م2 2 ر ر ۶ 
امهم إلى أ و م ينهم با كانوأ يعون [الأنعام: .]١09‏ 


ت 


ent o‏ ا ا 
وهناك نصوص كثيرة كلها تدل على هذا المعنى» قال تعالی : #ولا تکونواً مرح 


م < ود هه م صم مدع ° يلوي سا م و ا ص > م > > 
اشر ڪي @) من الت فرفوا دسَهُم وڪاو شيعا کل حرزب يما کد“ 


فَرِحَونَ € [الروم: "١‏ ۳۲]. 

وهناك نصوصٌ كثيرة تنهى عن التّفْرق والاختلاف» وتأمر بالاجتماع والتٌآلف» 
وكوف اناس يواعد 

ومن هذا قول الّبي 4 : يد اللو مَع الجَمَاعة)“» وقوله: (فَإِنْمَا يَأكل 
الِب مِنْ العَتَم القاصية)» وهكذا في قول ابي مقي : (إنّ الله تعالى يَرْضّى 
لکم كلائاء ويكرَهُ لكم ثلائاء فيَرْصِى کم أن تَعبْدُوهُ» ولا تُشركوا يه شِيعّاء وان 
تَحتَصِمُوا يحل الله جَعِيعًا ولا تَفرّقوا)'”'؛ فهذه ميزة كبيرة» وهي أن نعتصم بحبل 
الله جميعًا وأن لا نتفرق. 

ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بتقرير هذا المبدأ -مبدأ الاجتماع- لتحقيق 
غايةٍء ألا وهي : تُصرة الحق» ونُصرة دين الله. 

والنّاس يكون بينهم أسباب تفرقهم » ويختلفون من أجلهاء ولذا جاءت الشريعة 
بنزع هذه الأشياء المفرّقة من أجل أن يجتمع النّاس. 

ومن أمثلة ذلك: إذا كان هناك نزاعات قضائية» كأن يكون هناك اختلافات 
مالية» فهذا سيؤدي إلى تفرّقهم وعدم اجتماعهم» ومن هنا جاءت الشريعة 


)١(‏ سنن الترمذي (57١؟7)؛:‏ صححه الألباني في صحيح الترمذي. 

(۲) المجموع للنووي ۱۸۲/٤(‏ )» الترغيب والترهيب للمنذري »)۲٠۸/١(‏ صححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب. 

(۲) صحيح مسلم .)١17/١6(‏ 


۲۵٦‏ مقاضيك: القتريفة 
بالقضاء على الاختلافات والتزاعات» بالرد إلى كتاب الله -عرٌ وجل - بما يدراً 
السب ولذا قال لسعاي السابقة : 8 إِنَآ را لك الكتنبت 
كم لحي لتم بين الاس ء ما أرَنكَ أله 4 [النساء: .٠٠١‏ 
دعا سار ا داق ا انق فهذا متعصب لبلا وذاك 
متعصب لقبيلة» وهذا متعصب لمهنة› مدي ل ع الل E‏ 


التص اف فوم قر E‏ قانتعال وان Eos‏ 


. م ا ولا ت ا 00 ال : «l1o0Y‏ وكما قال : إن 
1 نھ ا دب 064 ا لحت متب فى كن له مآ آرم لل أله ثم بهم يا کا 


ا 


مَعَلونَ» [الأنعام : 49 .]١‏ 

وإذا كانت هذه العصبية لقبيلةٍ فإهم ينافرون غيرهم» ويرون أن غيرهم من 
الاس والقائل أقنم أو يتعصوة إلى بلار يتتمون SS‏ لشيءِ من 
المجالات العلميّة» أو حتى مجالات اللو والتّرفيه» مثل أولئك الذين يشجعون 
نواديهم » فنقول لبم : يجب أن نلاحظ المعنى الشتّرعيً في الاجتماع » وأنّ التعصب 
لق هدملا نيما ضيف انبرض من تللق لا سااكان مانن انك الطريق» وا ری 
ا إل كاد اهيدا رظنا وغاننا ل ا هذا لذ له يل لايد مق أن 
كرون ايه إن الا نار اخ بية هذ الأسباب التي توجد العصبيّة ؛ 
قال تعالی  :‏ یتام الاش ِا حکقتک من دکر وا نی وجعات عو وال مارفا إن 

ا و د سے السك 4 اللات ا وهكذا اال كانت العضة سب 
انتماءٍ إلى مدينةٍ» أو انتماءٍ إلى قبيلة» أو أي نوع من آنواع الانتماء. 

ومن موانع وجود الاجتماع: ما قد يحصل بين الاس من قدح بعضهم في 
بعضهم الآخرء وغيبة بعضهم في بعضهم الآخرء فهذه أسباب تورث عداوة 


مقاصد الشريعن الكلين والعامت ل 
وبغضاء» وتُبعِد الاجتماع والتالف» ولذلك نهت الشريعة عن ذلك» قال | 
ا (ميباب المسلم فسوق, وقتاله كد فواجب على المؤمنين أن ينتهوا 


عر ره سے 6 و > 2 20 


عن السّباب» قال تعالى : «وَالْدِنَ يدوت الْمُؤبييت وَالْمُوْمِئَدتٍ يعبر ما 


ا > ع کر 0 


ee‏ فق أحتملواً بها وَإِثّما يسا 4 [الأحزاب : ٨۸‏ وقال سبحانه : © وقل 
لَعِبَادى یقولوا لی هى أَحَسَنْ إِنَّ لطن يرع بی إِنَّ ألشَّيطنَ کات لاون عدو 
مبِينًا [الإسراء : [o۳‏ 

وأيضًا قد يكون هناك نميمة تجعل النّاس يتفرقون ويعتدون. والنميمة نقل 
الحديث على جهة الإفساد» مثل قول القائل لك : فلان يقول فيك كذاء وفلانٌ 
ذكرك بسوءء فهذه الأنواع من أنواع الحديث هي من النّميمة» التي أتى الشرع 
بذمها. والنميمة أمر مغاير للغِيبة» فإ الغيبة هي : ذكر معايب الآخرين. 

وبا شرع الاجتماع من أجله : ألا يكون هناك ET‏ فاه متى كان هناك 
اختلافٌ وتنازعٌ وتضادٌ بين أصحاب هذه المعتقدات ؛ فإِنَّ هذا سيؤدي إلى أن كل 
واحدٍ منهم سيسير على طريقةٍ ومذهبي مخالفي لطريقة الآخر على جهة التعصب 
لا على جهة نصرة الحق» وبالتالي مع المدّة ومع الرّمن يحصل تفرق كثيرء 
واختلافٌ كثيرٌ جدًا يؤدي إلى الشقاق والنزاع » بل قد يؤدي إلى الاقتتال» وبالتّالي 
لا تستقيم الحال. 

والمقصود أن الاجتماع يُحقق مقصد نُصرة دين الله -عرٌ وجل- وهذا الاجتماع 
جاءت الشريعة بمشروعيته وبربطه بعددٍ من الأحكام. 

وهناك أشياءً تمنع من الاجتماع» وبالتالي لابد أن نسعى لإزالتهاء من ذلك 
مثلا : البغي ؛ والطا وال 


مفاصد الشريعب 


۸ ا 

فإذا وجد اجتماع وتآلفٌ» ثم وجد معه البغي» فحينئلٍ هذا الاجتماع سيؤول 
إلى فرقةٍ» قال الله عر وجل : # وما قرفا إل من بعد مَاجَاءَهُمُ للم بيا ب 4 
[الشورى : 5 .]١‏ 

وهكذا من الأمور التي تمنع النّاس من نصرة الحق: ما يتعلق بعدم معرفة بعض 
الاس بحقوق الآخرين» قد يعرف ما يجب عليه يِن واجبات وحقوق. 

وهناك عددٌ من الوسائل التي توصل إل اف هلدا ET‏ 
وهي : نشر الحبة الإيمانيّة» فإن الاب كن اع يبريد ا واجتمعوا 
وتناصروا في الحق» قال تعالى: #وتعاونوا عل َليرَ الى ولا تعاونواً عل ألا 
وَالْمَرّودنَ #المائدة: ۲]» إذا حصلت محبة ؛ اجتمع الاس وتآلفواء والحبة یت 


3-4 


1 فو 


a‏ موي يو ل 

يعود في الكفر کما یکره أن يقذف في الا . ۰ 
وف الحديث أذ قي طق قال. اة سبعة يُظِلهُمْ الله في د 20006 

ظِلَهُ) ؛ وذكر منهم : (وَرَجُلان تَحَابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عَلَيُو)!": كذ 

قول الثبي : (ا حاون في جلالي لهه متاير من تور يهم التبيونٌ 

والشهداة)". وفي الحديث الآخر: يقول النّبِي 2 : (وَجَبت مَحبّتِي لِلمتَحَابِينَ 

ف» والمْتَجالِسِينَ ف» وَالْتَرَاورِينَ في» وَالْحباذلِينَ في مما يدلك على فضيلة الحبّة 


أفضل الأعمال التي جاءت بها الشري يعة المباركة. 
كما في قوله يقي : (كلآث من كن فيهء وَجَدَ خلاو الايمان ؛ أَنْ يَكُونَ الله 
لډ لا ° 


. )۱١( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .)11١(‏ 

(۳) سنن الترمذي »)۲۳۹١(‏ صححه الألباني في صحيح الترمذي. 

(5)أخرجه ابن عبد البر في التمهيد »)۱۲٤/۲١(‏ وصححه ابن باز في فتاوى نور على الدرب.٠۷‏ 
أخرجه البخاري (5407) ومسلم .)۲٥۸٤(‏ 


مقاصد الشريعم الكلين والعامن 8 
في الله -عرٌ وجل» كما قال النبي 4# : (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) (فإن كان 
ظالما فبحجزه عن الظلم) . 

وُورث هذه الحبة عددا ين معان قلبيةٍ جميلة ٠‏ مثلا في قول اللي ج : (مگل 


اق 0ا ا ار اي 


زیی في راحموم وثوادهم عاطم كمل ا دا اشتكى عَضوا تَدَاعَى 
, ر جسلو بالسهر الى" ( واا ف هذا كثيرة : لک القاعدة 


له م 
الفا ھی ` اشتشغازر الأخوة الإيمانية ال لور إلى الانتصار لدين الله عر 


3 


وجل. 

وهناك آيات كثيرة تذكر المؤمنين بأخوتهم التي تجعلهم يتناصرون كما في قول 
الله -عز وجل : # إِنَما الْمؤممُونَ لحو د )4 [الحجرات : ٠‏ فجعلهم يستشعرون معنى 
الأخوة الإيمانيّة. 

المقصود أن هناك معاني قلبية جاءت بها الشريعة توصل إلى اجتماع الكلمة 
يم إلى التتاصن. ق الحق: 

ين الوسائل التي شرعت لتحقيق هذا الأمر: هو الاجتماع على 

الشعائر» أي أن صل في جامع أهل ايء وفي صلاة العيلر» وفي صلاة الجمعة : 
فهذا يداك علي أن الاجتماع على الشعائر الإسلامية ورتا ال کون مین 
متألفين › متعاونين» متناصرين في الحق»؛ ٠‏ فمثلا في اجتماع الحج الى 
الاش مِن مشارق الأرض ومغاربهاء هذا يؤدي إلى أن يكون هناك بحية ؛ 
واجتماع ؛ وتألف , وهذا -بإذن الله عر وجا سکن أثرة من .خلال يعن 
الشّعائر المتعلقة بتلك الشّعيرة» ومن خلال النّظر في أحوال مَّن يريدون أن يتعلموا 
أو أن يستفيدوا مِن مثل هذه الشعائر. 


,)١7؟5/171١(ديهمتلا وابن عبد البرفي‎ )112١١( أخرجه أحمد/۲۳۳ والحاكم 187/5 ومالك‎ )١( 
وصححه ابن باز في فتاوى نور على الدرب.‎ 
.)١50/81( صحيح مسلم‎ )0( 


8 مقاصد الشريعي 


وف 


وقد أكدت الشريعة على هذا المعنى» فأوجبت صلاة الجماعة» كما قال تعالى : 
#وأزكعوأ مع أليَكجِينَ € [البقرة: .]٤١‏ 

ومن الوسائل المؤدّية إلى تحقيق المعنى الذي ذكرته قبل قليل : احترام الرّوابط 
التي تكون بين النْاس» هذه الروابط لابد من مراعاتها واحتوائها ؛ لأنها هي التي 
ان إلى تحقيق الواجب الشرعي في باب الإحسان إلى القرابة» وتُمثل لبذا 
الحانب بمثال: الجيران بعضهم له حق على بعضهم الآخرء أليس كذلك؟ فهذا 
ا لحق يورث معنى الاجتماع والتعاون. 

وهكذا أيضًا مِن الأسباب المؤدية إلى تحقيق هذا المقصد: الحرص على الإصلاح 
بين المتخاصمين» فإنه متى بادر الاس للوصلاح بين المتخاصمين بمجرد ورود 
e‏ ال بخلاف 
ما إذا كان الأمر بنظرة غير مباليةٍ إلى مثل هذه النزاعات» فإن التزاعات الكبيرة 
ھا اعات ضير 

وهكذا من الأمور التي تؤدي إلى التالف والاجتماع والتعاون: ما يكون في 
ارم وى بوصو الك لكر كما قال الي ج : (لا 
تَدْخُلونَ الْجِنّةَ حى تُؤْمِنُواء ولا توا حى تَحَابُوا أَولاء ٠‏ أذلكم عَلَى شَيْءٍ إا 
عمو تَحَابيكُم» أفشوا السلام بيتكه). 

مثل هذا في قول الله -عرٌ وجل- عن التبي < : فما رَحْمََ من آله لنت 


ہے ودرو 


1 و کت كا علي الب فضا أ من ولك آل عمران: 154 فالمقصود أن هذه 
الأخلاق الإسلاميّة تجعل النّاس يجتمعون» ويتآلفون» ويتعاونون» وبالتالي 
يتناصرون في الحق. 

هكذا أيضًا طيب المنطق » واختيار الألفاظ الحسنة» والأقوال الجميلة التي تذعن 
لها النفوس» فإن هذا من أسباب قبول الحق ونصرته. 


مقاصد الشريعة الكليت والعامت 
رما ين على تشحقيق هذا العنى من الاجتماع واقااف: فا كعلى اة 
والرّكاة» فإنَّ النّاس متى كانوا يؤدون هذه الشّعيرة ؛ ترابطوا فيما بينهم» ولم يعد 
الفقير يحسد الغني على ما آتاه الله -عر وجل- من ماله. 

هكذا من الأسباب التي تؤدّي إلى الاجتماع : أن تكون هناك حلقات علمية في 
امجتمعات» يعني الاجتماع في طلب العلم» فهذا يجعل النّاس يتحرّزون من عداوة 
عدوهم الشيطان الرجيم الذي يدعوهم إلى التفرقة والتحزب» ويكون هذا من 
بيد ود ايه ع موسا او eh‏ 
يوت الل يون كاب الله ويَعدَارَُوئُ يم | إلا ترت عَلَيْهِمْ السكيئة وَعَشِيْهُمُ 
الرحمة وَحََنهُمْالمَلائْكَة وذكرَهُم الله فين عند و 

فهذه أسبابٌ عظيمة؛ ينبغي للمؤمن أن يحرص على تحصيلهاء وهي محصلة 
للمعنى الذي ذكرته» ولذلك نهى النَّبِي 6 أن يتناجى اثنان دون الثّالث”". 
لاذا؟ لان ذلك يحزنه» فيؤدّي ذلك إلى الفرقة في ما بينهم. 

ومن الأسباب:* اخترام خن أصحاب الولاية من الإمام الأعظم ونوّابه الذي 
يقومون بالعدل ونصرة الحق› فان هذا يجعل الإنسان عن الصف بصفة التّعاون 
على البر والتّقوى» ولذا قال هنا: إثبات حق الولاية» واستدل بقوله 2032 : (من 
ناكم ومركم جَمِيع عَلّى رَجُلٍ وَاحِدٍ يريد أن شق عَصاكم أو يقر جَمَاعتَكم 
فاقلوة)» وحينئلٍ نحترم حق الولاية الذي يقوم بهذا التنظيم والترتيب والتهيئة 
والأذونات المتعلقة بنصرة الحق. 

وهكذا أيضًا يلاحظ حق من له أمرّء مثل القاضي» ومثل الوالد ؛ لئلا تتداخل 
الحقوق» وبالتالي تضيع جميعًا. 


(۱) صحيح مسلم (51919). 
)۲( صحيح ابن حبان (085) ولفظه : (لا يتناجى اثنان دون صاحيهما فان ذلك يحزثه). 


6 صحيح مسلم .)۱۸٥۲(‏ 


ومن الأمور التي تورث الحبة بين الإخوان: أن يكون هناك تعاوثٌ بين المؤمنين 
بالتناصر في الحق» كما في قول النّبِي ج4 : (المؤْمِن لِلْمُؤْمِنِ كالبنيان يشد بعضه 
بَعضًا)"'". 

كذلك من الأسباب التي : نؤدي إلى اجتماع النّاس وتالفهم واتحاد كلمتهم ونصر 
الحق وأهله: أن يكون هناك تحكيم للكتاب والسكة في كل ما يعرض للإنسان»؛ 
حتى فيما يتعلق بأموره الشخصية؛ قال تعالی : « وما القع فی ون ىء مَحَكُه 
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إِلَ ألو 4 [الشورى: ]٠١‏ 

وق المقابل من الأسباب التي تدعو إلى التفرق والاختلاف التخاذل عن نصرة 
الحق: ما يكون عند بعض النّاس من خلق الشّح ٠‏ فإن الح يجعل النّاس يتنافرون 
ولا ينصر بعضهم بعضّاء ولذا قال التي ج : (اثقوا لشم + فإ الفح أملك 
مَنْ کان قَبْلَكمء حَمَلَهُمْ على أَنْ سَفكوا دِمَاءَهُمْء وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُه)”©: 
الحديث. 

وهكذا من الأسباب التي تؤدّي إلى اجتماع النّاس والمتناصرين في الحق: نفي 
البدع» والسّعي إلى إلغائهاء فإنّ البدعة طريقة مذمومة في الدّين» وليست على 
طريق النّبِي ج ؛ لعدم فعل النّبِي ج لہا 

فإذا وُجِدّت بدغٌ ؛ تفرّق الاس واختلفوا لأن كل جماعة يتبنون بدعا تخالف 
بدع غيرهم› ا 
في نفي البدعة ففي مثل قوله 4 : (مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه مرا فهو رَد 
ولذلك رد الأمانات إلى أهلها بني شيبة. 


)۲( صحيح مسلم .(YoVA)‏ 
(۳( صحيح مسلم (۱۷۱۸). 
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يقول النِّي 4# : (واتقوا الشّحّ» فإِنّ الشح اهلك مَنْ كان قَبْلَكمُ)”". 

«ذكرتم أن الغيبة هي : ذكر معايب الآخرين. فإذا كان هذا العيب في الشخص», 
كإنسان شحيح أو إنسان حسود» فذكره بما فيه. فما حكم هذا؟). 

وخشية من تقاعس الناس عن نصرة الحق إذا كان الحق لمن عنده عيوب أو 
ذنوب نهت الشريعة عن الغيبة. 

والأصل في ذكر معايب الآخرين التّحريم» وأنّه لا يجوز» لقول الله عر وجل : 
[الحجرات: 21١7‏ ولقول الى : (أتدرون ما الغيية؟)› فأخبرهم أن الغيبة 
هي (ذكرّك أخاك بما يكرة). 

فدل هذا على أنَّ ذكر معايب الإنسان للآخرين من الأمور المحرمة في دين الله 
-سبحانه وتغالی -. 

والمقصود 7 اد و شرعيًا وهو: نصرة الحق» وهذا مقصد 
شرعي عظيمٌ» وقد جاءت النُصوص بالتّأكيد عليه ولذا وعد الله بالنصر لأهل 
UO O oa 0‏ 
ربت NNE‏ ووم يموم لْأشهلٌ © [غافر: ۱ه فدل هذا على أن 
تفريق الدّين أمرٌ مذمومٌ وغير مطلوبوء وأنّ الله -عرٌ وجل- قد تكفل بحفظ هذا 
الدّين» ومن حفظ تُصرة أهله» وعدم تفرق كلمتهم» لأنّهم متى تفرقوا ذهبت 
ريحهم » كما قال عر وجل: «ول توا الین رفوا وفوا من بعد ما جاه 
الت وأو ییک ف عَذَابُ عطي 4 ال عمران: 41٠00‏ وقال تعالى : 9 اما آل 
منوا قشر فڪة ماروا أله ڪيا لمکم يخوت (2) ايوا لله 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(؟) صحيح مسلم (1044). 
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هر و ofr‏ سل 


وو ا ووی EOS‏ الله مع ألْصَّديرِيتَ 4 [الأنفال : 
0 فهذا التفرق والاختلاف والتزاع يؤدي إلى هذه النتائج المذكورة في الآية. 

إذن هذا الاجتماع وسيلة لتحقيق المقصود الشّرعي وهو: صرة الدّين» وأصرة 
الدين هي مقصدٌ للشارع , قال تعالى : «وَأَعِدُوأ لهم ما اسْتَطعَثّم ين فو ون 
رَبَاط ألْخَيْلِ € الأنفال: ١٠ل‏ وانطلاقا من مقصد الشارع أن يكون هناك نُصرة لدين 
الله -عرٌ وجا" والله -عرٌ وجل- تكفل بأن يَنصر من نصر دينه؛ قال تعالى: 
:1 لقو NE‏ مكو الت تافلمو رركا لفرت PE‏ فير 
و وَمَننهِمٌ لاص وليعلم الله من بنصرة رسك بِالْعَين إن أله قوی عر ا[الخديد ۲-4 

فمن ثم وجود مثل هذا السلاح يفيد النّاس وبشرط أن يكون استعماله على 
الضوابط الشرعية المقررة ؛ وإلا قد يدي إلى خلاف مقصود الشارع. 

إذن عندنا وهو تصرة الحق ومنه نصرة الدين الدين؛ وهذا المقصود له 
وسائل متعددة ذكرنا منها مثلاً: الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء والدّعوة؛ 
وتلاحظون أن الأمر بالمعروف فيه أمرٌ وإلزام» والنّمي فيه إلزامٌ بالثهي» وهذا يكون 
لصاحب الولاية ولمن يأمرهم» فيأمر الاس بطاعة الله وينهاهم عن معصيته. 

فالمقصود هنا أنَّ هذا الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر يُحقق المقصود والغاية 
الشرعية وهي : نُصرة دين الله ديدي ومثله الدّعوة إلى الله التي جاءت 
النصوص بالتّنويه عليهاء قال تعالى: «وَمَنْ أَحَسَنُ فرلا يمن دآ لل أله وَحَحِلَ 
لحا وَكَالَإِتَنى مِنَألْمُسَلِمِينَ 4 افصلت: ۲۳۳ فالدّعوة إلى الله -عر وجل- نوعٌ من 
أنواع نصرة دينه -سبحانه وتعالى- ومن الوسائل المؤدية إلى نصرة الحق مسائل 
القضاء؛ فالقاضي يقضي بين النّاس لإرساء الحقوق وإيصالها لأصحابهاء وبالتّالي 
يتألفون وتجتمع كلمتهم ويتعاونون ويتناصرون في الحق. 


مقاصد الشريعت الكليت والعامت 

والتناصر في حق الحبة والأخوة» وهذه الأخوة جاء الشرع بالأمر باحترامها 
وإعطائها حقها من العناية والاعتناء» فإذا وجد هذا الحق وحصل اعتناء من 
الناس بهء فإنهم حينئلٍ سيتالفون» وسيكون هذا من أسباب تعاونهم على البر 
والتقوى. 

وئصرة الله -عرٌ وجل - تكون للمؤمنين متى نصروا دين الله › كما قال تعالى : 
© يساما الَزِيِنَ ءامنوا إن لنصرواً اله ركم وشت أقدا مك 4 [نحمد: ۷]» وكما قال للنبى 
: تك حَسَبَك اَ4 أي كافيك اللهء هو الى دصرو وَبالْمُؤْييت 

ر ار سح 0 > 37 7 - 0 1 5 27 2 01 0 5-5 0 <> 

0 ولت بيت قلوييم لو انققت ما فى الارْضٍ جيعا ما ألفت بیت قلوبهء 
وَللحكن أن لف بي [الأنفال : 1557 تتاليت القلوت تعية کا قل 


نك 
هس سس لور 86 


في الآية الأخرى: كر وََعْنصِمُوأ عل آله جميعا ولا رفوا واد كرو يِعَمَتَ الله 
کہ و كم ES‏ ویک ك ا ا چ لآل عمران: .]٠١‏ 
وهال توص كقيرة كلها تذل على هذا المعتى . 

فالمقصود أن مّن قام بهذه الوسائل فإنّه سيتحقق عنده ذلك المقصود» وكذلك 
أمر الدّعوة إلى الله -عرّ وجل- فالدّعوة إلى الله هذه وسيلة تصل بنا إلى نُصرة دين 
الد وجا د وها عرد هر :دير الم ت الم قال تدان و 
رسا 4اغافر: ۱» وقال -عر وجل : وقد سمت کشا لبايك سل ا ہہ م 
امورو WW‏ ون جندتا هم لبوي € [الصافات: -11/١‏ ۱۷۳]. وهناك نصوص كثيرة 
كلها تدل على هذا المعنى. 

لمهم أن نفهم أن المقصود الأساسي هو تُصرة الحق» وأنّ هناك عددًا من 
الوسائل التي تحقق هذا المقصد. 

وليس المقصود بالقضاء هو محرد الفصل بين النّاس» والصحيح أن معناه أعظم 
من هذاء ألا وهو إيصال الحقوق لأصحابهاء فالمقصود أن هذا التحكيم للكتاب 
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والسنّة يجعل النّاس تجتمع كلمتهم ويتآلفون» بخلاف ما لو لم يكن هناك تحكيم 
للكتاب والسكة» فن كل واحدٍ منهم سيذهب لمصدر آخر مغاير للمصدر الأوّل؛ 
وبالنّالي يحصل اختلاف واضطراب لأنّه جهدٌ بشري والله -عر وجل- يقول: 
# أفلا بتدرون الْفْرَءَانَ أ على قوپ أقَفَالهآ 4 [محمد: ٤۲ء‏ # أفلا درون لمان 


ولوان من عند عيرا لَه أوَجَدُوأ فيه حًا کر € النساء: 1۸۲ 


ولو تنازع عالمان واختلفا ماذا يفعلان؟ يردان إلى الكتاب والسنّةء « وَمَا 


Aol? و‎ 


حلفم فيه من سىء فَحَكْمهُدإِكَ أله 4[الشورى: 21٠١‏ ولا يحتاجون إلى وجود قاض » 
إذن الحكم إلى الكتاب ورد النّاس إلى الكتاب والسنّة مكفولٌ للجميع » الصغير 
والكبير» كلهم مكفول لهم ذلك حتى ولو كانوا في بلدان غير إسلاميةٍ. 

وهناك أشياء تحتاج إلى صاحب ولايةٍء مثل تطبيق الحدودء فلا يفعله أفراد 
النّاس ولا جماعتهم إِنّما يوكل إلى صاحب الولاية والحكومة» وإذا كانت 
الحكومة لا تقر بهذا كالحكومات غير المسلمة ؛ فحينئزٍ لا يُطالبون هم بتنفيذ هذه 
الحدود. 

قرّرنا أنَّ الاجتماع والتالف هو من وسائل تُصرة الدّين» وهذا الاجتماع 
والكالقواله انار هديد: سيا 

عندما يكون هناك اجتماغٌ فبالتالي يستشعرون أن لديهم أعداءًء والأمّة في 
جميع عصورها لن تخلوَ من أعداء يحاولون أن يتغلبوا عليهاء وبالتَّالي إذا كان 
هناك أخوة إيمانيّة فسيكون هناك اجتماعٌ وتال وسيؤدي ذلك بهم إلى أن يكونوا 
يدا واحدة على من ناوأهم يتناصرون فيما بينهم » ولن يتمكن العدو من الدخول 

كذلك أيضًا من آثار هذا الاجتماع أن يتفقد الناس بعضهم بعضاء أنا أتفقد ما 
عندك» وأنت تتفقد ما عندي» ونحاول أن نصحّح الأمرء إمّا بنصيحةٍ» أو بأمر 
ونهي مِن قبل الولاية أو نحو ذلك. ۰ 


مقاصد الشريعة الكليت والعامت 18 

فلو لم يكن هناك تعاون» لكان كل واحدٍ من الاس يقول مالي ولفلانء 
وبالتالي لا يحصل تفقدٌ من الاس لبعضهم الآخر. 

كذلك أيضًا من الآثار التي تحصل من الاجتماع: زيادة هيبة المسلمين في 
القلوب» فإ رؤية المسلمين على حال واحدةٍ غير متفرقين يورث عزة» ويجعلهم 
يتمكنون من المطالبة بحقوقهم. 

موضوع الاجتماع والتّآلف هذا موضوعٌ مهم جدًاء فبه تحصل الثقة بين الناس ؛ 
ومتى وثق النّاس بعضهم في بعضهم فحينئلٍ سيبيعون وسيشترون» وسيتعاملون 
بأنواع التّعاملات. 

ومن الأمور التي ينبغي أن تُلاحظ : أله متى وجد تعاونٌ سيكون هناك منافسة : 
وبالتالي تصل الأعمال إلى أقصى درجات حسنها وكمالباء لكن لو كان كل واحد 
لوحده» فحينئلٍ يمل بعضهم من سلوك هذا الطريق الذي ينصر به الحق» ويظن أنه 
وحده» وبالتالي يحصل من النّقص ما الله به عليم. 

ومن الأمور التي ينبغي أن تُلاحظ : أن أعداء الدين يحاولون أن يفرقوا بين 
المؤمنين على جميع الأصعدة» لكن الشريعة تحاول الجمع والاجتماع» ولذلك 
جعلت هناك تصحيحًا لما في التفوس لتتقبّل الآخرين» ولتتعاون معهم» ولتكون 
محسنة إليهم» وتصحيحٌ ما في الأسرة تصحيح لما في المجتمعات الصّغيرة؛ كلها 
سحت الشريعة بوج ينهم رياط شرع رثن برط يحضم يعض الأ 

ومن كه کو اا ا بين اا الان توان إن اح اا ات 
وأكملها وأوعاها. 

إذن بهذا نكون قد تكلمنا عن مقصدٍ عظيم مِن مقاصد الشريعة ألا وهو: نصرة 
الحق ومن نصرة دين الله» وذكرنا نماذج من الوسائل التي تحصل بها هذه النُصرة ؛ 


ومنها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله عز وجل › وما جاءت 


به الشريعة من ترغيب في التّعاون» #وتواصوا يلحي وَتَوَاصَوأ اضر 4 اوالعصر: ۳!. 
وكذلك ما يتعلق بالقضاء بين المتخاصمين فإنّه يؤدّي إلى تحقيق نُصرة الحق , 
وهكذا مشروعيّة الجهادء وهكذا أيضًا مشروعية رفع التزاعات التي تكون بين 
فين كله نماذج من نماذج الوسائل الشرعية التي جاء بها ديننا الحنيف من أجل 
تحقيق هذا المبدأ العظيم» وهذه القاعدة المهمة ألا وهي نصرة الحق. 


ا 
6 
7 
E‏ ا 
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تاا 
مقصد الترابط الأجنماعي 
جاءت الشريعة بالأمر بجعل الاس يترابطون ويتواصلون» hs‏ 
وتعاونٌ» كما قال عر وجل : يكلم الاش انا قت من دک وای وجعلتک شعو 


وقبایل و إن كرك عد أ نكم [الحجرات : ۳ وكما قال -سبحانه 
وتعالى: « وَأَعْسَصِمُوأ حل الله جَمِيعا ولا تَصَرَّهوأ4 أآل عمران: .]٠٠۳‏ وكما جاء في 
عدد من النُصوص التي تأمرٌ باجتماع النّاس وتآلفهم وترابطهم. 

فالمقصودٌُ أن التّرابط الاجتماعي من الأمور المطلوبة التي جاءت بها شريعتنا 
المباركة. 

اق بور اق اكام ما بوكلا على هذا منها قول ابي 44# : 
(الْمُؤِْنُ للْمُؤْمِن كالبيّان شد بَحْضهُ بَعْضاء كم شبك بَيْنَ أصّايعِو)”"؛ وكما قال 
لبي ج : ل اليد في کرام واحمو] اطي > مكل الجَسّد ! 5 
اشتکی مله عضو تَدَاعى له سَائِرٌ الجساديالسهّرٍ وال" 

والترابط الاجتماعي له اس مد سواء كان منها ما يكون فيه تناول 
للأمور الماليّةء بحيث يتفقد الاس بعضهم بعضًا فيما يتعلق بأحوالہم الماليّة» كما 
في النفقات وكما في الزكاة يقوم الغني مع الفقير» فإن واجب الزكاة يحقق هذا 
المعنى » وإن كان في الحقيق معنّى اجتماعيًا ومعنّى نفسيّاء لكن الجانب المالي 
ار تة .قن حافك الوص بالتاكية غل هذا الي من فظاهو ال اط 
الاجتماعي» كما في قوله تعالى: « وَأَقَيمُوا الصَّلَوْدٌ واوا اَلْوَكَوْدَ € لالبقرة: 14 
وكما في قوله عر وجل : #وَ رهم يُفِفُونَ 4 [البقرة: *]. 


.)۲۲۷۹۷( صحيح البخاري‎ )١( 


إْ مقاصد الشريعب 
وكما في النصوص التي وردت بالتّحذير مِن الامتناع مِن دفع الرّكاة» كما في 
قول الله عر وجل : ايى يكروت اذهب وَالْفِصََة ولا يُفِقُوسما في سَبِيلٍ 


س 


م ت رس یس 


الہ فبَشَرَهُم بعداب ایر © بوم ی یما فى تار جَهَئَّمَ کی بها حِبَاهُهُمَ 
جومم وظھودشم هلدا ما کرشم نشیک فووا ما نزوت ) [التوبة: ۲٢‏ 
6ا وھاك فوص کی كلها ندل على هذا الع . 

وهناك من أنواع التكافل الاجتماعي ما يتعلق بالأمور النّفسيّة» بحيث يلاحظ 
الاس بعضهم بعضًا في نفسيّاتهم » كما في قول النّبِي 4 : (لا يَتَتَاجَى اتان دون 
القالث)''» لأن ذلك ربما يحزنه. 

وهكذا من أنواع التكافل : التكافل الاجتماعي» بحيث يلاحظ النّاس بعضهم 
بعضّاء فمثلاً في صلة الرحم» أو في بر الوالدين » أو التعامل مع الجيران» كل هذا 
فيه نواح اجتماعية» تؤدّي إلى التّرابط الاجتماعي. 

ووسائل التّرابط الاجتماعي كثيرة متعددة» ولم يأت في الشرع تخصيص لبعضها 
دون ينطق ويل کت الاب دلت فل وا ود ال نما تنكل 
ل ار ا ا الواردة ها الاب 

قاذ و نزمهنا:انخا صن وجوت و د كان بالنافه» أن 
كان بوسائل التواصل الاجتماعي» أو بغيرها من أنواع التواصل الجديدة الحديثة, 
فمثل هذه تذخل في النُصوص الواردة في تحقيق هذا المقصد العظيم من مقاصد 

رة جات اة بوسائل كو ازى إلى ,هذا القتعيد» ول الا 
خرابظوة» توكها وک و و 

ولعلي -إن شاء الله- أذكر نماذج ما جاءت الشريعة.بالأمر به ليؤدّي إلى تحقيق 


هذا المقصد العظيم. 


مقاصد الشريعت الكلين والعامت 7 
فمن ذلك صدقة التطوع فإنها تؤدي إلى التكافل الاجتماعي» والتّرابط 
ا وصدقة التطوع جاءت النصوص بالتّرغيب فيها والحث عليهاء وان 


العبد يؤجر الأجر العظيم في هذه الصّدقات» قال تعالى : مكل لذن فقون أَمَولَهُمْ 


ص 


ر 
2 ر 2 .. 20 2 کے وہ کے کے 4 ا 
بے 


في سَبيل اللو رز حب انبتت سبع کاب في كل سبل مامه حب € [البقرة: ١71؟])‏ فهذا 
فيه حث على صدقات التُطوع. 
وهكذا في نفقات الأقارب التي جاءت الشريعة بالأمر بهاء فإنها تجعل الاس 


يترابطون» ويتعاونون» كما في قول الله -عرٌ وجل : ول الولو له رهن وكسوم 


حو . إلى ٦ے‏ ب ىوح ساسع ی ا سه ےر یم م دي >حغ لظ وو 14 6 7 ا س 
بال معروفٍ لا کلف تقس إلا وسعها لا تضاار ولده يولدها ولا مولود له بولدوء وَعَلَ الْوَارثِ 


مِثْلْ َلك € البقرة: 2177 فهذه الآية وردت في نفقات الأقارب. 

ومثله ما ورد في حديث هندٍ لما سألت النَّبِي # عن زوجها الذي لا يعطيها 
لنّفقة» فقال ابي 4# : (خُذِي ما يكفييك وولدك يالمَعْرّوف). 

ومن الأمور التي جاءت بها الشريعة أيضًا: إغاثة الملهوف» فإذا كان هناك 
ملهوف يحتاج إلى من يعينه ويساعده ويقوم معه» خصوصا من وجد عليهم دیون 
عسيرةء أو من جد عليهم ظروفٌ متراكمة» فمثل هذا جاءت الشريعة بالوقوف 
را على أن کا ا .حمل تكلب على ما نه 

وأولى النّاس بهذا قرابة الإنسان» ولبذا ورد في النصوص الترغيب في صلة 
الرحم» وترتيب الأجور العظيمة عليها كما قال الي 4# : (لا يذخل الجنّة 
قاطِع)”" » تحذيرًا من قطيعة الرّحم» وقال النّبِي 44# : (مَنْ أحب أن سط له في 
رِزقهء وينسا لَه في أكرو» فَليَصل رَحِمّهُ)!". 
)١(‏ صحيح البخاري .)۷۱۸١(‏ 


(۲( ع البخاري CESS)‏ 
(؟) صحيح البخاري (0987). 


مقاصد الشريعب 


۲Y 
المراد بقول ابي 44# : (وَينْسَاْ لَه في أئرو): أي يؤخَّر له في الأجل» ويقدرٌ‎ 
أنه يزداد عمره» وزيادة العمر هذه لہا أسباب› مثلاً ذلك الذي يعتني ببدنه من‎ 
NESE el ON حية المح‎ 
وهكذا صاحب الرياضة» وهكذا من يلاحظ بدنه بأنواع الملاحظة» فهذه أسباب‎ 
تؤدي إلى أن يكون عمر الإنسان أطول» وهكذا في صلة الرحم» فإنها تؤدي إلى‎ 
زيادة عمر الإنسان.‎ 

ومن الوسائل التي جاءت بها شريعتنا في هذا الباب: ما أمرت به من إكرام 
الضيف» فإ إكرام الضيف سبيلٌ لجعل النّاس يترابطون ويتواصلون» ولذا قال 
لني 8# : (مَنْ كان يوين ياللّه واليوم الآخر فليكرم ضَيفَه)”". 

ومن وسائل ذلك حفظ اللسان من أن يتكلم في معايب الآخرين»؛ وأن يذكر ما 
لديهم من اللواقص » هذا مما يؤدّي إلى التٌرابط الاجتماعي. 

وكذلك من الوسائل التي جاءت بها الشريعة : كفالة اليتيم» فإنّ اليتيم يحتاج 
إلى من يكفله» فإذا وجد في الجتمع مَن يكفل هؤلاء الأيتام » فكل واحل من أفراد 
امجتمع يكفل يتيمًاء حينئر يتحقق التّرابط الاجتماعيّ في الجتمع المسلم» ولذا قال 
لني 4# : (أنا وكافل اليّتيم في اة هكذا)ء وقال ياصبعيه 24# ”". 

وكذلك من الوسائل التي تُحقق التّرابط الاجتماعي : ما جاءت به الشريعة من 
مشروعية الاجتماع على فعل الطاعات» فهذه صلاة الجماعة يشرع الاجتماع لباء 
وصلاة الجماعة فيها أجرٌ عظيمٌ » وقد قال النّبِي 4# : (صلاة الرّجل في جماعة 
تفضلٌ على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة)". 


.)5019( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .)1٠٠١6(‏ 

(۳) سنن ابن ماجة »)1٤۸(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة» وأصل الحديث في الصحيحين 
من حديث عبد الله بن عمر ظا ولفظ الحديث : (صلاة الجماعة فصل صلاة الد بسبع 


#ّ 
وعشرين درجة). 


مقاصد الشريعي الكلييّ والعامت 


عندما يدخل أهل ال حي الواحد في المسجد» ويشاهد بعضهم بعضاء يكون هذا 


و 


من أسباب تفقد بعضهم لأحوال بعضهم الآخرء كسلام بعضهم على بعض » 
فيكون هذا زافعا لمعتو الت الصلين الذين يجتمعون لأداء هذه الفريضة من فرائض 
الإسلام : فيكون فيها معان عظيمة تُحقق ُحقق ما ذكرته قبل قليل من مقصد الترابط 
الاجتماعى. 

وتم جاءت به الشريعة : إجابة دعوات من يدعو إلى وليمةٍ أو حفل أو نحوه؛ 
وقد قال النّبِى 4 : ومن َم ُب الدَغوة فد عص الله وسو 

ولا ذكر النّبِي 4 حقوق المسلم على المسلمء قال فيها: (وَإِدَا دعاك 
۴ 720( 

جبه) . 

ومثل هذا أيضًا ما ورد من مشروعية السّلام» فان تسليم النّاس بعضهم على 
بعض يؤدي إلى ترابطهم وتلاحمهم واجتماعهم وتآلف بعضهم مع بعضهم 
الآخر. 

وهكذا أيضًا فيما يتعلق برد السّلام» فإنّهِ يحقق هذا المعنى» ولذا قال الله -عرٌ 


ا ا 


وجل : « وڏا حيِيم بحيو ا E‏ ا اا ا ا يذلاك 
على ااا من تا ا 

وهكذا في الابتداء بالسّلام» فلا شك أنَّ الابتداء بالسّلام يؤلف القلوب› 
ويحقق ترابط الاس واجتماعهم ؛ ٠‏ فيحقق هذا المقصد الشرعي. 

كذلك ما يحقق الترابط الاجتماعي : السّمع اغ ات 
لاس متى سمعوا لهم صلحت أحوالهم وترابطوا: أما إذا وجد من يتاكف الولاة 
ويعصيهم » ويؤلب الخلقَ عليهم» فإنَّ هذا يؤدي إلى تنافر النّاس وعدم اجتماع 
كلمتهم» وبلتَالي يودي إلى الفرقة» وتسلط الأعداء على الأمّ. 


010( صحيح مسلم .)١575(‏ 


5 Vé 
وين الوسائل الشرعية التي تحقق معنى الترابط الاجتماعي : معالجة المشكلات‎ 
التي تحصل بين أفراد المجتمع» سواء كانت على مستوى القرابة» أو كانت على‎ 
مستوى الروجين» أو كانت على مستوى الجيران» أو الزملاء أو غير ذلك.‎ 
4 ومنها: إصلاح ذات البينء وقد قال الله تعالى: #وَأَصَلِحُوا دات رڪ‎ 


الأنفال : 21١‏ وقال الله -عزّ وجل: «وَالصّلْمَ حير [النساء: 1۱۲۸ وقال -عز 


مقاصد الشريعب 


َ تي معدم . fel A oa‏ سامون كم Sel‏ . كم 0/< م 
وجل : لا حير في ڪر من نُجودهمْ إلا من أمرّ بِصدفَةٍ أو معروفٍ أو إصلوج 
رج ا کر ر ر ص سے موي بدو ا رد | رع 
يكرح التاس ومن قعل ذلك ابيغاء مَرّضَاتِ للد نوف نويه جرا عظمما € [النساء : 


NYS 
وا جات ها ا ی ق اع الها ارت اسن بال فق‎ 
في التعامل» كما قال النَبِي 2 : (ما كان الرفق في شَيءٍ إلا رَاه» ولا تزع مِن‎ 

شىء إلا شاته). 
وما جاءت به الشريعة لتحقيق هذا المعنى: سماحة الاس فيما بينهم» فان هذا 
يؤدي إلى ترابطهم » وهكذا أيضًا مشروعية العفو عن خطأ المخطئ والتّجاوز عنه» 
فإذا عفوت عن خطأ المخطئ كان هذا من أسباب تآلف القلوب» وبالتّالى يؤدي 
إلى ترابط أفراد امجتمع. 
e‏ هم ال 5 2 8 4> 
ولذا امرت النصرص بالعفو والتجاوز كما قال تعالى في ذكر الجنة : # أع ت 
لْمَتَقِينَ © الذي ينَفِفُونَ فى الشسَرَاءِ والصَرَاءِ والڪظييت الفيظ وَالْمَافِينَ عَن 


5 عد عو مر ار‎ Cd 
.]174 ۱۳۳ الاس والله عب المحيينيرت € آل عمران:‎ 


)١(‏ سنن الترمذي ›)۱۹۷٤(‏ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع › وأصله في صحيح مسلم 
ال 
2 


من حديث عائشة سيعت » ولفظه : (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه , ولا ينزع من شيء إلا 
شانه). 


مقاصد الشريعني الكلين والعامن 80 8 ١‏ 

فياه ان الك ا كلها و هذا افو ان ا 
والنهار هذا يحقق الترابط الاجتماعي» والعفو عن النّاس» وكظم الغيط أيضًا مِن 
أسباب اجتماع الناس وترابطهم » وهكذا الإحسان إلى الآخرين. 

ومن الأمور التي تؤدّي إلى تحقيق هذا المقصد: ما جعلته الشريعة مِن الترغيب 
في وجود قضاءٍ عادل ؛ فان القضاء يُفصل بين المتخاصمين» ويزيل ما بينهم مِن 
بزاع متى كانوا يسعون لإيصال الحقوق لأهلهاء وفي تحكيم كتاب الله -عزٌ وجل- 
وسنة نبيه 2و 

بل أحيانًا بع العقوبات شرعت من أجل الرابط الاجتماعي» ملا عقوبة 
القصاص» فإذا لم يُقتل القاتل فستحدث عداوات؛: وتحدث أمورٌ كبيرة بين 
القبيلتين أو الأسرتين» فلهذا شرع القصاص» ولبذا قال الله -عزٌ وجل : وآ 3 
ف قاض شل تار الأب کڪ و 4 [البقرة : ]. 

وكا نضا ق فا تعلق غثروعة البق ال دعر وجل فان الان م 
تحابوا لله وفي الله» فحينئنر يترابطون ويجتمعون»ء ولذا قال البي جه : (سبعة 
َظِلَهُمْ اللّهُ في ظلِهِ يَوْمٌ لا ظِل إلا ل وذكر منهم : (رجلان تَحابًا في اللّه 
اجِتَمَعًا عَليْهِ)". 

وهكذا أيضًا فيما يتعلق بمشروعيّة الاجتماع على الخير» ومن ذلك مثلا 
الاجتماع في طلب العلم» فإن هذا يؤدي إلى تلاحم النّاس وترابطهم» وهكذا 
أيضًا في الزيارات الإيمانيّة الأخويّة التي تكون بين المسلمين» فإ هذا يؤدي إلى 
اراكيم واج كيم 

ولذا قال النبي ج : (قال الله -عرٌ وجل: وجَبت محبْتِي للمتحابين في»› 
ووجبت محبټي للمتَرَاورين في)0". 
(۱) سبق مخريجه. 


(۲) مسند الإمام أحمد (670١5؟),2‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع , واللفظ : (وجبَت محبتي 
é2 2‏ 17 ب ٠‏ 92 
للمتحابين في »2 وللمتجالسين فِي »؛ وللمتزاورين في »ح وللمتباذلين فِي). 


مقاصد الشريعب 


وقد أخبر ابي چ أنَّ مّن زار أخًَا له في الله أعد له في مدرجته ملكا يسأله لِم 
زرته؟ فإذا قال زرته للهء قال: (أنا رسولٌ من عند الله يخبرك بأنّه يحبك)"" : كما 
ورد في الخبر. 

وكذلك هناك نصوصٌ كثيرة تدل على بعض الأخلاق الفاضلة التي متى 
عدف فل ای قرايظوا بو عورا بو ا ا 
الاس حينئار يحب لتاس بعضهم بخضا وتالفون» متلا في قول النبي ج : 
(َبسمّك في وجه أخيك صدقة)“ ٠‏ هذا التبسم يؤدي إلى الاجتماع ويؤدي إلى 
حبة الاس بعضهم إلى بعض» ويؤدي إلى الترابط الاجتماعي الذي هو مقصدّ مِن 
مقاصد الشريعة. 

ديرن ا ا وتتناسب مع 
مقامه, فان هذا يؤدي إلى ترابط الاس ؛ فاذا وجدت كلمات سيئة فان الشيطان 


3 >< عادر ” 


يوغر الصدور بسببهاء كما قال تعالى: # وقل لْعِبَادِى يمولوا الى هي هى احسن إن 
سيط ينوع م | ا الشَّيَطنَ كارت لفن عدوا ميا 4[الإسراء : [o‏ 

ومن الأمور التي أمر بها الشّرعٌ: الإحسان إلى الجميع» حتى الإحسان إلى 
الخادم الذي يكون عند الإنسان» كما قال التبي ج : (إخوائكم خَوَلَكه ؛ 
جَعَلهُم الله تحت أياريكم : Es‏ 


- 


ا وَل کل هم ما يغلبهه» فان كفت هم فأعينو و ه06 . 


(۱) صحيح مسلم »)۲٥۹۷(‏ ولفظ الحدیث: (أنّ رجلا زارَ خا لَه في قرية أخرى» فأرصد الله له 
على مَدرجَيَهِء ملكا فلمًا أتى عليهء قال: أينَ تريدٌ؟ قالَ: أريدٌ أخَا لي في هذه القريةء قال: 
هل لَك عليه من نعمة تربها؟ قال: لاء غير أي أحببيّهُ في الله عر وجلٌ» قال : فاي رسول الله 
إليك» بأنّ الله قد أحيّك كما أحببتَهُ فيه). 

(۲) سنن الترمذي »)۱۹١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 

(۳) صحيح البخاري (56:56). 


مقاصد الشريعي الحكليي والعامي 
مثلا : 0 الوالدين ؛ د يؤدي د تلاحه الاس ا وقد جاءت 


او 0 لى الوالدين › كما 2 قوله تعالى : 0 وفضول ربك 51 


رے دس هه دم ي و سم مر 


تعدوأ ا وبِالْولِدينِ إ حسدمًا إمَا لحن عِندَ عند الحكرر أحدهما أو هما فلا نكل 


O OEE PE‏ من اليَحَمَةَ 
ول رب انها ران صَعْيرَا € [الإسراء : TEENY‏ 

وهكذا أيضًا في صلة الرحم فإنّها تؤدي إلى ترابط النّاس» خصوصًا القرابة, 
ومن ذلك مشروعية تعلم الأنساب؛ وتعلم أوجه القرابة. 

كذلك ما جاءت به الشريعة لتحصيل مقصد التّرابط الاجتماعي : ما أمرت به 
الشريعة من إكرام الجار والقيام معه» و لله -عر وجل- بالإحسان إليه› 
كما في قول النبي ج : (مَا رال يوصيني جبريل بالجار حتّی ظبنْت أنه 
سیوره). 

وكذا زملاؤك في العمل لهم حق عليك» وبالتالي جاءت الشريعة بالأمر 
بإحسان التعامل معهم من أجل تحقيق مقصد الترابط الاجتماعي؛ ولذلك قال 
ا عق : (حَيْرُ الأصْحَاب عند الله حيرهم لِصَاحِبه)'". 

EOE,‏ التعاون على البر والتّقوى» فإنّه يؤدي 
إلى الترابط الاجتماعي. 

ومن وسائل تحقق هذا المقصد المناسبات الاجتماعية سواءً في حضور حفل زواج 
إذا لم يكن فيها منكر» أو في تشييع الجنازة , أو في تعزية المصاب با يُصابُ به ؛ فان 
حصو الثاس في مثل هذه المناسبات يدي إلى ترابطهم واجتماعهم وعدم 


س 
هو * 
9 


.)177551( صحيح البخاري‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي.‎ :)١955( سنن الترمذي‎ (۲) 


0 | مقاصد الشريعت 

وقد قال النّبِي متك : (من تبع جنازة حتى يُصلى عليها فله قراط » ومن تبعها 
حتى دفن فله قيراطان)؛ قال : (وكل قيراط كالجبل العظيم)"'". 

ماك علي أن ال عا راغت هذا المعتى من أجل أن قرابة الميت يأنسون 
جن يشاركهم في هذه الأمور» وبالتالي يكون مِن أسباب ترابط الاس بعضهم مع 
بعضهم الآخر. 

رھدا فا سعلى الارن کان هدا التعار اه كان ميا افا فاد 
يؤدّي إلى تحقيق مقصد الشريعة من وجود التّرابط الاجتماعي. 

وهكذا أيضًا حسن العشرة بين الزوجين» تقوم الزوجة بحقوق الزوج ولا تكتفي 
بذلك حتى تُحسن في التّعامل معه» وهكذا بالنسبة للروج» وقد قال تعالى: وه 
مل الى عن لوف البقرة: 21558 وقال: «وعاشروهن بِالْمَعْروفِ فإن 
کهتموهن فعس ۍ أن مَكْرَهُوأ سیا وَل اَل فيو حَيرا كيرا 4 النساء: 19]. 

أيضًا من الأسباب المؤدية إلى تحقيق هذا المقصد الشرعي من الترابط 
الاجتماعي: ما جاءت به الشريعة من مشروعيّة البداياء والتّرَغيب في قبول 
البديّة» وقد قال النّبِي ج4 : (تَهَادَوَا تَحَابُوا)"". 

وما جاءت به الشريعة أيضًا: الحرص على ألا يكون الانسان:وحده» سواءً كان 
في سفرء أو في جلوس» فإنٌ الوحدة تجعل الإنسان ينعزل عن مجتمعه» وبالتالي لا 
يتمكن من تحقيق مقصد الشريعة في الترابط الاجتماعي. 


)١(‏ أصل الحديث في صحيح مسلم برقم (450) واللفظ : (من شهد الجنازة حى يُصِلّى عليها فله 
قيراط» ومن شهدها حتّى تُدفنَ فله قيراطان). قيل: وما القيراطان ؟ قال: (مثل الجبلين 
العظيمين). 


(۲) الأدب المفرد للبخاري (1١09)؛:‏ وحسنه الآلياتي: في صحيح الأدب المفرد. 


مقاصد الشريعي الكلين والعامين # ١ E‏ 5 ! 

ولذلك قال النّبِي 4# : «الرَاكِبْ شْيْطَانٌ وَالرّاكبَان شيطاتان والقلاكة 
م وما ذاك إلا اب ل جل اا رو عد د 
أي عمل جماعة يتفقد بعضهم بعضا 

ركذا ما يوقي إلى تمقيق هذا القميد الرعن قد الراب اباش : ما 
جاءت به الشريعة من الصدق في التعامل في المقال وف الفعال› فاتك إذا وجدت 
رجلا صادق القول والفعل ؛ فحینئلٍ ترتاح معه› ور على الترابط معه› 
بخلاف ما إذا وجدت من يقابله. 

وهكذا ما جاءت به الشريعة: أن رغبت في حسن البندام» وفي جمال بدن 
الإنسان» وفي طهارته؛ فن النبي ج لما حدر من الكبر» وقال: «لا يدخل 
الجنّة مَنْ کان في قلبه هيقال دَرَةٍ مِنْ كبر قالوا : يا رسول الله اد 
يكون ثوبه حسئّاء ونعله حسئاء فقال اللي 8# : (إنّ الله جميل يحب الجمال: 
الكبرٌ بطَرٌ الحقّ2 وغمط الناس)"» ومعنى (بِطَّرٌ الحق؟) أي جحده وعدم 
الاعتراف به» (وغمط النّاس) أي استنقاص مكانتهم» وعدم تنزيلهم المكانة 
اللائقة بهم. 

وخا هذا التو الى يكوت عند الاسان هو أمر مظلوت شرع :لذن ابه 
جميل يحب الجمال. 

راح لبي ا 
إلى تحقيق المقصد الدوعي من وجود الترابط الاجتماعي ؛ فمثلاً : ١‏ مع لر 
الرشوة يؤدي إلى وجود قضاءٍ عادل» ويؤدي إلى وصول الحقوق لأصحابها وأداء 
الموظفين لأعمالہم» وبالتّالي يأمّن الاس ويستقرٌون» ويكون هذا من أسباب عده 
حمل الضغينة من بعض أفراد اجتمع على بعضهم الآخر. 

وفكذ عا ادف ا ر أن عرض الانيناة: خلى تشكر السو ف 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۹۰۷)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 


مقاصد الشريعي 


| A۰ 
أحسن إليك فاشكره مهما بلغ» فمتى وجد شكرٌ للمحسن فإنه سيواصل في‎ 
إحسانه» وسيتفقد النّاس بعضهم بعضاء وسيترابطون فيما بينهم » ولذلك فلاب‎ 
ين ملاحظة هذا الأمر» فمّن أحسن إلى غيره فإنّه يُشكر ويُثنى عليه» ولذا قال‎ 
لني ج : (مَن لم يشكر الئاس لم يشكر الله)"".‎ 

هذا المحسن لا يريد أن يُشكرء وبالّالي هو يريد أن تكون نيته خالصة لله -عرٌ 
ود ا حناذا الى عليه لطر mU Ug NES Sy‏ 
دون أن يكون قاصدًا لباء وبالتالي لا تُؤثّر على نيته» وذلك المْحسّن إليه عندما 
شكر يكون له اجر وثواب بسبب شكرهء فهو مستفيدٌ من هذا الشكرء فليس 
المستفيد من الشكر حقيقة المحمين» بل المستفيد الأول هو المحسّن إليه» والمجتمع 
بحاجة إلى مثل هذا من جهة أنه متى وٌجدت عيّنات تُحمين إلى النّاس فيثنى عليهاء 
يكون هؤلاء المحسنون أمام الأعين: ويقتدي بهم اورت و شون حل 
طريقتهم ؛ فهذا مما يُحقق معائي توصل إلى المقصد الشّرعي من وجود التّرابط 
الاجتماعي. 

ومن الأمور التي تؤدّي إلى التّرابط الاجتماعي» أن يكون هناك صب يتخلق به 
كل واحلٍ من النّاس» إذ لا يوجد أحدٌ من الخلق كاملٌ ومعصومٌ من الخطأ إلا من 
عصمه الله -عرٌ وجل- وبالتالي إذا قدّرت هذا الأمر وعلمت أن من يقابلك لابد 
أن يخطئ ؛ فحينئرٍ تتجاوز عن خطته» بل قد يؤدي ذلك بك إلى الإحسان إليه ؛ 
لأنّك صبرت على ما كان منه» والصّبر سلاحٌ عظيمٌ» وثواب جزيل. 

وهكذا من أسباب الترابط الاجتماعي: أن يكون هناك إحسانٌ للظن» فلا 


PS La 
و‎ 


نسیء الظن بی › ولا سىء الظن بك إلا بسبسي ) قال الله -عرٌ وجل -: #يتأيها 
الین اموا اجنوا كيرا من لن ت بعص أن إن 4 [الحجرات: ١۱ء‏ ونهى الى جج 
عن اثباع الظن في مواطن» وبالتالي قال: (إياكم والظنْ؛ فان الظن أكڌب 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ›»)۷۳۲۱١(‏ سنن الترمذي c(IAV)‏ ولعل الشيخ قصد (سنن الترمذي). 


ا م $ 
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مقاصد الشريعت الكليت والعامت 8 
الخدیش)» بالتّالي على الإنسان أن يُحسن ظنه بإخوانه. 

وأذكر في هذا قصة صفية مع ابي 4# لما كان معتكفا في المسجدء فجاء 
أزواج النّبِي 4# إليه في معتكفه» فتحدّث معهن» وكانت بيوت النّساء على 
مسجد إلا صفيّة» فان بيتها لم يكن على المسجد» فلما أرادت أن ترجع إلى بيتها 
قام غ8 ليذهب معها من أجل أن تأمن في الطريق» فرأى رجلان من الأنصار 
لبي 4 ومعه هذه المرأة فجرياء فقال ابي 4#: (عِلَى رِسسلكمّاء إِنّما هي 
صفية )7 > وبيان الإنسان لمثل ذلك من أجل أن لا يكون عندهم و س 
فبالتالي يكون الظن السيء من أسباب سوء العلاقة بين أفراد امجتمع» فمتى أحسن 
الاس ظنونهم بعضهم في بعض» فإنّ هذا يؤدي إلى صلاح الأحوال» وترابط 
الا ۰ 

كذلك ما وردت به الشريعة لتحقيق معتى الرابط الاجتماعي* زيارة المرضى» 
فإ زائر المريض لا يزال في خرفة الجنّة حتى يرجعء كما أخبر اللبي خا" 
وزيارة المريض لما أثرٌ عظيم» سواءٌ في نفسية المريض» أو في نفسية من حوله من 
قرابةٍ أو ذريةٍ أو نحو ذلك. 

قلت قبل قليل : إن من أسباب الترابط الاجتماعي : وجود أخلاق فاضلةٍ» فإن 
الأخلاق ا تدعو الناسن إلى أن يتعامل بعضهم مع ار ولذا 
رغبت الْنُصوص في الأخلاق الفاضلة. يقول النّبِي 4# : (أنا زعيم ببيته في أعلى 
الجئة» لمن حسن خلقه)“» وقال 4# : (ائْقٍ الله حَيكُمَا كنت» وأئبع السيئة 


يبا 


.)0 ١57( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .)175١19(‏ 

(؟) صحيح مسلم (22078). ولفظ الحديث: (من عاد مريضاء لم يزل في خُرفة الجنّةِ). قيل : يا 
رول ا وا ا قال هناها 

)٤(‏ لفظ الحديث عند أبي داود في سننه من حديث أبي أمامة الباهلي : (أنا زعيم ببيت في ريض الجنةٍ 


ا ' مقاصد الشريعت 
الحستة تَمْحُهَاء وَخَالِقٍ الاس يخُلقَ حَسَّنِ)": فقوله: (خَالِقٍ الاس يخُلق 
حسن) ؛ هذا يؤدي إلى ترابط الاس عه وتألفهم. 

ا جنا كل هدد ااه :ذلك جات ا ا ع عله کا 
قال ل : (إنّ من ب اليو صلة الرجل أهل ود أبيه)” "ع فزيارة هؤلاء 
الأصدقاء للأب أو للوالدة قربة من القربات التي يزداد أجرها. 

وما جاءت به الشريعة أيضًا: الترغيب في رحمة الصّغير» فان رحمة الصّغير 
مؤدّية إلى ترابط النّاسء كما قال ابي 4 : (ليس من امي من لم جل كبيرئا 
وَيَرْحَمْ صغيرتًا وَيَعْرِفْ لِعَاِِنَا حَقَّهُ)””2 فهنا أمرّ بالرّحمة في الصغير (وَيَرْحَم 
صَغِيرًا)» بينما الكبير أمرَّ فيه بالتّوقير (ويوقر كبيرنا)» ومن كم فملاحظة من له 
مكانة أو متزلة أو أثرٌ ما برغب الشرع فيه. 

يقول النّبِي 6# : (ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْض يَرْحَمْكم مَنْ في السسّمَاوِ)”؛ متى 
تراحم الئاس ترابطوا وتالفوا واجتمعواء وكان هذا من أسباب قوتهم» ومن 
أسباب استجلاب الخير لهم. 

وهكذا مما وردت به الشريعة ليحقق هذا المقصد: أن يسترٌ المؤمنون بعضهم 
بعضأء فما من إنسان إلا وعنده ذنوبٌ وخطاياء فإذا تاب منهاء تاب الله -عرٌ 
وجل- عليه وبالتالي فنا لا نحتاج إلى أن نظهر مَظاهر الفسق أو الإجرام أو 


ا 2 > 1 َ 2 ر 2 
لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الجنةٍ لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت في 
أعلى الجنةٍ لمن حُسّنَ خلقه)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود .)5/٠0(‏ 

)١(‏ مسند الإمام أحمد »)۲٠۸۳۷(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

(۲) صحيح مسلم (5005). 

(۳) مسند الإمام أحمد .)۲۲۱٤۲(‏ 


مقاصد الشريعت الكليت والعامت 
السوء؛ بل علينا أن نُظهر المظاهر الخيرة الحسنة؛ التي تجعل الاس يقتدوناء أماإذ 
أظهرت ال جرائم» فهذا يؤدّي إلى عدم تخوف النفس من هذه الكبائر: ولذلك قال 
لبي طلخ : (مَنْ سر عَلَى ملم > سر الله عَلَيْهِ)! ''؛ وفي بعض الألفاظ: (يوم 


ومن هذا الباب أيضًا ما يتعلق بالذب عن عرض المسلم» فمن جاء وبدا 
يتحدث معك› ل ل فيجب عليك أن تنتهي عن 
الاستماع له اولك أن ” قر من يتكلم بمثل هذا الكلام ؛ ا كان ها نه 
حقيقة» أو كان أمرا ماضيًاء ارفا مكو هماه فكل هذه الأمور لا يجوز أن تتكلم 


رک روص 


ا ات النصوسن کا من ا قال الله -عرٌ وجل : : # ولا يغتب 


O 


كك نا اين E‏ يڪل لَحْمَ اَي خِيه میْسا ف همو 4 [الحجرات : ۲ء 
وبالتالي نستشعر أن الغيبة مِن الحرّمات» وما ذاك إلا للمحافظة على هذا المقصد 
العظيم ؛ ألا وهو: التّرابط الاجتماعي. 

وما جاءت به الشريعة لتحقيق التّرابط الاجتماعي: أن يتفقد الاس بعضّهم 
بعضًا في أمور حياتهم» فهذا يؤدّي إلى جعل الاس يترابطون» وما مشروعية الأمر 
بالمعروف ومشروعية عبادة النصيحة إلا لتحقيق هذا المعنى. 

ومن الأمور التي تؤدي إلى هذا المعنى : خُلق الحياء» فعندما يستحي الإنسان 
ا أمامهم ؛ فيكون حينئٍ قد تخلّق بخلق الحياء؛ 
فيؤدي د أن لا يكون هناك قاف راجاق بسبب إظهار هذا العبد فعلا 
غير الوق غند الأخرينء ومن ثم هذا الخلق العظيم -خلق الحياء- بؤدي إلى 
وجود التّرابط الاجتماعي. 


)١(‏ سنن أبي داود (5457)؛ سنن الترمذي (19720) وصححه الألباني. 
(۲) ورد هذا اللفظ عند البيهقى في سننه (5//71 7). 


مقاصد الشريعي 

كذلك صنائع المعروف التي تقي ميتات السّوءء هذه لها أثرٌ عظيمُ في وجود 
الترابط الاجتماعي» ولا تظن أن صنيعة المعروف فقط بدفع المال» فقد تكون 
صنيعة المعروف بالكلمة الطيبة» وبالتشجيع» ترى شخصًا يحتاج إلى تشجيع 
ليتفوق فتشجعه» فيكون هذا من أسباب رفع درجته ومكانته. 

هكذا أيضًا التواضع » فعندما يتواضع النّاس يتآلفون ويترابطون» أما المتكبر فإنّه 
یری الاس صغارًا ويرونه صغيرًاء كمن كان في أعلى الجبل» وبالتالي هذا الكبر له 
أثر سيئ على النّاس ؛ لأنّه يؤدّي إلى تفرق كلمتهم» وقد فسر النّبِي 4# الكبرَ 
بأنّهِ : (غمط الناس) > يعني احتقار الآخرين» والتّرفع عنهم» وعدم التواضع 


م6 مس e‏ مامه 


معهم» قد قال الله -عرّ وجل: (إنَّ الله أُوْحى إِلَي أن تَوَاضَّعُوا ؛ حى لا يَفْخَرَ 
أَحَدٌ على أَحَلدِء ولا يبَفي أَحَدٌَ عَلَى أحَّدِ)"": فمثل هذا ما يؤدّي إلى جعل النّاس 
يترابطون ويجتمعون لأنهم متواضعون. 

وفي مقابل هذا : خلق الغضب» فإ الإنسان متى تخلق بخلق الغضب» مما يؤدي 
إلى أن يتكلم في مراتٍ با لا يعرف عاقبته وما يؤول إليه» ولذلك كم من غضبب 
أدّى إلى فرقةٍ بين الرُوجين» وقطيعةٍ بين الأقارب» وأمور أخرى عظيمة» وبالتالي 
فوجود معان تُدفع ااا ا د اا عون ها غ ال 
الشرعي: و قال الرجل : يا رسول الله ؛ أوصني › قال : (لا تف م قال : 
أوصني» قال: (لآ تَغضّبْ)»: قال في الالثة : أوصني» قال: (لا تغضّب)» 
والمعنى في هذا: أي لا تُعرّض نفسّك إلى المواطن التي تغضب فيهاء وإذا غضبت 
فأمسك نفسك» ووطن نفسك على تحمل الأمورء هذا معنى قوله 44# : «لا 


\ NL: 


$ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) صحيح مسلم (581065). 
(۳) صحيح البخاري ENS O‏ ريلد قال للنبي ج : أوصيني » قال : (لا تَغضب). 


فردد مرارًا» قال : (لا تَغضّب). 


مقاصد الشريعي الكليي والعامي 1 ْ _ 
تكقني و فين لمن الاين مر ماج ور أن ترك ای عا دیل 
تحقيق المقصد الشرعي في الترابط الاجتماعي» فكم من حوادث قتل بسبب 
الإفهي ركم ين حير بك اضيا و بدا باكر عيب اللصنيي إن ارالك 


من المعاني. 

وهكذا من الأسباب التي تؤدّي إلى ترابط النّاس واجتماعهم : أن يترك الإنسان 
السُبابَ» فتجتنب الكلمة السّيئة التي يقدح بها على الآخرين» فإذا كان هناك 
شخص معروف باسم على جهة المعايرة أو على جهة القدح فيه ؛ فاجتنب ذلك 
الاسم ولو كان مشهوراء. وما ذاك إلا لتحقيق المقصد الشّرعي من وجود الترابط 
الاجتماعي. 
الأرقم» ليجتمع النْاس» فيتآلفون» ويتعاونون» ويتحابون» فيكون هذا من 
أسباب وجود الأخوة الإبمانية» ووجود الترابط الاجتماعي عندهم» فلما ذهب 
یآ الوالكرين ا عا کل على اداد فين معت 
الترابط الاجتماعي. 

وهكذا عندما نلاحظ في سيرة ابي ج ما فعله من تواضع مع الخلق» وتحبيه 
لديهم » وترتيبه أمور الذولة بما يجعل النّاس يتحابون ويتقاربون ؛ فكل هذه المعاني 
تسير في تحقيق هذا المقصد الشرعي» ألا وهو الترابط الاجتماعي. 

إذا نظرت إلى جميع العبادات» وجدت أن فيها جانبًا يلاحظ هذا المعنى» 
وهكذا في غيره من الأبواب» لابد أن تكون هناك لمسات محققة لمثل هذا المعنى. 

إذن هناك وسائل كثيرة تؤدّي إلى وجود التّرابط الاجتماعي» وما ذكرته اليوه 
هو بمثابة الإلماح أو التعريف القليل بمثل هذه الملمحات التي تحقق هذا المدف» 
وهه الحكمة والغابة العظيمة. 

التّرابط الاجتماعي يترتب عليه آثارٌ حميدة» منها: إزالة ما في التفوس من 
أمراض » كالاكتئاب» والہموم» والغموم» وسوء الظن. 


مفاصد الشريعب 


هكذا من آثار التّرابط الاجتماعى: السعى في سد حاجة الحتاج» سواءً كان 


فقيرًا أو مديوناء أو غير ذلك من أنواع الحاجة. 

هكذا من وسائل الترابط الاجتماعي: الحرص على وسائل التواصل 
الاجتماعي وغيرها من أنواع أدوات التواصل» ومن ذلك الإصلاح بين 
المتخاصمين» فعندما تسمع عن شخص بأنَّ عمّه أو خاله لم يتواصل معه» ولم 
ان رات بوا تدرف أن مارات لل ةارع 

ذكرني هذا بحكم عظيم جاءت به الشريعة يؤدّي إلى قطع ما يكون مثل هذه 
الأمور» وهو: تحريم التتهاجرء كما قال النّبي ج : (لا يل لرجُل أن يَهِجْرَ 
أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان: فيعرض هذاء ويعرض هذا)» ثم قال : (وخيرهما 
الذي يبدا بالسلام)'". 

والسّلام معنّى عظيم» يؤدّي إلى التّرابط الاجتماعي. 

كذلك من الآثار الحميدة للتّرابط الاجتماعي: استقرار النّفوس» وعدم 
اضطرابهاء فإلّه متى كان النّاس مترابطين ؛ تفقد بعضهم بعضًا في هذا المعنى 
فاستقرت نفوسهم واطمأنت قلوبهم. 

أيضًا من الآثار الحميدة التي يؤدي إليها الترابط الاجتماعي: إمكانية القيام 
بالتعاون على أداء أعمال صالحةٍ تعود على الاس بالنّفع والخير. 

ووا من ارال الو إلى شن هذا الد ال ف اا 
الاجتماعي. 


(۱) صحيح البخاري (/ا/591). 


مقاصد الشريعت الكلين والعامت 


المبجت السابع 
التصيحة 

من مقاصد الشرع : أن يوجد تناصح في الأمّة. وليس المراد بالنّصيحة مجرد 
الوصية ؛ بل إن معنى النُصيحة أعم من ذلك بكثير» فالتصيحة يراد بها الإتقان مع 
الصدق. يقال : نصح فلان لفلان» أي : صَدَقَهُ وأتقنَ في عمله معه. 

وبعض أهل العلم قال: إن النُصيحة هي قيام النّاصح للمنصوح له بوجوه 
الخير وبذلك نعلم أن النّصيحة تُقابل الغش والخديعة. 

ا ق خملا ر فته کن قد تيمت لهو بوليذا قبل و 
نصيحة لله» وليس المراد بها إيصال الحق» فالله -عرٌ وجل- عالِمُ بالحق» لكن 
المراد: أن يتقن الإنسان في عمله وعبادته وأن يبتعد عن الغش والتدليس فيه. 

قال الله تعالی : « لیس عل ألضُعَضآ ولا عل المری وکا عَكَ لي لا يدوت ما 
فقوت حرج إا تصحوأ ر ورسولوہ ما عل انیت ون سيل وله فود تحر 4 
[التوبة: .]۹١‏ 

ومثل هذا في قول أخت موسى -عليه السّلام- حينما لقت أم موسى موسى 
في اليم فالتقطه آل فرعون» فحزنت عليه أمه» فحينئكٍ قالت لأخته: «قصِيه 
فبصرت يو عن جنب وهم أ يشعروت ) وَحَرَمَنا عي الْمرَاضِمْ 4 [القصص: ١١ء‏ 115 
5 امتنع أن يَرضع من النساء اللاتي عرضن عليه» فقالت أخته : هل ادل عل 
آهل بیت قلود کم وهم له خوت 4 [القصص : ۲ 

فيدلك هذا على أن معنى النصيحة ليس مقتصرًا على التواصي والتذكير 
بالخير. 

ولذا قال الله تعالى: تاا ليمت ءامنوأ وبوا إلى أله وبة سوا 4 [التحريم : 6اء 


۶ 
و 


أي متقنة» صدقَ صاحبها فيها. 


مقاصد الشريعب 


YAA 
ومن هنا نعلم أن معنى النّصيحة عام» وأنّ النّصيحة شاملة» فكل إتقان مع‎ 
۰ د لضي‎ 
هذه التصيحة قصد الشارع إيجادها في النّاس» وجعل قدوتهم -وهم الأنبياء‎ 
طلم الام هم من يمو اق ينه الأمبحة كاقل ال عط ول‎ 
عن نوح أول الأنبياء ا84 : « بق رسكت ری وصح ال ل‎ 
تَحَلَمُونَ 4 [الأعراف: 2117 وفي الآية الأخرى قال تعالى عن نوح: « ولا يفف‎ 


نصح إن آرت أن أنصح کک إ نكا الله بريد أن يعوب مهرفك وله ا 
[هود: © .]١‏ وقال تعالى عن لبيه هود ا : اڪ رسلنت رق ران لک تاع 
مين € [الأعراف : 6 ]. ونقل الله عر وجل عن شعیب عليه السلام أ قال : # يفَو 
06 سح كر 


لقد آبلنڪم رسكي 5 صت کف ءاسول عل َو م كفررت 4 


[الأعراف : ۳ 


> كه س لال > لرو‎ A sl oll 


وي الآية الاخرئى قال عن صا : : #لَمَد أبلعْتتكمّ رسال رق ونصحت 


مر اص 


كن لا عون ألتصِجيب * [الأعراف: ۷۹]. 
٠‏ ونا مسأل الي طق أصحابه : (وَأَكُمَ سلون عبّي. فَمَا أنمْ قَائِلون)”" : 
الوا تكدين الله قن لكف اذيك ف فالأنبياء عليهم السلام هم القدوة في 
اة الخلق: 
إن النُصيحة تكون باستجلاب الخير للآخرين؛ سواء وافق أهواءهم أم لم 
يوافقهاء كما قال النّبِي ج : (انْصرْ أَخَاك ظَالِمًا أو مُظْلُوم)» قالوا : هذا نصره 
وهو مظلوم» فكيف ننصره ه وهو ظالم؟ قال : (تتحجزه ع عَنٍ الظلّمِ)”": أي : تمنعه 
عن الظلم. فهذه قور الو صر ييه 


.)۱۲۱۸( صحيح مسلم‎ )١( 
.) 2 ( ومسلم‎ ›)1۹٥۲( صحيح البخاري‎ )۲( 


مقاصد الشريعيّ الكلييّ والعامت 

ولذلك عندما يوقع الوالي العقوبات» والقاضي عندما يقرر العقوبات ؛ ينطلق 
من باب النّصيحة لمن يوقع عليه الحدّ» والنّصيحة للأمّة» وبالتّالي فهذا الأمر وإن 
كان مكروما للنفوس ولا يرغبه من يُقام عليه الحد ؛ إلا أله نصيحة لله ولرسوله؛ 
a mS‏ لذللله الذي ناك عليه اكلم اف له عكر لخدن عند 


سيئاته ؛ ويكون سببًا من أسباب مغفرة ذنبه. 

ومن هنا جاء في قول الله -عرّ وجل- في سورة يس : « وجاء من أقصا الْمَدِينَةٍ 
0 س قال يموم أتَبِعوأ المرسليت # ايس: 212١‏ قال ابن عباس : (نصح 
قومّه حيًا ومينًا). 


» م 7 1 9 مه خر < سم مول ل.ل سور اال 
وق الآية الثانية التى فى سورة القصص : #وجاء رجحل مُنْ أقصا المديئة يسع قال 
موس إرك الملا يأتمرون بك ليقتلوك فارج إِنْ لك من التصحيرت * القصص: .]٠١‏ 


فنصحه مع أنه قد يُخالف هواه في مثل هذا. 

فالمقصود أن هذه التصيحة يُؤمر الخلق أن يشيعُوها فيما بينهم» وأن يكون 
التعامل فيما بين الاس بعضهم مع بعض على مقتضى النُصيحة. 

فالنّصيحة هي : أداء الأمر بإتقان مع الصدق فيه. 

والتصيحة في عبودية الله -عرٌ وجل : أن نؤدي الأعمال والعبادات على ما يريد 
الله -جل وعلا- وأن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك» والنصيحة في 
التعامل مع الخلق بالإتقان والصدق في البيع والشراء» وفي الأخذ والإعطاء» وفي 
أنواع المعاملة معهم» ولذا قال النّبِي 4#: (خَيْرُ الكسْب كسب يد العَامِل إا 


- ص 
٠‏ 


06 كما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قَبقهُ. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد .)١1176/١7(‏ وصححه أحمد شاكر. 


۹4۰ 


ص 
Me‏ اس 


وهذا مثل ما ورد في الحديث الآخر أن ابي 44# قال : (البيعان يالخيار ما له 
راء فَإِنْ صدقا ويا بورك لَهُمَا فى يَيْعهمَاء ون كلا وكتَمَا مُحِقت بركة 
ع 

ومن الأمور التي تكون فيها اللصيحة : أن ينصح الإنسانُ لغيره» فإذا كان هناك 
نور بقار لامرك نامع سر مسي ار مجر التي ود هنا قال 
الب : (إِذا استنصح أَحَدَكُم أَحَاهُ ET‏ > كما روى ذلك ابو داود 


الطيالسى. 


وفي الحديث الآخر أن النّبِي < قال : (حق اتلم 5 الْمُْلِم e,‏ 
وذكر منها (وَيَنْصّحٌ لَهُ إذا غاب أو شه“ وفي لفظر آخر أله قال: (وَإدَا 
اسْتنْصّحَك فاص له)*. 

ومن أنواع النٌصيحة : ما ورد في قول النّبِي 4# : (إذا نصح العبد لسيده) أي : 


ریس ق ا 


أدى العمل الذي يأمره به سيده بإتقان وصدق › (إدا صح ابد لسيده وأحسن 
عِبَادَة ريه کان له جره مرَتيْن)”". 

وهكذا يؤمر أصحاب الولاية أن يكونوا ناصحين في ولايتهم» كما قال النْبِي 
##: (ما من عبار يسترعيه الله رعية» فلم يَحُطْها بنْصحِهء لم يجد رائحة 


الجنة)”". 


.)٠١۳۲( صحيح البخاري (۲۱۱۰) ومسلم‎ )١( 
.)27172/5( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١0597( وأحمد‎ )١17١5( أخرجه الطيالسي‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم (۲۱۹۲). 
)٤(‏ هذه الزيادة في سنن الترمذي (۲۷۳۷). 


.)۲۱۹۲( صحيح مسلم‎ )٥( 
مسند الإمام أحمد )۲۱1/7( وصححه الشيخ أحمد شاكر.‎ )1( 
.)7١65( صحيح البخاري‎ )۷( 


مقاصد الشريعت الكليت والعامت 
ومن هذا ما ورد في الحديث أن الي قال : (المستشار مؤقرة)0". 
وتغلق ا اا ان کل إنتنان مهما كانت مر يكوق عند این برحبوته في 
الخير ويحضّونه عليه» وني القابل يوجد عنده كذلك من يأمره بضد هذاء فيُرغبه في 
ار ولال الب 5 (مَا بٿ الله من نبي » ولا استَخلف يِن حَليفةء إلا 
كائت لَهُ يطائتان ؛ يطائة تَأمُرْهُ يالمعرُوفوء وتَحضة عليه » ويطائة تَأَمُرْهُ يالشّرّء 
las,‏ بوم مَنْ عصم اش كما روى ذلك الإمام البخاري في 


صحيحه. 

وحينئل نستشعر ما ورد في الحديث أن النَبِى 4# قال: (الدينُ النُصِيحَة: 
الذي الصيحة» الذي النْصِيحَة): تلاحظون أنه أتى بالمبتداً معرفا "الدين" مما 
يقتضي الحصر» كأنّه قال : ينحصر دينكم في النُصيحة. 

وكما تقدم أنه ليس المراد بذلك خصوص الوصية أو التبليغ أو التذكير 
والوعظ ؛ بل يشمل جميع أنواع النٌُصرفات مع الغير» بل قد يكون هناك نصيحة 
من الإنسان لنفسه» فتنصح لنفسك بأن تختار لها ما يصلحها دنيا وآخرة. 

نعود للحديث الأول» قال : «(الدينن اللضوحة): ثم سأل الصحابة : لمن تكون 
النّصيحة؟ قال: (لِلّه وَلِكتَاِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَيِمَةٍ المُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِم)!"؛ خمسة 
أصنافي. 

ما المراد بالتصيحة لله؟ 

اللضيحة له قشم : 

- الإقرار بتوحيد الربوبية : أي أنه هو الخالق الرازق المتصرف في الكون -سبحانه 
رتفا 


)١(‏ سئن أبي داود ,)0١17/(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(۳) صحيح مسلم رقم (065). و سنن أبي داود .)٤۹٤٤(‏ 


| مقاصد الشريعب 


4۲ 

- والإقرار بتوحيد الألوهيّة مع الالتزام بهء فالعبادة كلها لله» ويسمو الإنسان 
عندما يجعل كل أعماله لله» فإذا أكل نوى بذلك التقرب لله» وحينئ نئل يكون قد وصل 
إلى رتبةٍ عبوديةٍ في. هذا الباب» هكذا قرم ا بالأسماء والصفات» فان من 
ال ا ا 
أو ضفاتو من عند أنفسناء وألا يكيف هذه الصفات» فلها كيفية الله أعلم بها 

- ومن النّصيحة لله : 50000 وناك ات ا ا 
القلوب» بحيث لا يخاف الإنسان إلا من الله» ويرجو المرء ربه لا يرجو إلا إياهء 
وهكذا في بقيّة الصّفات كالتُوكل» والإنابة» والعبوديّة» ونمو ذلك. 

قال : (الدّينُ النُصِيحة)؛ قالوا : لمن يا رسول الله؟ قال : : (لِلّه وَلِكِنًا ولكتايه). 

المراد باللصييدة لیات * العليع. هذا القرآن› وتعلمه» وتلاوته» وفهمه› 
والعمل به» وتحكيمه؛ والب عنه» كل هذا من النْصيحة لكتاب الله -القرآن 
1 قرا فيه القرآن » فهذا من النّصيحة لكتابه. 

هكذا قال : : لله ور لِكِتَايهِ ولرسوله)»› فالأظهر أنه يراد به محمد رسول الله 
في » وقيل : : إن المراد بهذا عموم الأنبياء» والقول الأول هو الأشهر. 

وتكون النّصيحة لرسول الله 22 بتوقيره وإجلاله ج وتكون بتعظيم 
O‏ لالجا وتكون بتعليم سنة التبي اء والاقتداء به 
دق ومن التّصيحة لرسول الله ج أن خحبّه محبّة أعظم من ع محيّتنا لأنفسينا 
ولوالدينا وقرابينا. 

أما الصنف الرّابع فهو: النّصيحة لأئمة المسلمين» والمشهور في كلمة ' 
السلمينق اناديا : أصحاب الولاية. 

والنصيحة للولاة تكون بإعانتهم على القيام بالأعمال الصالحة الي ولك 
بهم » فتتقرب إلى الله بالنصح لبم» والعمل معهم» تريد بذلك أن تكون ناصحًا لله 
ولرسوله؛ لأنّك بذلك تعينهم على العمل الصاح الذي يقومون به. 

ومن الّصيحة لبم: جمعٌ الكلمة عليهم» وتأليفُ القلوب عليهم» والدّبُ عن 
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أعراضهم › عدم السماح أو الإذن لمن يريد أن يتكلم فيهم: وهكذا تنبيههم عند 
الغفلة» وس خلتهم عند الحاجة» ورد القلوب الثّافرة إليهم. 

ومن معاني لفظة : (وأئمة المسلمين) أن يراد بها العلماء الفقهاء لماذا؟ لأنّ النّاس 
يقتدون بهم» ويأخذون دين الله عنهم» وحينئد.ٍ تكون النْصيحة للعلماء ببث 
علومهم » وبتوقيرهم » وبنشر مناقبهم وجعل الاس يحسنون الظن بهم » ونحو ذلك 
من الأعمال الصّالحة التي تكون من التصيحة لولاة أمور المسلمين. 

وقد جاء في الحديث الصّحبح أن اللي 4 قال: : كلاث لا يَغْلُ عَلَيْهنَ قلب 
امرئ ملم إخلاص العمل لَه" أي ثلاث خصال» وثلاث صفات لا يحقد 
عليهم قلب المسلم » ولا يمتلئ حنقا وغيظا. 

أولها: إخلاص العمل لله. 

وثانيها : النُصيحة لولاة المسلمين. 

وثالثها: ما ورد في الحديث من كونه يقوم بلزوم جماعتهم. 

ما معنى (إخلاص العمل لله؟) أن تريد به وجه الله والدّار الآخرة» لا تريد 
IE‏ المراد بكلمة (الإخلاص) الإتقان» فالإتقان هذا في النُصيحة. 

إذن الأول : احلاص العمل للّه. 

الثاني : «والنّصيحة لولاة المسلمينَ » ولزومٌ جماعتهم». 

وحينئلٍ نعلم أن إخلاص العمل لله والتصيحة ؛ لا يغل عليهن قلب امر ی 
بترااي كر اتلد امه 

E ON الأخر غاورد ق الريك أن اللصيحة تكو لعاعة‎ AT 
والمراد به: من لم يكونوا. من الولاة ولاالفقهاء المجتهدين: والتصيحة لعامة‎ 
السلمين أن يسعى فيما يُحقق القع لبم دنيا وآخرة. ومن ذلك تعليمهم وكف‎ 


TTT 
.)00( ذكر التصيحة لعامة المسلمين في حديث مسلم في صحيحه رقم‎ )۲( 
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لأذى عنهم» وذكر محاسنهم» والتواصي معهم بالحق» وشاهد هذا قول النْبي 
ج : (لا يوين أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لتفسره)"» وقد ورد في 
الأثر: (المؤين يسر ينصح ؛ NE‏ ويفضح)'"» وفي لفظ : (ويعير). 

ااا الع لبا فر هدد ما ا اا عا 
أن يعاملوه به» هذه من النْصيحة لهم » وأن يبحث عن ما فيه مصلحتهم ومنفعتهم 
ا أن يعظ الخلق ويرشدهم إلى ما ينفعهم في آخرتهم» فهذه صور من 
ور اا حا لا الى 

وحينئل نعلم الفئات التي تكون لہا التصيحة» وما دُكر هنا يشمل الجميع » فلا 
يترك أحدا من الخلق. 

قال ابن عباس دا في الترغيب في مصاحبة أهل النصح : (لا يزال الرّجِل 
بزداد في صحَّة رأيه ما نصح لمستشيره» فإذا غشّه سلبه الله نصحه ورأيه)””. 

وأنبهُ هنا إلى أمرء وهو: وقوع التدليس من بعض الناس» فيظهر ثيايًا حسنة, 
لف جميلا» وكلذنا محولا ويوهم الو بان اهل ال ول کون 
كذلك! وكم وجدنا هذاء منهم من يكون لجهل ؛ ومنهم من يكون مريدًا للشر 
راغبًا في إفسادٍ أحوال الأمّة» ولذلك لما جاء إخوة يوسف لأبيهم يعقوب» يريدون 
أن يحققوا ما يفعلوه من تآمر ضد يوسف 2 : ا ما کک ل 
ED‏ أظهروا ثياب النصح وهم ليسو 
كذلك ! 


ليا 


a 


سم 


وفي الآية الأخرى يقول رب العرَةٍ والجلال عن إبليس : ل وَكَاسَمَهُمَا 


م 


3 ر ےرہ سر 
لی لکا لمن 


.)۱۳( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) ورد الأثر عن الفضيل بن عياض / جامع العلوم والحكم (١/۸۲)ء‏ وغذاء الألباب شرح 
منظومة الآداب .)۸٤/⁄/١(‏ 

(۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص .)5١١(‏ 


مقاصد الشريعنّ الكلييّ والعامت 


آلک جب [الأعراف : ١‏ وف الحقيقة ليس بناصح› يريت الس 4 ووفك أن 
يخرجهم من الحئة. 

المقصود أن النصح والنّصيحة عظيمة الشأن» كبيرة الجانب» وليس نطاف 
التعامل بها حصورًا في باب دون بابوء أو في تعامل دون تعامل» أو مع أشخاص 
دون آخرينء بل هي قاعدة عامة جاءت بها الشريعة في ما لا يتناهى من الصور» 
ولذلك كان الّبي - 622 - يدعو ربه أن يجعله من النّاصحين. 

جاء في حديث أبي هريرة أن النّبِي 8522 كان يدعو فيقول : (اللهم اجعلني 
أعَظمْ شكرك وأَكَيرُ ذكرك وأئّعُ نصيحئك وأحفظ وصيّتك)”". 

وجاء في الحديث الآخر: أن ابي 4# قال : (لا تَقصوا الرّؤيا إلا على عالم 
أو ناصح) . 

ومن هنا يتقرب المؤمن لربه -عرً وجل - بأن يكون ناصحاء وأن يكون مريدًا 
للخير مع الخلق› وأن يسعى إلى نشر هذا الخلق الفاضل في النّاس. 

وقد تكون علاقة النْصح بين الأخوين» وبين القريبين» وبين الجارين» وبين 
زملاء في مدرسة ؛ مبنيّة على النصح بدون تدليس Ey N,‏ فل 
يعظم أجرهما ويكثر ثوابهما إذا كانا من أهلها -أي : من أهل التصيحة. 

ويكون التصح بين الجيران» فينصح لجاره» ويبحث لهم عن الخير وما يحقق 
مصلحتهم» إذا وجد منهم ماءً مبثوئًا نظمه» وإذا وجد مالا أو طعامًا ملقى رئّبه؛ 
وهكذا ينصح لهم كما ينصح لنفسه» كما جاء في الحديث : أن النّبي ج لما جاءه 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (5١/75)؛:‏ وضعفه الشيخ أحمد شاكرء وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع .)١1١15(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (18؟1؟11١)‏ والترمذي ( )۲۲۸١‏ وص ححه الألبانى في السلسلة الصحيحة 
(۱۱۹). 


مفاصد الشريعب 


۲۹٦ 


جرير يبايعه» قال : (وَالنْصْح لكل مُسسْلِمِ)”". 

ومن الأمور التي أيضًا نشير إليها ما ورد في حديث خزاعة» يقول القائل عن 
خزاعة : (إنهم كانوا عيبة نصح رسول الله 8442)”". 

جاء في حديث جرير» قال: (بايعت رسول الله ج على إقام الصّلاة» وإيتاء 
الزكاة» وَالنُْصح لكل مسلم)؛ وفي حديث آخر يفسر هذا الحديث» قال: (أتيت 
الي 4# فقلت: يا رسول الله إني أبايعك على الإسلام» فشرط عليه النّبي 
عي وقال : (وَالنُصْح يكل مسلِم). ' 

فهذه النصوص تدلك على أن هذا الخلق الفاضل -خُلق النصح- خلق 
مُوَصَّلٌ» وارد في كتاب الله». وفي سنة رسوله خا وهو مقصدٌ من المقاصد 
العظيمة لديننا الحنيف» ومتى تناصح الاس وسعى كل واحدٍ منهم في ما يحقق 
المصلحة لغيره ؛ سعدت الأمّة وتكاملت أحوالبا. 

التواصي بالخير والتّذكير به نوعٌ من أنواع النّصيحة» وهذا له آدابٌ -كما ذكرت 
قبل قليل- أن المؤمن يستر وينصح» وأما المنافق أو الفاجر فيهتك ويعير» فمقتضى 
الَصيحة ألا تنظر أعلم النّاس أو لم يعلمواء لاك لا تريد مراءاة الخلق بذلك» 
وَإِنّما تريد استجلاب الخير لأهله ولو غابوا. 

وها ات ورود کن ا ع .ونيا لال لا تكو عاق ر 
من فائدته وثمرته» هذا أيضًا قاعدة في هذا الباب. 

إذن هناك عددٌ من الشروط لابد من مراعاتهاء في ما يتعلق بأمور التصيحة. 

وفي زماننا الحاضر هناك وسائل غ اننا اناهن لم تكن موجودة ف 
لر ا دا ا عن اا عمسا روفن ا 
في هذا الباب» فمثلاً عندما يوجد هناك صاخب سيارة» فعليه أن ينصح للآخرين 


.)1101( صحيح البخاري‎ )١( 
.(YV11) ا البخاري‎ (۲) 
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من حوله كما ينصح لنفسه» فلايهجم حتى يكون هو الأول» بل يُقدّم غيره؛ لاله 
يريد أن يكون تمن انطبق عليهم الحديث (وَالْنْصْح لكل مُسنلِم). 

وهكذا مثلاً في وسائل اللواصل الاجتماعي» فالنّصيحة أن تختار ما هو محقق 
لمصلحة الآخرين» تريد بذلك ما عند الله -جل وعلا- ففي مراتم قد تأتي الأنانية 
على الإنسان فتجعله مرة يطغى ومرة يظلم » ومرة يأخذ مال غيره» فهذا اصرف 
ليس من التصيحة» لكن من النّصيحة إبلاغ صاحب الشأن عنه» وترتيب عودة 
الملل إلى صاحبه» و نحو ذلك. 

هكذا من النُصيحة في وسائل التواصل الاجتماعي: ألا نستعملها إلا في ما 
برضي الله جل وعلا- لنكون قدوة للخير -بإذنه سبحانه وتعالى. 

هناك تقاطع بين المقاصد مقصد العبودية ومقصد النصح» بحيث يكون هناك 
سلوكيات وأعمالٌ دل عليها مقصدان أو ثلاثة» ولا يمتنع هذاء ولذلك مثلا هناك 
تقاطع بين النُصيحة وبين الإحسان -الذي ذكرناه في ما مضى - فهناك تقاطع بينها ؛ 
هكذا في إيصال الحقوق لأصحابهاء هناك تقاطع بينه وبين النُصيحة» ووجود هذا 
التقاطع لا حرج فيه» ولا إشكال في وجوده. 

ومن الأمور التي ينبغي أن نتفطْنَ إليها في ما يتعلق بأمور النّصيحة: أن نلاحظ 
ما تؤدي إليه هذه النُصيحة» مرات أنا أريد أن أحسن إليك فأسيء» ومرات أريد 
أذ غ مك هود سانا نركوة ناغل اوه ر ا ا ن أن 
ار و ا ا و و الاشان ف و العدق 
E‏ 

إذن لابد أن نلاحظ هذا المبدأ العظيم» مبدأ اللصح في كل حياتناء وأن نجعله 
مُحَكمًا على كل فعل نريد أن نسلكه» وليست النّصيحة بموافقة الأهواء» وإما 
باستجلاب النّفع والخیر لاآخرين. 
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ومن المسائل التي تتعلق بهذا الباب: أنّ النّاصح قد يلحقه نوعٌ من الأذى؛ 
يعني مثلا يأتيك ولي يتيم محسرٌ إليه» ناصح معه» ويحفظ ماله» فإذا بلغ اليتيم ؛ 
قال : بيد بن" بخست ورثي من أبي» وهذا كثيرً! مع أن هذا الولي 
حقه أن يقدّرء وأن يبجل. وهكذا في كثير من أنواع التصرفات › يلاحظ فيها هذا 
الباب» فانتبه ! ۰ 

وقد تظن أن هذا التصرف يكون من الصدق والنّصيحة» ولا يكون كذلك» بل 
يكون مضادا له» وهكذا لما ذكرنا عن إبليس -كفانا الله وإياكم شره- قال: 
# وَدَاسَمَهُمَ إن لكا لمن التصِحِيرت * [الأعراف: 11١‏ فهنا لما قَدِمَ أظهر الصورة 
الحسنة ؛ ليكون هذا من سبل التأثير عليه » ومن سبل استجلابه إليهم. 

ومن الأمور التي ينبغي أن تُراعى في هذا الباب : أنه أحيانًا يوجد في الاس من 
لا يعرف الأمور بتمامهاء فتجده ينتقد ويتكلم» ويؤثر ذلك على تعامله وعطائه ؛ 
ولا يدرك عواقب الأمور أو حقائقها؛ لأنّه نظر من زاويةٍ ضيقةٍء وبالتالي 
فالئّاصح إذا تكلم أو قدح في هذا الأمر يكون حيئئلٍ قد غشّه ؛ لأنّه لم يشاهد الأمر 
من جميع نواحيه؛ ومن ثم فإن كلامه لا يكون كلام المتعمق الفاهم» لما يكون تحته 
من الأمور والقضايا. 

كذلك من الأمور التي تلاحظ : بعض التاس يقوم بالنّصيحة من باب الحمية» 
أو من باب القرابة» أو نحو ذلك» ويغفل عن أن النُصيحة مقص ينبغي أن يقصد به 
وجه الله والدار الآخرةء فلا يقوم بهذا الأمر مجاملة» وإِنَّما ينبغي أن يجعله لله -عدٌ 
وجل- فالخلق لن ينفعوا العبد إلا بأمر رب العرّةِ والجلال. 

ومن الأمور التي تُلاحظ في هذا الباب: أن بعض النّاس يتيه في تقديم 
النصيحة : ويبقى متردداء وقد يقول قولاً: ثم تكون عواقب الأمور بعد ما تتضح 
على خلاف اعتقاده وظنه» ومن ثم لابد من التّحقق قبل إسداء الأصيحة. 


مقاصد الشريعتّ الكليت والعامت 17171111111111!8818 ظ / 
والقعيوة اذ اق تنلاب اكور د موا ا لتكون ا 
وقد تنقلب لتكون أمرا سيئًا يعود على الإنسان. كيف يكون ذلك كذلك؟ إذا لم 
راع الشروط الشرعية في هذه الأبواب. 
مثلاً: لو جاءنا إنسانٌ وصلى » وبعد الفراغ قال : الحمد لله صليت» لكن بدون 


وضوءٍ. لا يصح أن نقول: نصح لنفسه بل نقول: هذا غش. 

هكذا عندما يوجد من يؤدي عملا يتعلق بغيره فيغش فيه » فحيئئلر لم ينصح › 
دا موطف وا الكو و اشر هو العمل را يتمد الاك 
التي لديه» ولا يؤدي مهام العمل» فحينئلٍ نقول: إِنَّه لم ينصح لهذا العمل» بل ما 
أداه على الوجه الحسن الذي يراد منه. 

كذلك عندما يدخل الإنسان في غير فته ويظن أنه ناصح فيتبين أنه بخلاف 
ذلك. 

فهذه نماذج وتطبيقات متعلقة بهذا المقصد العظيم -مقصد التصيحة- وأؤكد 
مرة أخرى ! انتبهوا لا تلتبس عندكم بعض المقاصد الأخرى التي يحصل بينها وبين 
هذا المقصد تداخل » فلكل حكمه»ء ولكل أثره. 

الضيعة داه اام حب الوص ال2 اعبار اشر خرن وا 
للجميع للمطيع والعاصي بدون استثناء. 

ما التصيحة التي تكون بمعنى التواصي بالحق» هل هي خاصة بالملتزمين؟ 

نقول: هي عامة لكل أحدء لكن لا ينصح إلا في ما علم أنه من أحكام الله 
عر وجل-» لا ينصح لله إلا إذا علم أنه من أحكام الله -سبحانه وتعالى- أما إذا 
لم يكن كذلك» فإنه لا يعد من النّاصحين» يعني جاءنا واحدٌ جاهلٌ فسئل في 
مسألةٍ يجهلهاء فأجاب مع جهله» ولا يقول: أنا نصحت الخلق. بالعكس ؛ أنت 


3 اة ال نة 

وتلاحظون أن الصيحة ليست مجرد أقوال أو دلالة وتذكير» بل النُصيحة أعم 
من ذلك» ولذلك أنت تختار لأخيك ما تختاره لنفسك» فهذا من النصيحة» فقد 
يأتينا إنسانٌ لا تظهر عليه مظاهر الصلاح» فيقوم بمراقبة تعامله مع الآخرين ؛ 
ويمحضهم النُصيحة» ويرغب في استكمال أمورهم وإتمامهاء فيكون حينثلٍ قد 
حقق المقصود الشّرعي في هذا الباب. 

نشير هنا إلى أمر أخير» ألا وهو: أن من التصيحة أن تكف الأذى عن غيرك» 
oS‏ اناك عن كروي ووز كان ال توه أ اذى 
فعليّاء فإنك حينئلٍ تكون نصحت لنفسك. 

وهكذا من أنواع التصيحة : الإصلاح بين الخلق» إذا وٌحِدَ متخاصمون» فإن 
من النُصيحة لهم السّعيّ في إصلاحهم» وتقريب وجهات نظرهم» وإبعادهم عن 
المماحكات والقضاياء وعرضها على المحاكم ونحو ذلك؛ فكل هذا ما يدخل في 
مفهوم النُصيحة. 

وبهذا يتبين لك أن كلمة النُصيحة لا يفهمها أكثر النّاس» وأنّهم يفهمون منها 
خلاف ما يفهمه من يعرف حقيقة هذه الكلمة أو يتكلم بها. 

إذن: هذه لحات يتبين فيها هذا المقصد العظيم -مقصد التناصح- وبيان 
الأحكام الشرعية فيه. 


مقاصد الشريعيّ الكلين والعامنّ 7 


مقصد الاستشرار 


لقد جاءت الشريعة بمجموعة من الأوامر والتوجيهات والاجراءات لتحقة 
الاستقرار» والاستقرار يراد به ما يقابل الاضطراب والاختلاف» فان الاستقرارَ 
أمرٌ مطلوبٌ شرع على كافةٍ الأصعدة؛ ووّضعت له كثيرٌ من الأحكام والوسائل 
TTR‏ لسرا 

والاستقرار على مراتب ومراحل متعددةٍء فمن ذلك : الاستقرار النَّمْسِيء فان 
الشريعة قد جاءت بالكثير من الإجراءات والأحكام التي تؤدّي إلى استقرار 
الثفوس» ومن ذلك: الأمر باليقين بوعد الله عر وجل- فأمرت الشريعة بوجود 
الاعتقاد الصّادق والجازم بما ورد في الكتاب والسنة» ومن هنا قال الله جل 
وعلا : كلك كب ل رب فه هدى قلي 4 [البقرة: ١۲ء‏ لريب 4 يعني : لا شك» 
وما ذاك إلا لوجود اليقين الذي يُورث الاستقرار في النُفوس. 

وهكذا رفع الله -عرٌ وجل- شأن أهل اليقين وأعلى منازلہم» ولبذا قال 


جص حوى 272 > ر ا ا وو وض نر وھ در 2 ش 
تعالی  :‏ وَحَعَلَنَا مهم ية هدوت پاتا کا صبروا وڪاو ايا ونون 4 


[السجدة: .]۲٤‏ 
معن ااا ال داي ا راو أن ارتا ا ا 

الإجراءات التي تؤدذي ی طمأنينة النفس واستقرارها. مثلا : ما ورد في قوله 
تعالى : 3 الزن اموا ومین لوبهم بذکر آله ألا ,كر انه تطمين الْقدُوبُ 4 
[الرعد: ۲۸ فذركرٌ الله -عر وجل - سواء E‏ وا أو وال 
اللات ار ار رة جل رغلا ور جهو هتا يورت الوس ا 


2 


ot 


مفاصد الشريعىي 


e 
وهكذا الإيمان بالقضاء والقدرء فان من آمن بقضاء الله وقدره فان نفسه‎ 
ستستقرء فلن يوجد عند المرء جزعٌ » ولا تسخُطء ولا اضطرابُ في نفسه ؛ وإنّما‎ 
سيؤدي به هذا الإيمان إلى الاستقرار النُفسي » وأداء العمل الذي يناط به.‎ 
وكذلك أيضًا ورد في النصوص الأمر بالصّبر على أقدار الله المؤلة» والأمر‎ 
تنا ال واعدييني‎ 5 e e 


ل << ےر ار ل ر مه ٠ح‏ سس وم ي 
فشر يوون یڑ تیر ا لصوت وأصير و را إلا يالله 


ولا رن عليه ولا ب فى بن َا به رون 55 ان 


ay: 
7 


: اَمَو ولذ هم خوت 4 [النحل : 178-5]. 

وعندما يستشعر المؤمن أن الله معه فإنّه حينئلٍ ستستقر نفسهء» مهما كاده 
الأعداء» ومهما مكر به الآخرون» ومهما e‏ من محاولات تجعله لا 
تسكن من ا قال تعالى : دون دا ا( ی كينا 4 سارن 0 
يقال از تيك اليب E EE EE‏ أن تررك وار 
ون ا وا ألمحكربن # [الأنفال: ٠١‏ 

وعندما يجزم الإنسان بتصديق موعود الله -سبحانه وتعالى- سواء فيما يتعلق 
بالأرزاق» أو فيما يتعلق بالنَّصِرِ على الأعداء» أو في مطالب النفوس الأخرى, 
فان ذلك سيجعله مطمئنٌ الس › وعندما جحل بين أعيننا قول النّبي :85 : (قال 
الله -عرٌ وجل : ٿا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي فيظن بي ما ا ا جر سق 
00 


.)۲٦۷۵( ومسلم‎ )74٠05( أخرجه البخاري‎ )١( 


مقاصد الشريعتي الكليي والعامت 
وعندما لسمع موعود الله جل وعلا- كما ق قوله : إن ا E‏ 


واأدمة اموا ق الحة ألدّنا ودوم يموم آل OK‏ شهلد # [غافر : ]6١‏ وعندما نستمع لقول الله 


و رحج سدس م و م أ IT‏ ےر سن کل 
-جل وعلا -: قل من حرم ية الله آل أحرج لعبادوء والطيّبتٍ مِنَ اَلرِرْقٍ فل هى 
م ل م تر وى ا م دل 40 م د روم و ٠‏ 
للذ اما ف الحوو ألدنًا خالا يوم لْقَيلمَةٍ 5 [الأعراف : 5 حينئلٍ تستفر 

رص بت الله حل ا رس وار < و ر سح 
نفوسنا ٠‏ #ومن ينق أ ورزقّه مِنّ حي لا تَيب € [الطلاق : [YY‏ 


اة الله -عز 54 بإخراجنا من المضائق التي تحدق بنا تستقر 
نفوسنا وترتاح» وحينما نسمع وعد الله سبلا مر ترون أعدائنا تستقن موسا 
وتطمئن» ولا تضطرب ولا تختلف ولا تنازعها البموم والغموم. 

وهكذا عندما يوجد عند الإنسان اتصال بربه» وابتهال بين يديه» ودعاء له - 
جل وعلا- مع يقين العبد بأنَّ الله يجيب دعوات الدّاعين؛ فهذا يورث الإنسان 
طمأنينة واستقرار في نفسه» كيف لا ونحن نسمع لقول الله -عنَّ وجل: «وَهَالَ 
روُجكم ادعو سسب 43 تغافر: 215١‏ وقوله سبحانه : # وَإِدًا سالک عکادی 
عى قاف e‏ كك دعوو اكع إِذَا دڪَان فَلْستجي بوا لي وَلْمُؤْمنُوأ 5 لمم 
َرَشُدُورك € [البقرة: »]۱۸١‏ فهذا الدّعاء ورت اا e E‏ خصو صا 
إذا كان عند الإنسان إِيمانٌ بأنَّ ما يقدره الله -عرٌ وجل - e‏ 
كرهته النفس» وإن کنا نرغب في أمر سواه» قال تعالى : وعسی أن هوأ شيعا 
وهو حي َّم 4 [البقرة : 7 وبالتالي نطمئن إلى أقدار الله -عزّ وجل- وما يقدره 
لنا رب العرّةِ والجلال ولو كان مكروما لنفوسناء فتستقر هذه اليُّْوس» ولا يحصل 
عندها اضطراب واختلاف. 

وعندما يوجد عند الإنسان ول بإفراد الله بالعبادة» بحجيث يصرف عباداته 
لرب العرَّةِ والجلال وحده» ولا يخضع لأحدٍ سوى الله؛ فحينئلٍ يورثه ذلك 


مقاصد الشريعب 


€ 
طمأنينة ؛ لأنّ خضوعه وخنوعه لرب العرَة وا جلال وحده فلا يعبد إلا الله ولا 
كاك خا سوا و الا ا 2 

وكذلك عندما نؤمن بأنّ الله هو المنصرف في الكون» وأنّه لن يقع في الكون 
شيءٌ مغايرٌ لمراد رب العرَّةِ والجلال» وأئه سبحانه إذا أراد أمرًا فإنّما يقول له كن 
فيكون ؛ حينئل تسكن نفوسنا وتطمئن» ولا يوجد عندنا اضطراب» ولا تتنازع 
فيها الأمور المختلفة المتقابلة. 

وعندما يلاحظ الإنسانٌ أنَّ من الأوصاف الحميدة التي أمر أهل الإيمان بها أن 
يكونوا على سكينةٍ» ويكون عندهم هدوءٌ في النّمْس كما في قول الله -عزٌ وجل : 
# وعباد لمن لیے يشون لاض هوا ) [الفرقان: 217 وكما في قول الْنّبِي 
: (إذا َنم الصلاة فأثوا وَعَلَيْكُمْ السّكِيئة والوقارٌ)'": فهذه الأحكام تُورث 
الس سكو او سرا 

وهكذا إذا امتثل الإنسان للتوجيهات الإلبيّة بالإعراض عن اللغو وعن الكلام 
لباطل» حتى ولو كان سسا للشخص واستتقاصتا لمكاته ؛ فإ هذا ميورئه طماای 
في نفسه واستقراراء .فعندما يقدح فيك من يقدح فلا تلتفت إلى قدحه» وابدّل 
الأسباب لتعريف النّاس بحقيقة الأمر» ولا تهتم بشأنه» فإنّ الله عر وجل - معك 
وناصرك ء فهذا سيورثك استقرارًا وسكونًا في نفسيك. 

هذا الاسسترار اا له سات خر :فد حافت ينها ال رم لا هتما 
يتصف الإنسان بصفة العفو» وكظم الغيظء وعدم إنفاذ الغضب ؛ هذا 7 من 
تستقرٌ نفسه» وحينئلٍ لن يفكر في أخطاء الآخرين» ولن يعيد ويبدئ فيهاء وإنَّما 
ينظر إلى مستقبله وبقية أيامه. 


.)٠٠١۳( أخرجه البخاري (7175) ومسلم‎ )١( 


مقاصد الشريعت الكليت والعامت 1 1 8 ظ 
هكذا من الأمور التى تجعل الإنسان على استقرار وطمأنينةٍ: أن يكون معتزا 
بانتمائه لدينه» وقد جاء الشرع بأمر المؤمنين أن يعتزوا بذلك» فقال تعالى: ولا 


7 َك ا وان ألم 2 


هنوا ولا روا وأنتم الْأعَلوْتَ إن ثم مُؤْمِنِينَ4 لآل عمران: 1184 فهذا الانتماء 
والاعتزاز يورثه استقرارًا فی نفسه» وف المقابل لا يوجد عنده كسلّ ولا يأس ؛ لاله 
يعلم أن أزمة الأمور بيد رب العرَة والجلال» فيكون عنده حُسن ظن برب العزة 
الل 

إذا تقرر هذاء فإ الاستقرار اللفسي يجعل الإنسان يتمكن من اتخلق 
بالأخلاق الفاضلة ؛ لأنّ نفسه مستقرة» ويستطيع أن يفرّق بين الخلق الفاسد 
والخلق الطيب» كذلك من كان عنده استقرارٌ نفسي فإنَّه لن يُقدم على فعل حتى 
ينظر هل هو في مصلحته أو في مساءته» وبالتالي لن يُقدم إلا على ما يعود عليه 
بالنّفع » فحينئل يتمكن الإنسان من التّخطيط لأعماله المستقبليّة وترتيب الأمور, 
وما داك لك فويية _ EEE‏ 

وال يدا يرتاح الآخرون في التعامل معت له على كلمةٍ واحدةٍء لا 
اضطراب عنده ولا اختلاف» فالمقصود أن العنصرٌ الأول من العناصر التي جاءت 
التريعة يها مات الاسغرايف أذ فهر ارس رال كر م هنهذ ام 
مهم لابد أن نسعى إليه» وليس هذا خاصًا بالمؤمنين فحسب» بل إن الشريعة 
جاءت بأمر المؤمنين أن يزرعوا هذا الاستقرار في نفوس الآخرين» فأمرت المؤمنين 
أن يدعوا غيرهم إلى هذه الأخلاق الفاضلة» والأسباب المؤدّية إلى الاستقرار 
اللفسي التي ذكرتها قبل قليل. 

وغندها متعد. الان 5 عدوه الشّيطان الذي يوسوس في قلبه» ويجعله 
مطل نا تفتكا يكون حینئلٍ من استقرت نفسه» وعندما يوجد عند الإنسان 
التفاؤل الذي يجعله يندفع إلى العمل وأداء ما يريده من نتائج طيبةٍ ؛ فهذا سبب 
للاستقرار النّفسي» وعندما يكون في نفس الإنسان قوة» فهذه القوة تجعله يتمكن 


مقاصد الشريعي 


من أداء أعماله» ولذا قال النبي حي : (المؤم i‏ ّى الله من 
لمن العيف. وَفي کل حير احرص عَلَى ما فغك راس 


ينْفْعُكء وَاسْتَعم بالله ولا 
لجز وَإِنْ اصابك شَيءٌ فلا تقل : : رای فَعَلْتُ کان كنا وكدَاء ولك رٴ: قَدَرُ 
ال وما اء فعَلّ)”"» فهذا كله يورث ما ذكرته قبل قليل من الاستقرار النّْسي. 

وهكذا عندما توجد أخلاقٌ فاضلة فيما بين الاس تستقر نفوسهم به» فلا يوجد 
ينهم غيبة ؛ لأنّ الغيبة تؤر في نفسيات الاس وتجعلها تضطرب» e‏ 
بينهم نميمة ؛ فلن يوجد تنازغٌ» وإنّما يوجد إصلاح. وھا كله يورت استقرارًا 
نفسيّاء فعندما نحقق هذه المعاني الشرعيّة التي ذكرت لكم سيتحقق هذا المعنى. 
وهذه الوسائل التي ذكرتها نماذج ما جاءت به الشريعة لتحقيق الاستقرار النّفسي. 

وهناك نوع آخر من أنواع الاستقرارء ألا وهو: الاستقرار الأسري الذي يكون 
في داخل الأسرة» سواء كان بين الزوجين» أو بين الآباء وأبنائهم » أو بين الإخوان 
وبعضهم » فهذه معان جاءت بها الشريعة. 

ولاه ارب يسوي وين O‏ او ات 
ءَاييَهد أن حَلَقَ لكر من أنمفسكم أزويجا إِتسكوا إِليْها مل بتڪم موده 
ef‏ [الروم : 1 وإذا و خدت هذه المودة والرحمة» ستحقق ليذه الأسرة 
الاستقرار والطمأنينة » وتُبعّد عنها الاضطرابات. 

وتما جاءت به الشريعة في هذا الباب : أَنَّهها عرفت كل واحدٍ من الرّوجِين بحق 
الآخرٍ من أجل أن يقوم به وألا يفرط فيه فإذا جد قيامٌ بهذه الحقوق فحينث 
ستستقر الأسرة وتجتمع كلمتها. 

فعْرف الأب بحقوق أبنائه» وغرّف الأبناء بحقوق آبائهم» وأمرت الشريعة بحسن 
التربية» وأمرت الأبناء بالبر بوالديهم» ونهتهم عن العقوق» قال تعالى: #وقَضَى 


.)5115( صحيح مسلم‎ )١( 


مقاصد الشريعيّ الكليت والعامت 


إِيَاهُ وبالويدين إحسدنًا E A Ee‏ سک ا أ ا ی ل 


4 


>٣‏ ل سم 


رك أَلَا سبدو إل 


وگ ےد ےک 


e RE 


وَل لَه هلا ڪَريا © انض لَهْمَا جح لدل ِن 

ال 8 مهما 5 ران صغ © [الإسراء: 2175-7 جاءت صوص كثيرة 
بأوامر وتوجيهاتٍ تجعل البيت المسلم مستقراء فإذا وقع الاستقرار وتمكن ؛ وُجد 
الاستقرار في نفوس أغل الت الله ر فاه أنه لوا علذنات 
د في ما بينهم» وأن يقوموا بالواجبات المناطة بهم» قال تعالى: #وعاشروهنّ 
ِالْمَعْرُوفِ 4 النساء: 2115 وقال: « و مل الى عله لصوف وَلِرَجَالٍ عله 
درجة #[البقرة: ۲۲۸]. 

هكذا جاءت الشريعة ببيان المخارج التي يستطيع الاس أن يخرجوا بها من 
لمشاكل الأسريّة» فمتى وجدت هذه المشاكل ورجعوا إلى الشرع ؛ وجدوا هناك 
توجيهاتو تعيد البيت إلى استقراره. 

والمقصود أن الاستقرارً الأسري هذا مما ر يحقق المقصد الذي جاءت به الشريعة 
من وجود الاستقرار والطمأنينة» وينفى به الاضطراب. 

وهناك أيضًا وسائل متعددة تنتهي بإيجاد الاستقرار الأسري, مغلا : أمرت 
الشريعة المؤمنين بأن يُحبّ بعضّهم بعضاء ومن أعظم ذلك: عبة أهل البيت 
الواحد لبعضهم» كما قال النّبِي يق : (لا تَدخُلون الجن حى وينوا » ولا 
ُؤْمِنُوا حََّى تحابوا)'"؛ ثم جاءت توجيهات تجعل النّاس متى سلكوها وصاروا 
عليها وجد الاستقرار فيما بينهم » ووجدت العلاقات الطيبة في ما بينهم. 

عندما توجد نفقة» ويُعرف من الذي يجب عليه أن يُنفق» ومّن هو الذي ينفق 
عليه» ويعرف كل واحدٍ الواجب عليه في هذا الباب» بهذا يحصل استقرارٌ؛ 
وتحصل طمأنينةء ويبتعد عنهم النّزاع والاختلاف والاضطراب» ومن كم يكون 
البيت المسلم بيتا هانئًا لا اضطراب فيه. 


€ 


مقاصد الشريعب 


وهذه الوسائل كلها تُحقق هذا المعنى الشرعي الذي قصده الشرغء ألا وهو: 
وجود الاستقرار في البيت المسلم. 

كذلك هناك استقرارٌ مجتمعي» فقد جاءت الشريعة بجعل المجتمع المسلم مستقرًا 
مطمئنًا مترابطاء لا يوجد فيه اضطراب واختلاف أو تنازع وتقابل» وإِنّما يكون 
بمثابة الح الواحدة» ولذا قال النبي 1 : مکل المَؤْمِنِينَ في توَادَهِم 
وتَرَاحُمِهِمْ وتعاطفهم مکل الْجَسَّدٍ إِذا اشتكى مِنْهُ عُضْوٌ تَذَاعى لَه سار الْجَسّد 
ِالسهرٍ وَالْحُمّى)'". وقال ابي : (إنّ المؤمنَ للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه 
بَعضًا. وشبّك أصايعة)”". 

ومن هنا جاءت الشريعة مثلا باستشعار الأخوة» كما في قوله تعالى: إِنّما 


لْمُؤْمسُونَ إِحَوَةٌ 4 [الحجرات : »1٠١‏ وكما في قول النَّبِي ج : (المسلم أخو المسلم» لا 
ظلِمُهُ ولا بخذلة » ولا يحرَهُ التَقَوَى ههنا -ويشيرُ إلى صدره ثلاث مرّات- بحسب 
امرئ من الشّرّ أن حفر أخاه المسلم)”, وكما في النصوص التي ع عق المسلم 
على المسلم» كحديث: (حَق المَْلِمِ عَلَى المُسْلِم حمس“ وفي الآخَر: 
0 

وأداء هذه الحقوق يود استقرارًا في المجتمع عندما يقوم الاس بها ويؤدُونهاء 
وبالتالي لا يوجد هناك اضطراب وتنازعٌ في امجتمع الك 

وغ جات ال ية ملا الا بت الاي بعضهم لبعض» كالأمر 
بالإحسان» أن يحسن النّاس بعضهم إلى بعض» قال تعالى: إن أنه مر بِلْمَدلٍ 


م 


)010( صحيح مسلم .)٤٩٤١(‏ 
)۲( صحيح البخاري (581). 


.)۱۲٤١( صحيح البخاري‎ )٤( 


مقاصد الشريعن الكليت والعامت 


والخخمنى 4 تالججن : 1١١‏ :هذا الأحسان عل الاس يستشعروة مى الاستقراز 
ا جتمعي في المجتمع المسلم» ويورث استقرارًا وطمأنينة» وبالًالي لا يكون هناك 
تنازع واضطراب. 

وأيضًا التزام الآداب الإسلامية» سواءٌ في ما يتعلق بالسّلام» أو في ما يتعلق 
بمخالطة الاس بعضهم لبعض» أو في ما يتعلق باختيار الأقوال الطيبة والألفاظ 
الحسنة في إفشاء السام بينهم ؛ هذا كله يورث استقرارًا مجتمعيًا. 

كذلك مما يورث الاستقرار المجتمعي : أن يتناصح الاس في ما بينهم» لكن على 
مقتضى القواعد الششّرعيّة» وبحسب الشروط المرعيّة» فإذا وجدت على أخيك شيئًا 
غير محبوب نصحته في ما بينك وبينه» وأشرت إليه بإشارةٍ لطيفةٍ لما هو عليه 
وبالتّالي سيكون هناك محبة وألفة ينتج عنها استقرارٌ مجتمعي. 

كذلك عندما يوجد إنصافٌ من النّاس لبعضهم داخل المجتمع» سيكون هناك 
استقرارٌ؛ لأنّه لن يشعر أحدٌّ منهم تجاه الآخرين بأنّهم ظلموهء وأنّهم أخذوا 
حقوقه» وبالتالي يجعل هذا الإنصاف الاستقرار موجودًا ومنتشرًا في المجتمع. 

ومن الأمور المتعلقة بهذا: الإيمان بالآخرة فإنه عندما نؤمن بالحساب» وان ما 
فات في الدنيا لا يفوت في الآخرة» فهذا يجعل النّاس يبتعد ما في قلوبهم من العُلواء 
واللأواء» وهكذا أيضًا الإيمان بالقضاء والقدرء وأنّ الله هو المتصرف في الكون»› 
وأَنّه يرزق من يشاء » ويمنع من يشاء» ويبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 
هذه الأمور تجعل النَّاس لا يحقدٌ بعضّهم على بعض» هذا آتاه الله رزقاء وبالتّالي 
007 
مضرته بأي نوع من أنواع المضرة» بل أتمنى له الزيادة في الخير» وأن يستعمل ما 
عنده من المال في ما ينفعه دنيا وآخرة» فمثل هذا الأمر يُوجد استقرارًا مجتمعيًا. 

هكذا أيضًا عندما يوجد تفريج للكربات بين النّاس» هذا يجعلهم يترابطون 
ويلتحمون» وبالَّالي يوجد استقرارٌ مجتمعي. 


۴ مقاصد الشريعن 


1۰ 
ومن الأمور التي في هذا الباب أيضًا : إذا كان هناك صِبرٌ من الاس بعضهم على 

بعض» فإن الئاس ليسوا على طريقةٍ واحدةٍ» قد يحصل من بعضهم أذى» وقد 
وڪ وف كياب ا e‏ عن الإيذاء: كما ق قول الله 7 


a‏ 2 ا 


ود م کر ر گر 


بهتتا ونما مسا 4 الأحزاب: 2158 وكما في النصوص الأخرى التي نهت عن 
الإيذاء بي نوع من أنواع الإيذاء. 

وهكذا حُسن الخلق إذا جد في الجتمع المسلم: فسيؤدي إلى أن يكون المجتمع 
لحمة واحدة ؛ وأن يكونوا مستقرين » لا يشعرون باضطراب وتنافر في ما بينهم ؛ 
ب و ع راس 

وكذلك وني كاين هناك أعمال نهى س غتها؛ لأنها تعد الاستقرار 
الجتمعي ) مثلاً عندما يمنع من من البهتان› ويمنع من الكذب› ويمنع من الغيبة 
والنضيمة»: فان هله سلوكيات عل الاس طون وعتلفون وهار عون 
ويبتعد عنهم الاستقرار المجتمعي» فهذه أوصاف نهى الشرغٌ عنها لتحقيق هذا 
المقصد ادم وإيجاد هذه الغاية. 

مثلا عندما نهى الّارِعٌ عن وجود الانتقام خصوصًا إذا زاد عن حده» فهذا من 
هذا الباب» كذلك لا هي عن الغش» والغدرء والخيانة» وإخلاف المواعيد» فهذه 
الأخلاق المنهي عنها إذا وُجدت أدّت إلى رن التاس واختلافهم واضطرابهم› 
وإذا تركها لتاس فحينئل ستستقر علاقاتهم» وسيجتمعون ویألفون» ويكون 
عندهم طمأنينة في مجتمعاتهم. 

كذلك أيضًا هي عن الطيش والعجلة في التصرفات» بحيث يعقل الإنسان في 
تصرفاته» ولا يقدم على فعل حتى يعرف عواقبه وآثاره في الدنيا والآخرة» 
وحينئ يكون هذا من أسباب استقرار مجتمعاتنا. 


مقاصد الشريعي الكلين والعامن 

وله عن الأخلاق الرذولة مثل الكبر والُرفم على الٌاس» فإنها إذا وُجدت في 
الاس أبعدت عنهم التألف والاستقرار امجتمعي »› ولذلك هي عن هذه الأوصاف 
كما قال الى 4# : (لا يَدْخُلُ الجَةَ مَنْ كان في قَلْه په م يقال دْرَةِ مِنْ کښر)» وني 
E O‏ عي ان E O‏ 
حستاء فقال: (إِنَّ الله جميل يحب الجمال) فيه الإشارة إلى رغبة الشارع في 
لظف والّطهر والتّجملِء وهذه أمورٌ تجعل النّاس ترتاح قلوب بعضيهم لبعضهم 
الآخرء وبالتالي يؤدي إلى استقرار مجتمعي. 

ثم عرف الكبر فقال : (الكبريَطرُ الحق)؛ أي : جحد وعدم الاعتراف به؛ لأ 
هذا الخلق يؤدي إلى أن يضطرب النّاس ويرفع عنهم الاستقرار امجتمعي. 

ثم قال: (وغمط الناس)ء أي : احتقارهم واستنقاصهم» والنَّظرٍ إلى ما 
يؤدُونه من أعمال على أنّها قليلة» وله لا مرة لباء وأنّ هذه الأعمال ليس لبا أثر 
في حياة الناسء فهذا غمط للناس واستنقاص لأمكتتهم› فر يستنقصه لقلة 
ماله »› ومرة يستنقصه لقلة وظيفته ؛ ومرة يستنقصه لعدم وجود عشيرةٍ عنده» إلى 
غير ذلك من أسباب التَقصء تيدم تزدى الى وكرة اططر اب ق كتمع وعدم 
استقرار فيه ؛ وبالتالي إذا وجد الاستقرار المجتمعي ؛ فان الاش ساون 
وسيتناصرون» وسيكونون ا ا ا ل 
وحينئذ سيؤدي ذلك أيضًا إلى جعْل النّاس بُخططون لمستقبل أيامهم على شكل 
جماعي» والعمل الذي يكون بشكل جماعي -أو بشكل مرتبي ومهي- يكون له 
من البقاء ومن الأثر الحميد ما ليس للعمل المتفرد. 

وإذا جد تقر ع حرطل کن النّاس من البيع والشراء» فيثق النّاس 
بعضهم في بعضهم الآخر؛ ويكون هناك حسن تعامل في ما بينهم ؛ ويورث هذا 


۶ 


آكارا فيل کی في مجتمعاتنا. 


(۱) صحيح مسلم (41). 


مقاصد الشريعي 

وهناك من يحاول أن يزعزع هذا الاستقرار الجتمعي» سواءً بإيجاد النُميمة التي 
فرق النّاس» أو بالغش والبهتان» وبالتّالي يؤدّي ذلك إلى ألا د يثق النّاس بعضهم 
في بعضهم الآخر» وبالتالي علينا جميعًا أن نسعى في درء هذه الأعمال المؤدية إلى 
ارتفاع الاستقرار المجتمعي. 

عندما يوجد استقرارٌ مجتمعي يكون هناك تداخلٌ في العلاقات» سواءً العلاقات 
المالية ع أو العلاقات الاجتماعية أو غيرها من أنواع العلاقات» فيوجد تعاونٌ 
وا ل واحدة ٤‏ مناصرة الحق وأهلهء وبالتالي يورث ذلك انقماع آهل 
الفسادء وعدم تمكنهم من الدّخول في مجتمغاتنا. 

وعندما يوجد استقرارٌ مجتمعي» يتفقد النّاس بعضهم بعضاء ويصبح كل واحد 
منهم حرص على أن يناصح إخوانه ؛ وبالتالي يدرأ ما قد يوجد عند ضعاف 
ا 

وعندما يوجد استقرانٌ تجتمعيّ يتداخل النّاس فيما بينهم» فيكون بينهم 
زيارات» ويصبح بينهم تالف وودّء وبالثّالي لا يكون هناك نجاح للمحاولات التي 
يحاول بها بعض الأشخاص عزل بعض أفراد المجتمع ؛ ليكون هؤلاء الأفراد خناجر 
في خاصرة مجتمعاتهم. 

وهذا الاستقرارٌ امجتمعي أمرٌ مهم» وليس خاصًا بفئةٍِ دون فة بل هو للكبار 
والصّغار» للرّجال والنّساءء للقريب والبعيد» بحسب اختلاف أنواع المجتمعات› 
وهو نوعٌ من أنواع المقاصد الشرعية التي جاءت بها الشريعة بزرع الاستقرار عند 
اله ظ 

وهناك استقرارٌ آخر جاءت به الشريعة بماك ا هي الاسقرار الاس 
والاستقرار الدولي ؛ ؛ فان الشريعة جاءت بجعل المجتمع المسلم مستقرًا وجعل الدّولة 
PT‏ #قان الاستقرار يجعل الاس يؤدون أعمالهم ويقومون بالمهام التي 
توكل لهم» ويجعل الاس يتمكنون من أنواع الجرّف» كالزراعة وغيرهاء > فإذا كان 


مقاصد الشريعت الكليت والعامت EEE‏ 9 : 
هناك استقرارٌ سياسي ودولي ؛ أُمِنَ الاس على أعمالبم ؛ وأنّها لن تذهب مُدّى: 
كرون هناك اندها رذ وتم » وجداك اجا وال وتستقر أجوال الا 

وقد جاءت الشريعة بالعديد من الوسائل لتحقيق هذا الاستقرار السياسي 
والدّولي» وسأضرب نماذج من الوسائل التي جاءت بها شريعتنا المباركة لتحقيق 
هذا الاستقرار السياسي والدولي. 

فمن ذلك : جاءت الشريعة بالأمر بإيجاد القضاءء فان القضاء يُوصِل الحقوق 
لأصحابهاء ويَفصل في الخصومات التي تكون بين النّاس» ويوقع العقوبات على 
الجرمين» ومن كم تستقر حياة النّاس. 

كذلك الحدود التي جاءت بها الشريعة تجعل الحياة مستقرة» وتجعل الدولة 
سيق ل قل الوه واد هوقو يها لواحن أو الكقان م الحان ليا انرا علي 
الأمة كلهاء وعلى أهل البلد كلهم» وذلك أن هذه الحدود تجعل من يريد الجريمة 
يُحجم عن تنفيذ مُراده منهاء وبالئّالي تنتفي هذه الجرائم» ويصبح الاس يؤدون 
أعمالہم وهم آمنون» ومن ثم كان تنفيذ هذه الحدود وإيقاعها له أثرٌ عظيم على 
إيجاد الاستقرار في الدّولة. 

هكذا أيضًا ما جاءت به الشّريعة : أن أمرت المؤمنين بالسّمع والطاعة لأصحاب 
الولاية» كما قال الله -جل وعلا -: كايا الذي امنا أطي اله وأطيعوا ليسول وول 
آلا منک € [النساء : 49 وقال بي : (على الم المُسُلِم السمع وَالطاعةء 
فيمًا أحَب أو كره » إلا أن يُومَرَ يمَعْصيةٍ)» بل تجاوز الأمر ذلك» فقال: (تَسمَع 
وثطيع للأمِير» ون صرب هرك » واخ مالك)» لأنّ أخذ المال وضرب الظهر 


هذه مفسدة جزئية › ولكن عندنا مفسدة عامة عندما لا يوجد سمع ولا طاعة› 


. )۷۱٤٤( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۸٤۷( صحيح مسلم‎ )۲( 


مقاصد الشريعب 


وحينئلٍ يوجد اضطرابٌ في أحوال النّاس» ويبدأ كل واحدٍ من النّاس بتنفيذ هواه 
ومراده بدون الثظر إلى ما يصلح أحوالهم» وبالتالي لا يوجد استقرار ماه 
عا فرع الا فاا 

كذلك مما جاءت به الشريعة : أن جرّمت الإرهاب وأنواع الاعتداء» سواءً كان 
اعتداءً خاصاء أو اعتداءً على أمور عامةٍ» فهذا ما يورث الاستقرار. 

وكذلك أيضًا مما جاءت به الشريعة: التشديد في أمور الفساد العام» فحرّمت 
علق : اللوقلقم أن اسن ت وف الأ الله هر و و 


لْمَفَسِدِينَ € [القصص: 0/7. 

فكذا آنا غا جاءت به الكريعة» التحدير من الد ولق الف والرادبالفن: 
الأمور المدلبمة التي لا يدرى ما حقيقتهاء كأن يدخل الإنسان لمناصرة شيءٍ جرد 
سماعه لقول من إحدى الطائفتين بدون أن حقائق الأمورء فهناك أمور 
E‏ لأصحاب الاختصاص › فأهل الفتوى عندهم امور مختصة بهم › وأهل 
الطب كذلك» وأصحاب الولاية عندهم أمور مختصون بهاء ويعرفون من خفايا 
الأمور ما لا يعرفه غيرهم من آحاد النّاس» فعندما توجد محاولات لجعل النّاس 
ينفرون من السّمع والطاعة بتحريض النَّاس على الاجتهادات التي تُتّخْذ من قبل 
هذه الطوائف ؛ فهذا مخالفْ لما جاءت به الشريعة» ولبذا قال الله -عرٌ وجل : 
« وَإِدَاجَآءَهُمَ مرن لمن أو ألْحَوفٍ أذَاعوأ يه ولو دوه إلى أَليَسُولٍ وى أولي لامر 
قَليلا € [النساء: 87]. 


مقاصد الشريعب الكليي والعامي E‏ 1 

ما جاءت به الشريعة أيضًا: أن أمرت المؤمنين بالالتزام بالصّلحء ورغبت في 
بالالتزام بذلك الصّلح » قال تعالى : لون جَسَحُها لسم بسح ها وموك عل الله نه 
هو أَلسّمِيعٌ ألم ا وَإِن بریدوا أن ر وا ا 
١‏ وبالتّالي أمرت الشّريعة بالتزام هذا الصلح» ولذا قال الله -جل وعلا: لل 
عل قوم بتک وسم مسِتَقٌ € [الأنفال: 177 فالميثاق شديدٌ ويجب القيام به» ويحرم 
على كل واحدٍ من أفراد الأمة أن يغدر, أو أن يدخل في أمر يخالف صلحًا عقده 
صاحب الولاية. ۰ 

وما جاءت به الشريعة : الأمر بالسّمع والطاعة في ما يتعلق بباب الجهاد» فلا 
جهاد مشروع إلا بولايةٍ معتبرةء كما قال ابي 4# : (الإمام جُنْة» يقال مِنْ 
ورائهء ويتقى يو"" » لأنّه إذا لم يكن للنّاس ولاية في باب القتال والجهادء 
فحينئلٍ لن يعرفوا خفايا عدوهم» ولا كيف يخططون؛ ولن يلتزموا بخطط تنفعهم 
وتكفيهم شر أعدائهم. 

وكذلك مما جاءت به الشريعة في هذا الباب: أن حرمت الخروج على صاحب 
الولاية» وجعلته كبيرة من كبائر الذنوب» كما قال ابي يَف : (مَنْ مات وَلِيْسَ في 
عقو بيْعة مات ية جَاهِليّة)'". وفيه نصوصٌ كثيرة كلها تدلٌ على هذا المعنى. 

ومن كم نلاحظ أن الشريعة قد جاءت بالأمر بالاستقرار على جميع مستوياته ؛ 
ابتداءً من الاستقرار النفسي» إلى الاستقرار الأسري» إلى الاستقرار المجتمعي» إلى 
الاشقرار الساصئ. 


غ6 9 = 


)۲( صحيح مسلم (1861). 


88 مفاصد الشريعب 


Al 

وتلاحظون في هذا الباب أنَّ الأخلاق المرذولة وإن تنافر الاس يتنافى مع هذا 
امقصد» ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بتحريم أن يهجر المسلم أخاه (لا يحل 
لرجل أن يُهجرَ أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان: فيعرض هذاء ويعرض هذا 
وخيرُهُما الذي يبدأ بالسّلام)”". 

وإيكال الأمر إلى شخص واحد يُظن أنه أولى من ينظر في هذا الأمر؛ يُحقق 
ا ا اء ور فلو كان مدت و م ف 
واحدٍ منهم له صوت» وكل منهم له ارغبة» وأحدهم يريد تقديم الإمام» وواحد 
يريد تأخيره» فإذا أوكلنا الأمر إلى صاحب الاختصاض -وهو الإمام- فحينئدٍ 
يؤدي ذلك إلى وجود استقرار في صلاة الجماعة» فلا يضطربون في أداء أركان 
الصلاة لأن عندهم Fee‏ حال الجماعة بوجود هذا الإمام. 

هكذا في الأسرة» عندما تكون القوامة للزوج» ويكون المعتبر اجتهاده هو؛ 
سينظر إلى رغبات من عنده» .لكن با يعود على أمور الأسرة بالنفع» وبالتالي 
يؤدي ذلك إلى جعل الأسرة تستقر؛ لأن الأمر ينتهي إلى واحدء وهو سيشاور 
وسيأخذ الرأي ؛ لكن الأمر سيكون معلقا بواحلٍ» وبالتالي تستقر أمور الأسرة ؛ 
ولا يحصل فيها تنازع واختلاف. 

وهكذا على مستوى الدّولة» عندما يوكل الأمر إلى صاحب الولاية» يؤدي ذلك 
إلى استقرار النّاس ؛ لان كل واحدٍ من النّاس له اجتهادٌ» وكل واحدٍ من النّاس له 
نرم هنا ا م وذاك بضد هذه الصفة فيسير على مقتضى 
صفته» فعندما يوجد إمام يكون اجتهاد هذا الإمام هو الاجتهاد المعتبر. 

والقصاص ينفي وجود التّنازع بين القبائل وبين الأسرء ويُزيل ما في التفوس من 
رغبةٍ في التُشفي والانتقام» وبالتّالي تَصلح أحوال النّاس وتستقر. 


.)101/1/( صحيح البخاري‎ )١( 
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رل ص لوس قر 


أن 0 أمر بإكرام الجارء وعدم إيذائه» فقال النّبِي #2 : (مَا زَالَ يوصيني 
جبریل بالجار حتّی ل ب أنه سيورثة)1". 


وهذه الأخلاق الإسلامية التي جاءت بها بها. الشريعة في حسن التعامل مع 
الآخرين» ومنهم الجار» تؤدي إلى استقرار ي > وبالتالي يتحقق المقصود 
الشرعي في هذا الباب» جزاك الله خيرا. 

إذن هذه نماذج لتحقيق هذا المقصد العظيم» ألا وهو: الاستقرار. وما ذكرته 
a N TS‏ 
الوس والمجتمعات» وبالتالي يتمكن اناس 55 التعاون والتّعاضد» ويتمكن 
لا فو الأمور والتّهِيئةٍ لہا وال: لتخطيط لہا والقيام بها. يعني مثلا في باب 
الدعوة إلى الله -عر وجل- هذه الدعوة لن يكون لبا جال إلا إذا الاما 
النفسي » بحيث يتمكن النّاس من التفكير في كلام هذا الداعية» واستقرارٌ نفسيّ من 
الداعية نفسه» حينئلٍ سيتمكن من التخطيط والترتيب وانتقاء الألفاظء وإيجاد 
الحجج والبينات التي تحقق أو توصل إلى ما يدعو له. 

وهكذا في ما يتعلق بالاستقرار المجتمعي» إذا كان الاس يتنازعون فهم 
سيكونون مشتغلين بما يحصل بينهم من نزاعاتٍ واضطراباتي» وبالتالي سيصرفهم 
عن دعوة هذا الداعي الذي يدعوهم إلى الله -جل وعلا. 

وهكذا في باب الاستقرار الدولي» فإن النّاس إذا كانت بينهم حروب 
ونزاعات» فحينئل سيشتغل النْاس بهذا الباب» وسيتعصب كل منهم لأصحابه 
وجماعته أو دولته» وبالتالي يؤدي بهم إلى ألا يقبلوا من الداعي إلى الله -عز 
وجل- ما يدعو إليهء ولذلك نشاهد من يطبق المنهج الإسلامي» ويسعى إلى 


.)177175( صحيح البخاري‎ )١( 


ْ 8 مقاصد الشريعب 
مراعاة مقاصد الشريعة» أنّهم يسعون إلى إيجاد الاستقرار في الول على جميع 
الأصعدة» بخلاف من يخالف المقصود الشرعي -حتى ولو تسمى بالإسلام- 
فعندما يدعو إلى خلاف هذا المقصد الشرعي » فهو في الحقيقة لم يدع إلى ما جاءت 
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المبحث التاسع 
اعتبارمقاصد المكلمين 
اعتيرت: الشويعة: نات الاس ومقاصدهم › ورتبت على ذلك الأحكام ؛ 
وطالبت النّاس بتصحيح المقاصد» وجعل المقصد مقصدًا صحيحًا. 
واضرب لذلك عددا من الأمثلة في الآيات القرآنية» قال تعالى: # ومنت 


قد 


7 ا aE‏ عر ا سير 2 سريت م ےا و ل 
الاس من ری ده ابتضآء رات الله والله روف بالْعبكاد #لالبقرة: .]7١17‏ 


2 


وفي الآية الأخرى في نفس السورة يقول عر وجل : #ومكل ألْدِنَ ينفقوت 


كلها صِعْفَين 4 [البقرة: 06 فقال : #ابتعاءَ مرضحات أ آله ‰. 


e i} : O Sg 


يي < م لام 2 PF‏ ا كر رط مرج سا للك 
وهم إلا مَنَ مر بصَدَفَةٍ أو مَعَرُوفٍ أ إضللج برت أ لسَّا س ومن عل ذلك 16 
عَيّضَاتٍ الله ُسَوْفٌ موه اجا عظممًا #[النساء: .]١١5‏ 


والنصوص التي وردت في التأكيد على أمر مقاصد المكلفين متعددة» منها على 
لا : النصوص التي جاءت بترغيب العباد لتكون مقاصدهم ا لا 
یی كنذا اق فر وجل وز ا انی اا رک را 
[الأعلى: ١۱ء‏ ۱۷ء کل EO) iy‏ ون أَلأَخرَةَ # [القيامة: 7٠١‏ ١؟]ع‏ 


20 م ص رصح روه رم لاور ص رر ول 
« أولتيك الَدْنَ أشتروا الوه آلد نا الَو ف فلا مف عنم لداب ولا هم ينْصَرُونَ * 
البقرة: 2187 في الآية الأخرى يقول الله عر وجل : لمن كان بريد العاجلة عجلنا له. 


داح ار مر و م 


ل ل E‏ م ر ثّ ًا م ص 20 رو سه ر سات رو عر 
فيها ما نشاء لمن رید e‏ اراد 
مص 2ے در ےرہ راح و رث Poa‏ 2 


اللخ 1 م د وهو مومن أو 1 
26 114 


وفي الآية الأخرى يقول رب العزة والجلال: منکن بريد ألْحَيرة لديا وزيا 
د 1 ص >f‏ اسن لخر KIR PN LIL.‏ ل بيس . مي سمس 
وي للم عملم فا وهر فبها لا بحسو 00 أولتيك الْذِينَ لس هم في لارو | 
تخبط باكر افا وتطل ST E‏ 

وهناك نصوص كثيرة جاءت من أجل حَث النّاس على تصحيح معتقداتهم أو 
مراداتهم وأهدافهم ومقاصدهم؛ ولذلك ما جاءت به هذه الشريعة المباركة النظر 
فيما يتعلق بمقاصد المكلفين» وجعل هذه المقاصد سائرة على المراد الشرعي» على 
مراد رب العزة والجلال. 

وهذا يفسر لنا قول النبي ين : (ألا وإ في الجَسَد مُضّفَّة إا صَلحَت صلح 
RT TS‏ م رر ري لود يل و 2 
لجسد» وَإِذًا فسدّت فسد الجَسَد كله» ألا وَهِى القلب)”'. 


٠ 


ويفسر لنا قول النبى 4 : (إِنَمَا الأعمال يالثيّات» وَإِنْمَا لكل امرئ ما وى 
فمن کات هجرته إلى اللو ورسولِه فه فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته 
إلى ديا يصيبهاء أو إلى امرأة يَنْكِحَهَا فهجرئه إلى ما هَاجَرَ ليه" . 


1 اله‎ o ر‎ 04 ٠ ٠ 
." وهكذا في الحديث الآخر: (ولكن جهاد ونية)‎ 
وين هنا يسعى الناس إلى تصحيح ما يتعلق بمعتقداتهم ونياتهم» بحيث تكون‎ 


€ 
کے - 


القاصد أخروية «منحكم کن بريد انا ونم كن بريد رة فك 
صرق ڪب عنم یلیک آل عمران: 21151 وبالتالي لابد من ملاحظة هذه 
المقاصد وتصحيحهاء وجعلها متوافقة مع المقاصد الشرعية التي جاءت في كتاب 
الله عر وجل وفي سنة نبيه 8222 

وهناك عدد من التطبيقات الفقهية لهذا المقصدء بحيث يمكن أن نعرف منها أن 
الشارع قد اعتبر المقاصد التي يقصدها العباد» منها: مسائل النيات. 


)١(‏ البخاري (07)» ومسلم .)٤۱۷۸(‏ من حديث النعمان بن بشير و 
(۲) البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب د 
(۳) البخاري ومسلم عن ابن عباس تسا . 
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ومسائل النية كثيرة متعددة» تتعلق باشتراط النية في العبادات مثلاء فالنية 
مشترطة في ما يُتقرب به لله سبحانه وتعالى» فالصلاة لابد فيها من نيةٍ» والصوم› 
والزكاة» والحج» والطواف» وجميع الأعمال الصالحة التي يؤديها الإنسان لابد 
أن ينوي بها التقرب لله عر وجل . 

ومن ثم فالنية أمرٌ مشترط في العبادات» وقد يكون هناك تفاصيل هي محل 
اختلافي بين العلماء» مثلاً: في نية الصيام هل لابد أن تكون بليل أو يجوز أن تكون 
بالنهار؟ هذا أمر مكمل» لكن الجميع متفقون على أنه د وجود نيةٍ في 
الصوم» وأنّ الصوم لا ينعقد إلا بوجود النية. 

وهكذا في بعض الفروع قد يقع فيها اختلاف» على سبيل المثال : 

ad 

والغسل كذلك» ماذا ينوي فيه؟ هل ينوي ارتفاع الحدث» أو ينوي استباحة 
العا ار غر دك كل هده امور مقتصود: وسوادة ماحت القاصد:والندات. 

كذلك من تطبيقات هذا المقصد الشرعي المتعلق باعتبار مقاصد المكلفين» ما 
يتعلق بأبواب حقيقة التعاملات» وهي ما يعبر عنه بقاعدة: "العبرة في العقود 
باللقاصد والمعاني» لا بالألفاظ والمباني": فإنّ هذا تطبيقٌ على ما ذكرنا سابقا أن من 
مقاصد الشرع أن نعتبر مقاصد المكلفين ونياتهم. 

ولذلك لو جاء لفظ على أنه أحد العقود ثم ورد دليلٌ على أن المقصود به عقد 
آخر أو أن المقصود به ألا يجرى عقداء فحينئلٍ نعتبر النية والمقصد ولا نلتفت إلى 
مسائل اللفظ الظاهر. 

رلك ها دي العقود: اع ا إل ال ورل ها ال 
العبورض اللي احرى الا عارك رده اراد 

فمثلا يأتي في بعض ا حال أن الإنسان يخشى أن يؤخذ ماله لسببي من الأسباب 
فيجري عقدًا صوريًا من أجل أن يحمي ماله» ففي هذه الحال نقول: إذا اتفق 


٤‏ مفاصد الشريعب 


YY 
الطرفان على أنَّ هذا العقد كان صوريا أو أقام أحدهما البينة على أنه عقد‎ 
صوري» فنقول: إِنّ العبرة بالنية وما قصداه مِن هذا العقد» وليست العبرة بلفظ‎ 
هذا العقد» أو بما أجرياه.‎ 

ومن تطبيقات هذه القاعدة -أيضًا- ما يتعلق بمباحث الحيل الربوية» أو الحيل 
بشكل عام» فن هذه الحيل التي يُجريها بعض الناس من أجل التوصل بها إلى 
مقاصد يريدونها تُخالف مقصد الشارع بحيث يجرون تعاملاً ظاهره الصحة 
والجوازء ولكن في حقيقته ومؤداه هو عق منوع منه ومخالف للشرع. 

ركان للك كه ل مسار لس ور وهر أن بيه مدت NS‏ 
مقابل صاع ودينارء فهنا يبدو في ظاهره أنه عقدٌ جائرٌء فالمد مقابل المدء والمد 
الآخر مقابل الدينارء لكن الشارع مَنَعَ ين ذلك ؛ وذلك لأنه لا يتصرف بمثل هذا 
التصرف إلا مِن باب التحايل على الريا. 

وكذلك إن مسال ا د يزيد ون صقيقة العاف يهاه كان 
ONT‏ وسعوته يقر اكد الالوف هن اخل ان هوا صيد 
تاقري ا ال على اندعق جا وأنه من عقود البيع» وهو في حقيقته عقد 
ربا؛ لأنه يراد بيع مال حاضر قليل مقابل مال مؤجل أكثر منه» وهذه السلعة التي 
أدخلت إنما هي من باب التحايل للوصول إلى النتيجة السابقة. 

مل ذلك ما يُسّميه بعضهم ب 'بيوع الأمانة"» كأن يقرضه مالا على أن يسدده 
بعد مّدةٍ ويضعون سلعة يستفيد منها المقرض» فيكون هذا من باب القرض الذي 
جَرّ منفعة للمقرض» فيكون نوعًا من أنواع الريا. 

فهذه صور من صور حيل الربا التي تعتبر بمثابة التطبيق لبذه القاعدة التي بين 
أيدينا. 

هكا اقا ق أبواب الأنكحة» .هناك أنكسة لذ راد ظاهريها» .واغا يتن بها 
على جهة التحايل» ومن أمثلة ذلك : نكاح التحليل . 
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تكون هناك E‏ الطلقات ثلاث میٹ لا يتمكن من 
إرجاعها إلا بعد أن تنح زوجا آخر» فيؤتى بتيس مُستعار فيُعقد له على هذه المرأة 
ولا ينكحها نكاح رغبة» وإنما ينكحها بمقصل مخالفي لمقصد التتارع ؛ لان قصد 
الشارع بعقد النكاح هو أن گرو یت ای بيت سكن » یت اة ر E‏ 
حسنة» يكون فيها أولاد صالحون» هذا E‏ التحليل. كم 
تزوجها من أجل أن ترجع إلى زوجها الأول» ومن ثم فإ هذا النكاح هو صورة 
من صور اعتبار الشارع للمقصد. 

المقصد المكلف -في هذه الحال- مقصدّ مخالف للمقصد الشرعي» وبالتالي 
قلنا: إن هذا النكاح لا يصحء ولا يتحقق به ما أراده هذا ا محلل. 

كذلك أيضًا من تطبيقات هذه القاعدة في أبواب الجنايات» التفريق بين جنايات 
العمّد وجنايات الخطأء فالعَمّد هو أن يقصد الإنسان الجناية» (ولا يشترط 
يقصد القتل)» وإنما يشترط أن يكون قاصدا للجناية » فينتج عنها موت إنسان. 

وهذا بخلاف الخطأ. فالخطأ لا يقصد فيه الجناية» وإنما تحدث الجحنابة بدون قصد 
لباء فينتج عنه موت إنسان» أو بجملةٍ أخرى : أن يفعل الإنسان ما يجوز له فعله 
شرعا فينتج عنه موت إنسان. 

فما الفارق بينه وبين الأول؟ 

الفرق هو في النية والمقصد. 

النية والمقصد أمرٌ خفي» وليس من الأمور الظاهرة» ومن ثم يمكن أن يميز هذا 
الأمر الخفي من طريقين : 

الأول : تصريح صاحبه» كما لو كان هناك لفظ من ألفاظ كنايات الطلاق» فإننا 
حينئل نرجع إلى المتلفظ به» ونقول: ما هي نيتك في هذا اللفظ؟ هل تريد الطلاق 
أو لا تريد الطلاق؟ فرجعنا في هذه الحال إلى تصريح صاحب النية. 

الأمر الثاني : أن نرجع إلى القرائن الحتفة بتلك النية» إن النية أمرٌ خفي» فإذا 
كان ناف لفك کا وان هذا لذ مت يلال على انيري الظللاق ف » كما لو 


مقاصد الشريعب 


4 
وقع لفظ كناية الطلاق بعد طلب الطلاق» ففي هذه الحال نقول: إِلّه وجد قرينة 
تدل على أنه قصد الطلاق» وهو وجود هذا الطلب» فمن ثم نقول هنا: المقصد 
معتبرء ودليل المقصد ما اقترن به. 

هكذا أيضًا لو كان هناك دلالة تدل على أن المتكلم باللفظ لا يريد ظاهر اللفظ ؛ 
سواء كان في ألفاظ الطلاق أو في العقودء أوفي الوصاياء أو في الأوقاف» أو في 
غيرها من الألفاظ التي يتكلم بها الناس» فإننا نرجع فيها إلى القرائن التي تحتف 
بهاء ونرجع فيها إلى تفسير صاحب اللفظ» ولذلك مثلا لو أقر له وقال: له علي 
دنانير» أو أقر بأمر مجهول» فإننا نرجع إلى المقرء ونقول له: فسّر لنا هذا اللفظ ؛ 
والأصل أنه يُفسر بحسب مراده ونيته» لكن المراد والنية أمرٌ باطنٌ؛ فرجعنا حيتعل 
إل فير ضنا حب النية فظالناه بان يعر 0ا هذا اللفظ. 

ومن ثم نلحظ أننا نعرف هذا المقصدء وهذه النية من خلال هذين الأمرين : 
تصريح صاحب النية» والقرائن. ظ 

هذا بالنسبة لنا أيها المكلفون الذين نريد أن نحكم على هذا المكلف»ء لكن 
بالنسبة لله عر وجل فهو مطلمٌ على ما في القلوب» كما قال تعالى: «وَاعلموا أن 
الله يعَلَم ماق نشیک حرو 4 [البقرة : ۵ وكما قال عر وجل : « يلم حَإيِنَةَ 
لْأعَيْنِ وما فی أَلصُدُورٌ #اغافر: ۲۱۹ وكما قال تعالى: يعم آي وَأَخْقََ 4 امه : 
٧۷‏ سبحانه وتعالى. 

ومن الأمور التي أيضًا تتعلق بملاحظة مقاصد المكلفين أن العبد قد يقصد الغاية 
النهائية من التكاليف» وهو إرضاء الله» وقد يقصد نتيجة ذلك وهو دخول جنته ؛ 
وقد يقصد المقصد الشرعي من الفعل» مثلا: يبر والديه» أو يسدّد الديّْن بنية سداد 
الديْن» فهنا الشارع قصد هذا المعنى» فإن كان هذا قصده وقد ربطه بالشرع» 


و 


1 : 5 و 
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ومن الأمور التى تتعلق بمقاصد المكلفين وجود اختلاف بين مقصد المكلف وبين 
مقصد الشارع » حيث إن الناس في هذا الباب على أربعة أصناف : 


الأول: أن يوافق مقصده مقصد الشارع في الظاهر والباطن» فحينئلٍ يكون هذا 
محققا للهدف الشرعي» ويكون جاريًا على السنن الشرعية في هذا الباب. 

الثاني: من يقصد مخالفة الشرع ويكون مالقا لمقصد الشرع» فهذا شخص 
مخالف عليه الوزر» ويعتبر مضادًا في هذا الباب. 

الثالث: من يوافق في الظاهر لكنه يخالف في الباطن. 

الرابع : من يوافق في الباطن ولكنه يخالف في الظاهر. 

وأضرب أمثلة في هذا الباب. 

عندنا شخص استخدم السواك» يتقرب بذلك لله عر وجل » ماذا نقول؟ 

نقول: وافق في الظاهر والباطن. 

وهناك شخصٌ فعل معصية كضرب غيره» هو يريد الضرب» فهذا خالف 
الشرع في مقصده ظاهرا وباطناء فالشارع قصد عدم إيذاء الناس بعضهم لبعض» 
وهذا المكلف قصد الإيذاء» وفعل الإيذاء» فبالتالي خالف الشرع في القصد 
والفعل. 

وهناك من يُوافق في القصد لكنه يُخالف في الفعلء إما لجهل أو لنسيان» وهناك 
من يعكس» وسآتي بمثال أوضح مما ذكرت. ٠ ٠‏ 

في باب البدع » هذا الشخص في مقصده ونيته موافق للشرع ؛ لأنه يتقرب بذلك 
لله » لكنه في فعله مخالف؛ والمرائي في الفعل موافق وفي القصد مخالف. 

هذه أربعة أقسام ؛ نمثل لبا في باب الوطءء فمن وطئ زوجته يريد وطء 
الزوجة» فقد وافق الشرع في الفعل والمقصد. 

والثاني أكرمكم الله زنى » قاصدا لذلك» فخالف الشرع في القصد والفعل. 

والثالث وطئ أجنبية يظنها زوجته» فهذا وافق في القصدء لكنه خالف في 
الفعل» وبالتالي يكون معذورًاء إذا لم يكن منه تقصير. ظ 


مفاصد الشريعب 


و 

والرابع عكس» ظنٌ أنها أجنبية فوطتها فبانت زوجته» ففي هذه الحال» نقول : 
هو في قصده مخالف» ولكنه في الفعل موافقٌ» ماذا عليه؟ 

نقول عليه إثم النية والمقصد. 

لكن هل عليه إثم الفعل؟ 

الجمهور يقولون: نعم عليه إثم الفعل» فهو فعل فعلا يعصي الله به بحسب 
نيت فبالتالي عليه الإثم للنية وللفعل. 

لكن ما الفرق بينه وبين ذلك المخالف في الفعل والمقصد؟ 

نقول: المخالف في الفعل والمقصدء عليه أنواع من أنواع الإثم: «في مقصدهء 
وفي فعله» وقي آثاره»› والمخالف بقصده دون فعله يسلم من الآثام المتعلقة بالآثار 
ويشبت له النسب؛ لأنها زوجته» والمرأة فراش له والنبي متك يقول: «الولَدُ 
للْفرَّاش)”". 

أيضًا يِن هذا الباب» أو من تصوراته» ما يتعلق بمسائل القضاءء فعندنا: 
«القاضي» وا محكوم له» وا محكوم عليه » والشهود». 

كلهم يمكن ملاحظة اعتبار المقصد الشرعي في هذا الباب» ففي باب القضاء» 
نجد أن القاضي قد يكون موافقا في: "المقصدء والفعل"» فيكون مأجورًا مُثابًا له 
اجن وق ركو موا نان القصده غا ا تيكو له جد 
واحدّء كما قال النبي : (إِذَا حكم الْحَاكِم فاجتهد ثم صاب فلَهُ أَجْرَانء 
ذا حكم فاجتهد ثم أخْطَأ فله أَجِرٌ)*". 

وهناك مَّن يوافق في الفعل ويخالف في القصد» يأتيك إنسانٌ غير مؤهل للقضاء 
فقضى» ومثله الفقيه يقضي قبل أن يجتهد» فهنا وافق الحق» وحكم بما هو موافق 
للحق» وأوصل الحقوق لأصحابهاء لكنه مخالف في المقصدء فيكون آنا من هذا 


)١(‏ متفق عليه عن عائشة وَإلفها. 


.)١7/1١5( مسلم‎ )۲( 
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الوجه» لأنه لم يقصد إيصال الحق ؛ لأنه ما غير مؤهل» وإما أنه مؤهل؛ ؛ لكنه له 
يجتهد» ولم ينظر في المسألة» أمّا المخالف في المقصد وفي الفعل» فهذا بين حكمه. 

مثاله قاض أخذ رشوة» فحكم بخلاف الحق » ففي هذه الحال هو: آثم» جان» 
بدلالة النصوص الواردة في هذا الباب. 

ا ی ا والدقك ن وا ف ا 
والفعل» وقد يكون مخالفا في القصد والفعل» وهذان متضح أمرهما. 

لو جاءنا وادعى دعوى» يظن من نفسه أنه صادقٌ؛ وهو حق حقيقة» هذا من 
القسم الأول. 

والثاني يظن نفسه أنه مبطل» ويريد أن يأكل أموال الآخرين بدعواه» فحينئدذٍ 
هذا مخالف للشرع في : قصده» وفعله» وطلبه. 

وهناك من يظن أنه مصيب» ولا يكون كذلكء فهذا يؤجر على قصده» لكنه 
يعفى في ما يتعلق بمخالفته لظاهر الأمر. 

وهناك من هو بالعكس» يظن أنه مبطلٌ» وهو في حقيقة الأمر محق» فيطالب با 
يظن أنه ليس له» مع أنه له في الشرع» فنقول: يأثم باعتبار نيته ؛ لأنه ينو المطالبة 
ما يظن أنه ليس:له. 

وهكذا في باب الشهود ؛ ومثله في باب الوكلاء» أهل ا محاماة» قد يأتي ويكون 
ا لحرن احم ا > يظن أن مو کله مصیب› فول عنه ؛ ويكون 
كذلك» وقد كود مخالفا في اللقصد والفعل» وقد يكون واا ف اص عخالقا 
اد أو موافها ف التمل الفا ق الكل ال ها 

من الأمور التي تعتبر بمثابة تطبيق في هذا الباب: مسائل الصيدء لو أرسلت 
كلبك المعلم ليصيد» فحينئلٍ يحل صيده» بعد استيفاء الشروط الأخرى. 

أما لو استرسل بنفسه» بدون أن ترسله» فإنه لايحل» أو أرسلته من أجل أن 
يشري الماء لالتصية قضاذ+:فحيغل لاغن صيده» اعارا بالمقضد: 


مقاصد الشريعب 


۸ 

يأتينا أحدّ ويقول: ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا صاده نفس الكلب» هذا 
الصيد الأول» وهذا الصيد الثاني» صاده نفس الكلب» صيدان لنفس الكلب»› 
فكيف تجيزون أحد الصيدين وتمنعون الآخر؟ 

نقول: هذا حكمٌ شرعي؛ الشارع اعتبر المقصد هنا مقصد صاحب الجارحة 
التي تصيد. 

من المسائل والتطبيقات في باب الشفعة» تجد أنَّ بعض الناس قد يتخذ إجراءات 
من أجل التحيل على منع الشفعة» مثال ذلك : يأتي هناك ملك مشترك بين اثنين؛ 
يريد أحدهما أن يبيع نصيبه لشخص آخر قريب له» ولا زنك هن شريكة أن 
يشفع › فيقوم بتصوير عقد البيع على أنه هبة والببة ليس فيها شفعة» فمثل هذا 
تحيل لإسقاط الشفعة» ما حكمه؟ 

حرام ولا يجوز؛ لأن باب التحيل كله منعت منه الشريعة» إلا في مسائل 
خاصةٍ» اعتبرها الشارع حالة كونها ذريعة» إذن باب الحيل باب ممنوعٌ منه في 

ما الدليل على أن باب الحيل ممنوعٌ منه في الشرع؟ 

نصوصٌ كثيرة» منها قوله تعالى عن المنافقين على جهة الذم لبم: يعون 
الله وهو حَيعهم #النساء: ١٤٠1ء‏ وهذه الحيل نوعٌ من أنواع الخديعة. 

ويدل على ذلك منافاة باب الحيل للمقصود الشرعي» فإن مقصود الشارع أن 
يمتثل الناس أوامره» لا أن يخالفوهاء ويرتكبوا ما أحل الله بأدنى الحيل» ولذلك 
قصّ الله -عرٌ وجل- علينا من قصص الأمم السابقة مّن كان يتحيل ليصل إلى 
مقصودٍ مخالفي لمقصود الشارع» فأصحاب السبت -كما ذكرت- منِعوا من صيد 
الأسماك يوم السبت» فكانوا يقومون بنصب الشباك فابتلاهم الله -عرّ وجل- : 
فأصبحت الأسماك لا تأتيهم إلا في يوم السبت» فقاموا بوضع الشباك في يوم 
الجمعة» ولا يأخذونها إلا في يوم الأحد» ويقولون: نحن لم نصطد يوم السبت. 
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ص ر۶ 0 
مه 


هذه حيلة: فجاءت العقوبية الإلبية بقوله : کدرا دة خسعيرت 4 [الأعراف : 


ص صر سے هه 


١‏ فحولهم الله -عرٌ وجل - بسبب هذا الذنب العظيم» وهو التحيل لإسقاط 
الحكم الشرعي. 

ومن الأمور أيضًا التي تتعلق بهذا الجانب : ما يتعلق بكون بعض الناس يرتب 
عليه حكمٌ شرعي لتحقيق مقصدٍ معين» ثم يقوم بقصد أمور أخرى قد تكون 
e‏ ق آبواب أخری› مال دل : ولي اليتيم› أو صاحب الولاية» فإنه 
مطالب بمراعاة مصلحة من تحته» فإذا خالف ذلك»› وأصبح يراعي مصلحة نفسه» 
ولم يراع مصلحة من تحت يده من ولاه الله عليه» كاليتيم» ففي هذه ا لجال يكون 
قد عصا الله -عرّ وجل - ويكون ممن توعدهم الله بالعقوبات الشديدة؛ قال 
تعالى: ع آل يَأحكُلُونَ آمو اتی طلا كما يأو فى بطونهم كا 
وَسَيَصكوّر سويرًا # النساء: 21٠١‏ وبالتالي يجب عليه أن يكون قاصدًا للمقصد 
الشرعي. 

ومن ذلك أن ينوي تحقيق المصلحة العامة في الولايات العامة» ولا ينوي مجرد 
المصلحة الخاصة» وهذا أمرٌ قلبي» لا يطلع عليه إلا رب العزة والجلال» ومتى 
علم الله -عرٌ وجل - صلاح القلوب» كان هذا من أسباب سعادة الدنيا والآخرة: 
ولذلك قال الله تعالى: « من کان رید واب ألدَنْيَا فوند اہ واب الد 
خرو € [النساء: ٠۳٤١‏ 

وجاء في الحديث : (مَنْ کائت الْآخِرة هَمّهُ جََل الله غِنَاهُ في قلبه» وَجَمَعَ لَه 
شملهء وَأَتنْهُ الدنيًا وهي رَاغِمَة» وَمَنْ كانت الدنيًا هَمّهُء جعل الله فقره بين 
يني وفرق علي َمل ولم يأبو ِن انا إلا ما قذرَ له" 


.)7١ 510( سنن الترمذي عن أنس بن مالك 4 وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم‎ )١( 
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ولذلك كان النظر في باب المقاصدء وجعل الناس يحققونه» ويسعون إلى أن 
تكون مقاصدهم متوافقة مع المقصد الشرعي ؛ يؤدي إلى ثمرات عظيمةٍ في الدنيا 
وفي الآخرة» ومن ثم هناك توصية عظيمة للعباد بأن يراعوا هذا الجانب» وأن 
يلاحظوا نياتهم من أجل تحقيق المقصد الشرعي › وأورد لذلك عددا من الأمثلة 
فيما يتعلق بوظائف الناس » مثل : 

لا ينبغي بك أيها الإنسان أن تنظر إلى المقصد الشخصي» بل انظر إلى المقصد 
الأعظم» من تحقيق أمر الله -عرٌ وجل- في الوفاء بالعهد» وكون ما يدخل عليك 
من المال الحلالء لا من المال الحرام» وحينئذٍ تكون مأجورًا مثابًا على كل حظةٍ 
قضيها في هذا العمل. 

وهكذا إذا نويت أن تقوم بالعقد الذي بينك وبينهم» وتفي به» أو نويت أن 
تتقرب لله -عرّ وجل- بهذه الخدمة التي ينتفع بها أهل الإسلام؛ أيا كانت وظيفته 
وفي أي جال من المجالات. 

وهكذا فما تعلق ا الذي ندر من طلابه ع ينبغي به أن يكون مقصوده 
متوافقا مع المقصد الشرعي» من تهذيب النفوس» ومن إكساب المعلومات 
الصحيحة» وين جعل القلوب تتعبد لله -عرٌ وجل» ونحو ذلك من المقاصد 
لقوق رول كن ادر برح رو الخ عا Ee‏ العو ع ان 
مال» وإنما يقصد تلك المعاني » فيكون ما يأخذه من المال على جهة التبع » فإنه لن 
يمتنع منه» وسيأخذه» وسينتفع به» لكن إذا كانت نيته أداء العمل » تحقيقا لمقصود 
الشارع » فحينئلٍ يبارك له في ذلك المال» ويكون هذا من أسباب تحقيق رضا الرب 

أما إذا كانت المقاصد إنما هي مقاصد شخصية دنيوية» ففي هذه الحال» يكون 
الإنسان ممن أراد الدنياء ومن ثم لا يبارك له في ما لديه» ولبذا كان تصحيح هذه 
لمقاصد» وجعلها على المقتضى الشرعي » يورث خيري الدنيا والآخرة» وتصلح 
أحوال الناس » ولا يكون هناك مفارقة بين ما في النيات» وما في المقصد الشرعي. 


2> 


$ 
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من المسائل التي تتعلق أيضا بهذا: تأثير النيات في تغيير حقيقة الأعمال»ء فإن 
من قَملَ ابح على جهة التقرب له» ليكون وسيلة لفعل طاعوٍء حينثار انقلب 
المباح في حقه من كونه مباحا إلى كونه مستحبا مندويًا. 

وهكذا أيضًا في ما يتعلق بوسائل الواجبات» من فعَلّها على أنها وسيلة وطريق 
للواجب› او ll EN.‏ مص 
فإنّه حينئرٍ لا يتحقق له الأجر المرتب على ذلك» وبالتالي تعرف أن الأعمال تتمايز 
فيما بينهاء مرات يتمايز الناس في أجور ما و فن الاغمال سب تن 
مقاصدهم ونياتهم» وقد يقف رجلان في صف واحدء بينهما كما بين السماء 
والأرض فيما يتعلق بالأجر والثواب» لعل هذا الأمر واضح e‏ 

وقد ذكرت أن الحيل كلها منوعة إلا في الحالات الخاصة؛ والحالات الخاصة هي 
التي ورد الشارع بحكم لبا حال كونها وسيلة أو حيلة» مثال ذلك : 

وطء الأجنبية حرام؛ يتحيل لذلك أو يتذرع له بالعقدء فهذا العقد -عقد 
النكاح- عقد صحيح وجائز» وقد جاء الشارع بجعل هذا العقد وسيلة موصلة إلى 
ذلك الأمرء فك لاالقول وله متو أو وسيلة ممنوعة ؛ all‏ ينه 
لأنه قد جاء لبا حكم في الشرع» حال كونها و 

وبين النية والقصد فرق فالقصد هو الأمر النهائي والغاية الكلية» ولكن النية 
تصدق على ما هو أقل» فالمقاصد نيات ينويها الإنسان» إذن النية أمرٌ قلبي؛ 
والقصد والمقصد هذا أمرٌ خارجي» فالنية تتعلق بالمقصدء إذن النية ما ينعقد عليه 
الاب وو القاني نحشن بعلن الآمى الود اى مى مقف لذن دا 
وعندنا أمر مقصوذ» يسمى المقصدء فهناك نية في القلب» والنية تسعى إلى تحصيل 
هذا المقصد. 

هناك نصوص كثيرة تؤكد على قضية المقاصد والنظر فيهاء ويجدها الإنسان في 
النصوص التي فيها التعليق للحكم بالإرادة» مثل لفظة: يريد» وأراد» ومن 


رند ومرات في : الابتغاء مثل : من يبتغى › وبالتالى إذا لا حظنا هذين 


و 
ص اص < ار ار 


أيضًا نصو ص أخرى» مثلا : إذا نظرت في قول الله -عز وجل  :‏ أفمن أتَبع رضونَ 
لله کمن باء سط ص الله ومأونه جه ویس أَلَصِيرُ4 آل عمران: 21١177‏ ومثله في 
قوله -عرٌ وجل : #ولة مين ليت ارام يعون فصل من ديهم وَرضَوانًا 4 [المائدة: ۲]» 
هكذا في عددٍ من النصوص تؤكد على جانب ابتغاء رضوان الله -عرٌ وجل . 

ومن ثم يحسن بنا الانتباه إلى مثل هذه الآيات عند قراءتنا لكتاب الله -عز 
وجل -» وهكذا لما يماثلها من الأحاديث في سنة النبي 2622ة. 

وتما يحقق معنى موافقة مقصد الشارع : أن يكون الإنسان ممن نظر إلى الحكم 
الشرعي» قبل أن يقدم على فعله»ء انظر ما هو الحكم الشرعي في ذلك الفعل ؛ 
لتكون حينئلٍ ممن وافق مقصدك مقصد الشارع» وهكذا أيضًا انظر إلى نتائج هذا 
ا ول اليد أ فا اف وسيل :إلى ما لمكن معي فق أن 
تكون موافقا للشارع في مقصده. 

هذا الذي تناولناه متعلق بمقصدٍ من مقاصد الشريعة» ألا وهو النظر في مقاصد 
المكلفين» واعتبار هذه المقاصد» وترتيب الأحكام عليهاء وهذا من الأمور المهمةء 
التي ينبغي بالناس أن يلتفتوا إليهاء وأن يعتنوا بها ؛ ليحصلوا بذلك على الأجور 
المضاعفة » وليكونوا ممن وافقت مقاصدهم مقاصد الشرع. 


وا ا 7 
e‏ 


الخانمة 


فى وسا ئل المقاصد 

المقاصد الشرعية -وهي المعاني الكلية التي جاءت الشريعة لتحقيقها- لا يمكن 
أن تتحقق إلا إذا كان لہا وسائل ؛ وين كم نحتاج إلى الحديث عن وسائل المقاصد 
لبيان أحكامهاء وأنواعهاء وتفاصيلهاء والفرق بينها وبين مقاصد الشريعة. 

تقدم معنا أن مقاصد الشريعة ندرسها ونتعلمها ونعرفها لعددٍ من الفوائد 
والتمرزات 6 ها 

- إذا فهمنا مقاصد الشريعة استطعنا أن نفهم المعاني الحقيقيّة للنصوص 
الله -عرٌ وجل- ومراد رسوله 822 بسبب عدم معرفته بمقاصد الشريعة» ولذلك 
جاءت افغال وسلو کیات› بل قد يأتى انتهاك للحرمات؛ وسفك للدماء» وور 
للحدود ؛ كل هذا بسبب تحميل النُصوص ما لا تدل عليه من المعاني» فعندما 
يكون عند الإنسان معرفة بمقاصد الشريعة يتمكن من فهم كلام الله -عرٌ وجل- ٠‏ 
وكلام رسوله © وتنزيله على وفق مراد كل منهما. 

- نتدارس مقاصد الشريعة من أجل أن يكون هذا سببًا من أسباب معرفتنا: 
من الأقوال ومن الأدلة» فإن الاختلاف بين العلماء لازال موجودا من 
عصر النبوة إلى عصر الصحابة وإلى عصرنا الحاضرء ومن الواجب على أهل 
الاجتهاد والفتوى أن يرجحوا بين هذه الأقوال ليعرفوا الراجح من المرجوح. ومن 
طرائق ذلك : أن نعرف مقاصد الشريعة» وبالثّالى يظهر لنا المعنى الأقوى الذي' 

- إذا لم يعرف الإنسان مقاصد الشريعة فحينئلٍ قد يفوته تنزيل الأحكام 
الشرعية في المسائل المستجدة ؛ لان مقاصد الشريعة تُعينك على معرفة وفهم حكم 
الله -عرٌ وجل- في المسائل المستجدة والنوازل والوقائع. 


مقاصد الشريعي 


AK 

- وعندما نعرف مقاصد ال نتمكن من ا المصاحبة 
للأحكام» س کت ا رکا ر ا بأحوال الأشخاص 
وصفاتهم» فعندما نجد شخصًا قويا في بدنه فإ الشرع يُعطي له أحكامًا لا نجدها في 
مَنْ كان مريضًا أو ضعيفاء وعندما نتدارس مقاصد الشريعة نستطيع أن نعرف أثر 
هذه الظروف على الأحكام الشّرعية ؛ بينما الوسائل نتدارسها وتُعملها من أجل أن 
توصلا إلى مقاصد الشريعة ومعانيها الكلية. 

إذة هناك فرق هما ف الغارة والأئ :وق الفائدة ين كل مهما هكذا ابا 
من الفوارق : 

أن المقاصد لبا خصائص تخالف صفات الوسائل» فإنُ المقاصد اغالا 
عدد من الصفات والخصائص لا نجدها في الوسائل؛ من ذلك مثلا : أن المقاصد 
لابد أن تكون مستندة إلى دليل ؛ فهي ريائية من عند رب العزة والجلال» ود 
حرف الوسيلة» ولذلك استعملنا في الدعوة إلى الله -عرٌ وجل- ا 
جديد: اختلفت عن الوسائل الأولى» وما ذاك إلا لأنّ المقاصد ا ا من 
عند رب العرّة والجلال جخلاف الوسائل. 

# أيضًا المقاصد مليّية للحوائج التي يحتاج إليها النّاسء يمخلاف الوسائل؛ 
وكذلك المقصد الواحد قد يكون له وسائل متعددة توصل إليه» فعندما نسلك 
مسلكا لإحدى هذه الوسائل ؛ اكتفينا به عن بقة الوسنانا مت كانت تلك الوسيلة 
نوفا إن امود فاتفه نامك ناز يفو el‏ 

# المقاصد عامّة تتناول جميع الأفراد» وتتناول جميع الأشخاص» بخلاف 
الوسائل فإِنُها تختلف ما بين واحدٍ وآخر. 

ج القاصد مضطردة تسير على سنن واحلدٍء ولابدٌ من حضورها ووجودهاء 
بخلاف الوسائل» فقد توجد في مسألةٍ دون مسألةٍ أخرى. 

# مقاصد الشريعة لا يمكن أن يكون بينها تناقضٌ ولا تضادٌ مهما اختلف 
الأشخاص» ومهما اختلفت الأحوال» ومهما اختلفت البلدان» بخلاف الوسائل › 


وک هاا سان ی الد ن ج الكتيا 2ه ی خر 
يتصور وجود التعارض والتّناقض بين هذه الوسائل» بخلاف المقاصد. 

» من خصائص المقاصد: انها لا تمييز فيهاء فتشمل الجميع» فلا يميز أحدٌ عن 
ا ا رو بولك روا وا كانت 
مقاضد الشريعة غدرمة مقدسة لا عل [الاجنهاد ق ذاتهاء إلا آله قد يكون هناك 
اجتهادٌ في تحقيق مناطهاء بخلاف الوسائل فإنّها ترد عليها الاجتهادات» وتختلف ما 
بين مجتهاٍ وآخر. 

- كذلك من خصائص المقاصد: أنّها ا وا ولہا أوصاف 
محددة» وكذلك هي أمورٌ كليةء یت ا ا ری 

+ نوين خضائض اللقاضد: اها وسا ل غر قيهابولة اغراف على ما تقد 
من ذكر خصائص المقاصد. 

من خلال دراسة هذه الخصائص» نعرف عددا من الفروقات بين الوسائل وبين 
المكفاصد. 

وفي هذا الباب أشير إلى أمر عقدي ؛ ربما أشرت إليه في ما مضى» ألا وهو: هل 
الوسائل لہا تأثيرٌ في تحقيق المقاصد؟ أو ليس لہا تأثية؟ 

فهناك طائفة تقول: لا أثر للوسائل الب في تحقيق المقاصدء وهؤلاء الذين 
ينفون تأثير الأسباب هم جبرية » وهم غلاة في القدر. 

ويقابلهم طائفة أخرى» يقولون: إِنّ الأسباب ومنها الوسائل تستقل بنفسها في 
إثبات الآثار والنّتائج والمقاصد والغايات » وهؤلاء قدرية ينفون القدر. 

وهناك منهج وسطي بينهما: يُثبت أن للأسباب والوسائل آثارًاء لكنه يجعل هذا 
لا الس ما د و لق الدع وها ور 

من خلال ما سبق عرفنا شيئًا من الفروقات بين المقاصد والوسائل» وتقدم معنا 
شيءٌ من إثبات الأدلة لأنّه لابد من الأمرين: السبب» والقدرة الإلبية. 


88 مقاصد الشريعب 


هف 
ولذلك قال جل وعلا- في عددٍ من التصوص يث يثبت الأمرين معا: # وما 
نشاءون إ أن ا أله [الإانسان: ۰ ولهذا نحن نفعل› والله عر وجل- 
يخلقنا ويخلق فعلناء كما قال تعالى: # والله حلقک وما ملو € [الصافات: 145 
اوت کی ا دوک وأثبت أن هذا التأثير هو 
بخلق الله -عزٌ وجل - وقدره -سبحانه وتعالى. 
في هذا أيضًا أنبه إلى أنه في رات عديدةٍ قد يُظن أن بعض الوسائل من مقاصد 
الشريعة ؛ ويقع اللبس في هذا كثيرًا؛ وأنا أشير إلى شيءٍ من هذاء مغلا : التّعاون 
es‏ اماس إناضة التتارع , ولذا كل النصوص التي جاءت 
اليس سا سي واي 
تعالى: # وَأَعَْنَصِمُوأ بل الله O O a‏ وق لان 


رم 2<2 عا لا ے ست سر كر 3 ر 


الأخرى قال -عدٌ وجل #وتعاونواً على البر لقو ولا نعاونوا على الم والْعدٌوان 4 
[المائدة : ۲]. 

إذن التعاون على الإثم والعدوان تعاونٌ» ومع ذلك هو مذموم» فحينئلٍ نعرف 
أن هذه وسيلة» وهذه أيضًا من الفروقات بين الوسائل والمقاصد» فالمقاصد مطلوية 
مطلقاء ولكن الوسائل في مرات لا تُطلب شرعًا بسبب كونها لا تؤدّي إلى المقصود 
الدوعي: ونا تنافيه وتضاده. 

ود نانك انان واللان لس دنا O‏ لا هق وس + 
ولذلك جاءت النصوصٍ ان أن هذا امال لكين أن بتكم ف طاعة الله عر 
وجل وان د وميك إلى تحقيق المقصود الشرعي»› ولا د يصح أن يُجعل غاية 

ومن هنا جاءت النصوص بهذا الأمر» يقول النّبِي 4# : (يقول ابن آدم : 
مالي مَالي» وهل لَك يا ان ادم من مَالِكَ إلا ما َكلت فَافْييْت» أو بست فَبلَيْتَ؛ 


أو وو حافت اا وص م الالن ف مح اا 
و ل شرن مرو ا ای جح ماک ودد © ست أن ما د 2 
210 فى ألحطَمة € البمزة: -١‏ 4]ء وفي الآية کر کل إِنَّ الان لطم 
)أن راء سس [العلق : 7“ eV‏ وبالتالئ نعلم أن هذا المال Re‏ ول مد 

وقد يقول قائلٌ: أليس الال مِن الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة 
بالمحافظة عليها؟ فنقول : باب الضّروريات فيه إشكالٌ من ثلاثة أوجه : 

الأشكال» الأول أن عض الان كر مقاضف: التريفة ى الضروريات 
ال وا خت وا هده اله روات ا ع ال موحد اله 
وهو: تحقيق الشّرع للمصالح» وحفظ المال جزءٌ من هذا التحقيق » لأن من المصالح 
ما هو تحسيني ؛ ومنها ما هو حاجي -على ما تقدم- وبالتالي هذه الضّروريات لا 
يلزم أن تكون بذاتها هي المقصود» بل المقصود هو الحافظة على الأموال يت لا 
تكون حلا للنّهب والسلب والأخذ» والأكل بالباطل» ونحو ذلك. 

فمن ثم نعرف أن من فصر فقا صيل الشريعة على الضروريات الخمس فقد 
أخطأء وكذا من ظنّ أن هذا الضّروري هو المقصودء بل المقصودٌ حفظه لا ذاته» 
حفظه يِن الانتهاك والسّرقة والاعتداء ونحو ذلك» لاله يحصل به مقصدٌ مِن 
مقاصد الشريعة» وهو أمنْ النّاس واستقراراهم دعل ما تنام 

وأنبه إلى شيءٍ في هذاء ألا وهو: هناك معان كلية تختص بها بعض الأبواب» 
مثلا أبواب العبادات لها معان وأبواب المعاملات لبا معان» وأبواب الأنكحة لبا 
معان» وأبواب الجنايات والحدود كذلك› فهذه المعاني قد يظن آنه خاي يدنك 
الباب؛ ولكق ا إلنها وعدت اعات ا يذكر بعضهم في أبواب 
الحدود والجنايات أن من مقاصد الشريعة في هذا الباب: تحقيق العدل. وتحقيق 


#ا مقاصد الشريعب 


العدل ليس خاصا بهذا الباب فحسب» بل هناك أبواب من أبواب المعاملات 
والعبادات مبنية على هذا المقصدء وبالئّالي لا َظنٌ أنَّ هذا المقصد مختص بهذا 
الباب» وإن كانت أحكامه في ذلك الباب أكثرء لكن لا يعني أن بقيّة الأبواب لا 
يوجد فيها فروع ومسائل تحقق ذلك المقصود. 

ومن الأمور المتعلقة أيضًا بهذا : أن بعض ما يجعل مقصدًا للباب قد يكون 
6 أو علة» وقد يكون قيمة في ذلك الباب» وقد يكون معئّى لاحظه الشارع , 
لكن لا يصح جعله مِن مقاصد الشريعة» التي هي المعاني الكلية التي التفت إليها 
الشرع في بناء الأحكام -على ما تقدم في تقرير معنى مقاصد الشريعة. 

إذا تقرّر هذاء فمن الألفاظ التي قد يتردد فيها: ما وجد من المصطلحات 
الأخرى› ٠‏ كمصطلح القيم ومن يبحث في الأخلاق وفي القيم جد نوع اختلافي 
في تجديوسش القيم + وبالثاتي يقع التتازع في جملها من التاضد وعدم يتعلها. 

والذي يظهر أن ن القيم معان نفسية يترتب عليها سلوكيات» وهذه المعاني 
اسي منها معان كليّة تشمل عددًا من المعانيء ومنها ما قد يتفرع إلى معان 
جزئية» مثلا : تعظيم الله» هذا معنّى كلي ومعنّى نفسي» فهو قيمة يترتب عليه 
مثلا مخافة الله» ورجاء الله» وحسن الظن بالله -سبحانه وتعالى-» ونحو ذلك› 
وتعظيم الله معنّى يندرج تحت معنّى إياني أكبر: > يشتمل أيضا على عددٍ من المعاني 
الإيمانية الآخرى› كما في الإيمان بالرسل , أو الإيمان بالكتب» أو نحو ذلك. 

فالمقصود أن القيم معان نفسية يتررّب عليها أمورٌ سلوكيّة , وهذه القيم تقوم بها 
حياة الان ويسعدون بهاء لکن بينها وبين المقاصد تفاوت› فان غالب القيم 
تؤدّي إلى تحقيق مقصودٍ شرعي» مثلاً: E E OE‏ تؤدّي مثلا إلى 
مقصد العدل؛ وتؤدي إلى مقصد أداء الحقوق لأصحابهاء وتؤدي إلى مقصد 
تحقيق العبودية لله -سبحانه وتعالى- وبالتالي نعرف الفرق بين هذين الأمرين. 

اال ا ا الاد هد و ووا ات د 
فمثلاً هناك وسائل ثابتة تكون في جميع الأزمنة وجميع الأمكنة» مثل : الكلام» 


فهو وسيل لتصرة الحق التي هي مقصدٌ من مقاصد الرع : ا تر 
يختلف ما بين زمان وآخرء بينما هناك وسائل متغيرة؛ يختلف أمرها ما بين وقت 
وآخر› فتكون وسيلة في زمان» لكنها ليست بوسيلةٍ في زمان آخرء مثل : في الزمان 
الماضي كانت عندنا سالات ؛ وعندنا أشوظة تسجل أصوات الحق والخير 


والدّعوة إلى الله -جل وعلا- أصبحت اليوم غير موجودة» وأصبحوا يستخدمون 
الاك درد أخرى» ووسائل تغاير الوسيلة الأولى» اوسا مير ولبسيت 
كالوسيلة الأولى الثابتة. 

فإن الكلام e‏ ر الدعوة إلى الله لم ر والڈهاب ا 
المسجد على الأقدام وسيلة لأداء صلاة الجماعة لم يتغيرء لكن الدّهاب على 
المركوبات يختلف ويتغير ما بين زمان وآخر» فهذه أمثلة تطبيقية لذا الباب. 

وقد تتضِمّن الوسائل الكّابتة شيئًا من الوسائل المتغيرة. 

ويكون يبنهما ازتباط ».ولكن لإ يكفي أحدهما عن الأ خر ولا يجزئ أحدهما 
عن الآخر. 

وهكذا أيضا يمكن تقسيم الوسائل إلى قسمين : 

عوسائل اک خال کر ھا وسيل:. [ 

- وسائل ليس لہا حكم حال كونها وسيلة. 

فالأولى تأخذ الحكم الشرعي الواردة فيهاء والثّانية يُحكم عليها بقاعدة 
"الوسائل لها أحكام المقاصد": وبالتالي هناك وسائل واجبة» وهناك وسائل 
و وهناك وسائل 57 وهناك وسائل رم وهناك وسائل a‏ 
فكل الأحكام التكليفية الخمسة يمكن أن يحكم بها على عددٍ من الوسائل بحسب 
ما يدل عليه الدّليل» ويحسب ما هي موصلة إليه من الحكم الشرعي. 

كذلك اا لها ان 

جاب وود 

- وجانب عدمي. 


ظ مقاصد الشريعت 

فهناك وسائل تحقق المقصود من جهة الوجود» وهناك وسائل تحققه من جهة 
العدم» يعني مثلاً في حفظ الأموال» هناك وسائل جاءت بها الشريعة لحفظ الالء 
كمشروعية الإشهاد» ومشروعية توثقة الأموال» ومشروعية الرهن ؛ هذه وسائل 
لحفظ المال من جهة الوجود. 

وهناك وسائل لحفظ المال من جهة العدم» مثل: إقامة الحد على السّارق, 
وتحريم السرقة» هذه وسائل تحقيق المقصود من جهة العدمية. 

كذلك من أحكام الوسائل : أنّها متفاوتة» وليست على مرتبةٍ واحدةء وبالنالي 
لابد أن يعطى لكل وسيلة حكمها بحسب منزلتها. 

ومن أبرز جهات تفاوت الوسائل ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: مكانة المقصد الذي تؤدي ا فهناك وسائل مؤدية إلى مقصد 
أعلى مثل تحقيق العبوديّة لله -جل وعلا- وهناك وسائل مؤدية إلى مقصدٍ أقل › 
وبالّالي يُعطى لكل واحدٍ من هذه الوسائل حكمه بحسب المقصد الذي توصل 
إليه. 

وفرقٌ بين وسائل تؤدي إلى تحقيق العبوديّة» ووسيلةٍ تؤدي إلى الإحسان» 
لاان مقصوة شرع لال اق اا فا لبي الا و اميد 
الذي تؤدي إليه. 1 

الأمر الثاني : بحسب القّباتء فهناك وسائل ثابتة مؤدّية للمقصود في كل زمان 
وف كل مکان» وهناك وسائل تؤدّي المقصود في بعض الأوقات يدوق ا 
الآخرء ومن م تتفاوت هذه الوسائل بحسب ثباتها وقوتها. . 

الأمر الثّالث: بحسب إفضائها للمقصودء فهناك وسيلة تفضي بشكل مباشر 
وبشكل قوي إلى المقصود» وهناك وسائل أقل» بالتّالي يكون لكل وسيلةٍ حكمها 
الشرعي بحسب درجتها في إفضائها للمقصود. 

وهكذا أيضًا هناك عددٌ من الاعتبارات التي تجعلنا ثفاوت بين الوسائل» لكن 
السؤال ما الفائدة من معرفة هذا التّفاوت؟ 


هناك فوائد» منها : 

- الترجيح بين هذه الوسائل. 

- معرفة حكم هذه الوسيلة» هل هو الوجوب أو الندب. 

- تندفع نفوسنا لطلب الوسيلة الأقوى ؛ لأنّنا نعلم أنَّ هذه الوسيلة أكثر أجرًا 
وثوابًا عند الله -عزٌ وجل. 

ومن الأمور التي أنبه عليها في هذا الباتت:: النْظر في الوسائل التي يتحيل بها 
لفعل الحرام» فإن بعضهم يجعل في بعض المسائل حيلة لمخالفة مقصود الشّارع ؛ 
يعني مثلا : في أبواب الا هناك تعاملات ربوية الفا وال 
ولكن حقيقتها مخالفة لمقصود الشارع» مثال ذلك : : مثلا في عددٍ من البيْعات التي 
تكون بين الناس» ظاهرها الصحة والسّلامة» لكن مؤداها أن تكون عَقَدَا ربويًا؛ 
مغلا : أعطيك القلم بمليون» تسدده لي بعد سنةٍ» ثم تعيد لي القلم مقابل تسعمائة 
لف أسددها في الحال. هذه المعاملة ظاهرها الحل والجوازء لكن عندما ننظر إلى 
حتيقياء د الهااساقض القصوه E Na e‏ 
تسعمائة آلف في الوقت الحاضرء وأقوم بأخذ مليون بعد سنةٍ» وهذا في الورق 
النّتقدي الذي هو نوعٌ من الأموال الربويّة» ومن ثم تقول: هذا حيلة على الرباء 
والله -جل وعلا- لا يُخدع -سبحانه وتعالى. 

فإن هذه وسيلة جُعلت من أجل الوصول إلى هدفي مناقض لقصود الشارع» 
وهذا يكون في جميع الأبواب» مثلاً: نكاح التُحليل؛ ١‏ امرأةٌ طلقها زوجها ثلا 
فجاءوا برجل وقالوا: تزوجها يوما أو يومين من أجل أن تتمكن من الرّجوع إلى 
زوجها الأول» فهذا مناقض لقصود الشارع» لان مقصود الشارع ل الباب : 
أن يكون هناك استقرارٌ أسري, کیا قالن ل تک م 


ا كر لها قسن حك تر رونك رن حك أت زر 


حَعَكرو 4 و .)١١‏ ومن ثم فإن هذا الزواج يخالف معصود الشارع» ومن ثم 
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E TEY 
عامله الشّارع بنقيض مقصوده» وقال: هذا النكاح لا يحل المرأة لزوجها الأول‎ 
وهذا الرجل تيس مستعارٌء وهذا نكاح باطلٌ» لا تترنّب عليه آثار النكاح‎ 
الصحيح.‎ 

وهكذا في بقيّة الأبواب» ومن ثم جاءت النصوص بالتّحذير من التَّحيّلِ على 
الأحكام» قال تعالى: #يحرِعونَ أله وهو حَدِعَهُمَ 4 [النساء: »]٠١١‏ وذكر قصة 
أصحاب السّبت» فهم تيلوا لاصطياد السّمك في يوم السّبت» وقد منعوا من 
ذلك» فجعلوا الشباك في يوم الجمعة» وأخذوها يوم الأحدء فعاقبهم الله -عد 
وجل- بأن جعلهم قردة وخنازير. 

ومن ثم نعلم أنّ هذه اليل مخالفة لمقصود الشتّارع ؛ ولا يمكن اعتبارها وسيلة 

تؤدي إلى حكم شرعي ٠‏ بل هذه الحيل باطلة» ولا قيمة لها ولا منزلة» ولا يصح 
أن يتوسّل بها للوصول إلى مخالفة مقصود الشارع. 

وهناك عددٌ من الوسائل جعلها بعض العلماء مقاصدم وروا غلا أخكاما 
كثيرة» مثلا : : وضع الشريعة للإفهام» هذا ظنه بعض العلماء مقصدّاء وهو في 
الحقيقة فا ذه إذا فهم المقصود تمكن الاس من العمل به» فالمقصود هو 
و ولنحفيق العبودية يكون بفهم الخطاب؛ وفهم الخطاب هذا e‏ 
للعمل بالشرع وتحقيق عبودية رب العزة ةِ والجلال» وليس هو المقصود في حدّ ذاته 
فهو وسيلة. 

ومن الأمور التي تُذكر في هذا الباب: أن بعض النْاس يأتي فيستغل مقاصد 
الشريعة من أجل قق ر غات له او من أجل مناقضة ومضادة االضوضن 
الشرعيّة» ويأتي يقول: الشريعة تقصد هذا الباب» وهذا الحديث يخالف مقصد 
الشريعة» وبالتالي يطعن في ذلك الحديث» وهذا نوعٌ من أنواع النّفاق -سلمنا الله 
وإياكم منه. 

لاذا يكون نفاقا؟ لأنّ هذا رد للنص الشرعيء والله -جل وعلا- قد أمرنا 
وأوجب علينا أن نأخذ باص الشّرعي» ولا مواربة في ذلك» ولا مجادلة في مثل 


الخاتمب 
هذا الأمرء وبالتالي علينا أن نأخذ بالتص الشرعي» وكم من مرةٍ قيل إِنَّ هذا 
السوجه وهذا الحديث يخالف المقصود الششّرعي» وعند التُحقق يتبيّن خلاف ذلك» 
ولذلك جعل الله -عرٌ وجل- قوامَ الحياة باتّباع الكتاب والسنّة» وجعل ال حياة 
البنيئة السعيدة في تحكيم هذين الأصلين» من كتاب الله -عز وجل- وسنة رسوله 

وأشير هنا إلى ثلاث مسائل مهمةٍ تجعلونها بين أعينكم : 

الأولى : أن مراعاة مآلات الأمور وما تعود عليه أمرّ مقصود للشارع , ولا 
يكتفي فيه بالأمر الظاهري؛ بل يطالب العبد بالنظر في ما يمكن أن تؤول إليه 
الأحوال والأفعال» ولذلك جاءت العديد من النصوص بالأمر بالتّعقل والنّظر في 
عواقب الأمور ومآلاتها #أفلا يَعْقَلُونَ 4 ليس: 2118 وهكذا أيضًا جاءت الشريعة 
اوو اا التي تحقق هذا الاب ومن م فإن يِن الأمور المتعينة على من 
بريد أن يهتم بمقاصد الشريعة : أن يلتفت إلى مآلات الأمورء ماذا ستكون عليه» 
وما هو مستقبل النّاس في ما يأتي. 

الّانية : الحذر من تلاعب المستفتين بصاحب الفتوى والعلم» من له مدخلٌ في 
مقاصد الشريعة» فإنه قد يسوغ لبعض التاس أن هذا التص يخالف مقاصد 
الشريعة» فيكون الفهم السقيم هو سبب ذلك» فهم لم يفهموا كلام الله على وفق 
مراد الله -جل وعلا. 

الّالثة : الأحكام الشرعية لا ترتبط بالذّوات» وإنَّما ترتبط بالأوصاف» ومن 
هنا قر أ الأحكام الشرعية مرتبطة بهذه الأوصاف والمعاني»ء فلا تقول: زيدٌ 
حكمه كذاء وإنّما تقول: من اتصف بالصفة الفلانية فحكمه كذا. لاذا؟ لأن 
الحكم يعود على الصفات والأفعال لا على الذّوات. 

فمن الأمور التي ننبه عليها هنا: أن الأحكام الشرعية لا تطبق على الذّوات, 
وإِنّما تُطبّق على الأفعال» لا تقول: ما حكم زيد؟ وإِنّما تقول: ما حكم جلوس 
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زيوء ما حكم قيام زيد؟ ونحو ذلك. 

هذه أمورٌ عامة تعلق بوسائل المقاصد» وهي بمثابة التّقعيد في هذا الباب. 

من الأمور التي نتحدّث عنها: مسألة استغلال المقاصد مِن قِبّل بعض من يريد 
هدم هذا الدّين» مِن حيث لا يشعر أو مِن حيث يشعر» خصوصًا في أوقات متباينة 
جد من يطالب بمراعاة مقاصد الشريعة ثم قام باطراح دلالة النُصوص» وقال: 
فهم المقصد الشرعي والعمل بالمقصد به أولى من العمل بالدّليل الجزئي الواحد» 
وبالتالي طعن في مدلول النْص وأمر بتركه. 

وإذا نظرناء وجدنا أن الحال لا يخلو من ثلاثة أحوال : 

ا لايصة أن لغ العم م 

الثانية : أن يكون الفهم للنَّصّ فهمًا سقيمًا. 

الثالثة : أن يُدخل في المقاصد ما ليس منهاء فبالتالي يقع الالتباس. 

من الأمور التي أيضًا لابد أن ثلاحظ في باب المقاصد: أن إغفال بعض 
امجتهدين لمسائل المقاصد يفوت عليهم معرفة حكم الله -عر وجل- في ما يطرأ 
غل الاش 5 الأحكام لا لم يعرف المقصد الار أو لاله قدم هذا 
المقصود وألغى به مدلول النص . 

أيضًا من الأمور التي يُتحدث فيها: ما يتعلق بمقاصد المكلفين. ومقصد المكلف 
يكون في الامتثال» بينما مقصد الشارع يكون في وضع الأحكام» والعبد ينبغي به 
أن يقصد بالتزامه بالحكم الشرعي نفع نفسيه في آخرته» فإنَّ النصوص قد جاءت 
بإيجاب إرادة الآخرة» والمنع من إرادة الدنياء قال تعالى: #مّن كان بريد الماجلة 
e‏ اا رده ف غلك لقعي اشوا ماروا قنخ ف ان لذ اذ 
الکخرة وسن ها سَعْيَهًا وهو مُؤْمنٌ اهک كاد سم شا ن علا مد 
مول توآ ن عطل ریک وماکان عطاء ریت حظورًا ان انظ رکفت فصلا بعصم عل 


رھ 


2C >‏ مر وو ےر e‏ رو ب 2 
بعض وللاخرة أ کر درجت وأكبر نفضيلا € [الاسراء: ۰۱۸ .]۲١‏ 


بالتالي لابد أن يقصد الإنسان بعمله الآخرة» وه العلماء دوه 
على مالاا ويأمرون بشم بو عدون على خد :(إنما الاغتال 
بالثيات , ونما ِكل امْرِئْ ما وى » تمن كاك هِجرنّه إلى الله يكبب فهجرثه 
شين رست داك ور رن لهو وا أ انار دا ليد E‏ 
مَاجِرَ إل . 

ومن تم لابد من ملاحظة هذا المعنى والمقصدء ألا وهو: إخلاص العبوديّة» لله 
-عرٌ وجل-ويلاحظ أن بعض النّاس بدأ يستعمل كلمة "الإخلاص" وينزلما في غير 
lG SE‏ 
قلبي ؛ كما في قوله تعالی : وما ارا اک ليعبدوا أله خَلصِينَ لَه أل [البينة : 0]. 

وكما تقدم معكم ا مق ركه البحث في هذا الباب هو الإمام 
الشاطبي » المتوفى سنة سبعمائة وتسعين» وإن كان ليس هو المبتدع لبذا العلم أو 
الكاشف لهء > بل إذا نظرنا إلى كتابات الأصوليين المتقدمين نجد أن لهم مشاركات 
وإسهامات في ما يتعلق بعلم مقاصد الشريعة ؛ فالنَّاظر مثلا في الأصوص القرآنية 
وال والنّاظر في كلام بعض التابعين ؛ عد أن لیو غاا بهذه المقاصد وتأكيدا 
عليها. 

ثم لما جاء الشاطي أفرد بابًا في المقاصد» وهو يقع في المجلد الثاني من 
الموافقات› وتكلم عن أحكام كثيرةٍ متعددةٍ في هذا الباب تتعلق بالمتقاصد 
وتقسيماتهاء ثم أيضًا أدحَّل المقاصد في بقية الأحكام الأصولية والقواعد» ثم بعد 
ذلك في العصر الحاضر وجدت کتابات بالمقاصد» وهذه الكتابات على 
أنواع , منها ما يأتي لتأصيل المقاصدء أو بعض جزئياتها عند إمام من الاأئمةء 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» أو ابن القيم» أو الشاطبي؛ أو غيرهم من أهل العلم. 
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كما وجدت كتابات أخرى تعنى بتأصيل مباحث المقاصد من أشهرها: كتابة 
الشّيخ الطاهر ابن عاشورء حينما كتب عن مقاصد الشّريعة» وله نظراتٌ مقاصدية 
ديد دوق عضرا انقاضر عدف اتا كات موقا ی اص جا ما 
يُعنى بها كعلم» مثل كتاب الشيخ عبد العزيز الربيعة "علم مقاصد الشريعة", 
Es‏ المقاصد عند عالم من العلماء» كما وجد 
کات عو القاضد فد الغالي» والقاضى عد ان ية :قاض خد الما 
الشافعي » والمقاصد عند الإمام مالك؛ والمقاصد في المدرسة المالكية» ووجد أيضا 
من يُعنى بتفاصيل بعض هذه الأحكام المتعلقة بالمقاصدء فمتهم من عُني بطرق 
كشف المقاصد والأذلة الدالة عليها ؛ ومنهم من عني بالمقاصد المتعلقة بالمصاحح 
ومنهم من عُني بأبواب معينقء مثل عَلاقة المقاصد بالأدلة الشرعية» كما عند 
الشيخ اليوبي» ومتهم من ي بالقارنة والموازنة بين مقاصد الشريعةء وغه كلها 
كتابات نافعة» طيبة» جزاهم الله خيراء ونفع بكتاباتهم. 

أسأل الله -جل وعلا- أن يوفقنا وإياكم لكل خيرء.وأن يجعلنا وإياكم الهداة 
المهتدين» كما أسأله -سبحانه وتعالى- أن يصلح 06 الأمة» وأن يردهم إلى 
دينه ردا حميدّاء اللهم يا حي يا قيوم» اجعل النّاس يعتنون بمقاصد شريعتهم › 
ويقومون بهاء طاعة لك» ورغبة في أجرك وثوابك» هذا والله أعلم» وصلى الله 
على نبينا محملوء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


حي 
لیا اكا 


فهرس الموضوعات 


مهدمه حاو مقا اه نان مم شخ نان كا توق لم ماو وك ان وعدن ونا E‏ ود ا مواد ا 

علم المقاصد ما هو؟ وما المراد به E‏ 
التفريق بين المقاصد وغيرها O O O‏ 
ما الفرق بين اليكم وبين مقاصد الشريعة؟ 1 
مقاصد الشريعة لہا ميزات وخصائص كثيرة متعددة 000 
هل للشريعة مقاصد أو ليس لبا مقاصد كلية؟ ا 
تاريخ علم المقاصد ا E‏ 
أين تَبَحَث مباحث المقاصد؟ ا 
فوائد معرفة مقاصد الشريعة 0 
ما حكم تعلم علم المقاصد؟ جوت تنو اا ORS‏ و لس EE‏ 
أنواع المقاصد 111 1 0 E‏ 
طرق معرفة مقاصد الشريعة TA: Soave‏ 
أنواع الخطأ في المقاصد 00 0 
أبرز المؤلفات في مقاصد الشريعة E ga‏ 

الفصل الثاني 
قواعد المقاصد ۱1۲-0 

القاعدة الأولى : مقاصد الشرع كلية تشمل الجميع 0 SE‏ 
القاعدة الثانية : الشريعة تقصد في أحكامها أن تكون باقية 3 
القاعدة الثالثة : مقصود الشرع إقامة الحياة الدنيا من أجل الآخرة ع له 
القاعدة الرابعة : بقاء الشريعة ومقاصد واجب على حملتها 50 


القاعدة الخامسة : المحافظة على الجزئيات من أجل الحفاظ على الكليات ... ٠7٠‏ 


الموضوع الضطحت 


القاعدة السادسة : الخطاب الشرعي باللغة العربية 0 e‏ 
القاعدة السابعة: خطاب المكلفين بما يفهمه الجميع o‏ 23 
القاعدة الثامنة : أن يكون لخطابه معان أصلية ومعان ثانوية yy‏ 
القاعدة التاسعة : عدم التكليف بالأوصاف الحبلية / ASE‏ 
القاعدة العاشرة: المشقة الموجودة في التكاليف ليست مقصودة للشارع» 
وإنما المقصود ما في تلك التكاليف من مصالح أعظم من المشاق St‏ 
القاعدة الحادية عشرة: التوسط » فلا غلوَ ولا انحلال 0 
القاعدة الثانية عشرة: عدم تأكيد الطلب فيما يوافق الحظوظ ا 
القاعدة الثالثة عشرة: مراعاة المقاصد الأصلية يحصل به الثواب وتصح به 


القاعدة الرابعة عشرة: من مقاصد الشرع قيام الإنسان بما كلف به من 
أغمال بئفسة وخصوصا في أعمال العبادات 9ب 0 ز SEE‏ 
القاعدة الخامسة عشرة: مداومة المكلفين على الأعمال الصحيحة ولو 


القاعدة السادسة عشرة: الرجوع عند النزاع إلى النصوص الشرعية 5 
القاعدة السابعة عشرة: عير الأحكام لِتَثَيْرٍ الأحوال بحيث تحكم على كل 


م 0 0 تعظيم واب العمل يعِظم مصاله» وتعظيم إثم 
المعصية يعظم مفاسيدها EAD O O O‏ 
القاعدة التاسعة عشرة: التزام المكلف بالتعبّد والجري على مُوجب 


القاعدة العشرون : تعليل العادات و ل ا 
ال اغد الاد ورون توضيح نِعَّم الله على العِبّاد 00000 


۰۲ 


e 
٠١ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصطحن 

القاعدة الثانية والعشرون: اعتبار مقاصد المكلفين و TE.‏ 
القاعدة الثالثة والعشرون: العمل بالمقطوعات والمظنونات دون الموهومات ٠١۷‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون: موافقة الفطرة 0000010120216 0 00 E‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون: تغيير الأحوال الفاسدة وإقرار الأحوال 

الصالحة اي 1515117 1 1 1 1 1[ 1 0 0000 
القاعدة السادسة والعشرون: تعليق الأحكام بالمعاني والأوصاف دون 

الأسماء والأشكال 1 1 1 1 1 1 ا E‏ 
القاعدة السابعة والعشرون: الحكمة ؛ فيعامل كل بما يناسب حاله ERÊ esas‏ 
القاعدة الثامنة والعشرون: رد المكلفين في أحوالهم الخاصة إلى الوازع 

الديني EQ sss‏ 
القاعدة التاسعة والعشرون: ممصادمة مَنْ أظهَرَ مُخَالْفَة لأحكام الشريعة ... ١5١‏ 
القاعدة الثلاثون: مخاطبة المكلفين بالأمور الكلية التي تشمل جميع 

القضايا والحوادث ا OO‏ 
القاعدة الحادية والثلاثون: التفريع على الكليات في قضايا يسيرة ليتعودوا 

على التّْريع في بقية الكليات اذ 0000011 
القاعدة الثانية والثلاثون : اعتبار الوسائل والمقاصد OR. sees‏ 
القاعدة الثالثة والثلاثون : بيان أن الجزاء من جنس العمل EC at‏ 
القاعدة الرابعة والثلاثون: اتصال الخلق بربهم مباشرة E o‏ 

المُصل الثالث 
مقاصد الشريعني الحكلين والعامت ۲-1 

تمهيد اا ااا ااا اااي د 001 ا 
اللبحث الأول : مقصد تحقيق العبودية لله عر وجل N a aa‏ 
المبحث الثاني : مقصد جلب المصالح ودرء المفاسد 0 000000 
المبحث الثالث : مقصد التخفيف والتيسير 0 


أ مقاصد الشريعي 


الموضوع الصطحت 
المبحث الرابع : مقصد أداء الحقوق os‏ 00 
المبحث الخامس : مقصد تُصرة الحق 1 E‏ 
المبحث السادس : مقصد الترابط الاجتماعي 0 
المبحث السابع : النصيحة 1 1 1 1 ا 
الملبحث الثامن : مقصد الاستقرار 00001010201717 ا اال 
المبحث التاسع : اعتبار مقاصد المكلفين بي O‏ 
الخاتمت 
في وسائل المقاصد 1-1 
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